يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


سس - من الأخ م. و. ما قولكم في امرأة زوجت قبل مها وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج هل 
يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج أم لابد من الطلاق وما هو الدليل في هذه المسألة إن كان معلوماً؟ 

الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد زرّحت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفذ مقتضى النكاح 
وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا 
لكت الأيض حنى تستامر ظا تنكم البائر سقفي تسيتاذن" قالوا ب[ رسدول اللدة "كيف إذني[؟ " فال ؟ "أن نب كت * 
متفق على صحته وهو يعم البالغة ومن دونها وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال؛ "الأيم أسق بنفسها من وليّهَا والبكر تسعامر ولذنها السكوت ‏ * وخرخة أبؤ ذاود 
والتسرائي بإستاد جيد بافظ: #لبسن للولي بنع الني أهرو البقجة معام وصحتها إقرايها" وهذا فريح في 
ضحة نكاح غير البالغة إذا أذنت: ولو بالسكوث لأنها لا تسمى يتيمة إلا إذا كانت لم تبلغ. 

أما إذا كانت لم تستأذن والمزوّج لها غير أبيها فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء لكن ليس لها أن 
تتزوج إلا بعد تطليقه لها أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي خروجاً من خلاف من قال أن النكاح 
صحيح ولها الخيار بعد البلوغ وحسماً لتعلقه بها وليس لها أيضاً نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد 
وطئهاء أما إذا كان المزوّج لها بدون إذنها هو أباها فهذه المسألة فيها خلاف أيضاً بين العلماء فكثير منهم 
يصحّح هذا اليّكاح إذا كانت البنت بكراً لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : "واليتيمة تستأمر" قالوا فهذا يدل 
على أن غير اليتيمة لا تستأمر بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها وذهب جمع من أهل العلم إلى أ ن 
الأب ليس له إحبار ابنته البكر ولا تزوبجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت تسع سنين. كما أنه ليس له إجبار 
الثيب وتزويجها بغير إذنها للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأم ر ولا 
البكر حتى تستاذن" وهو يعم اليتيمة وغيرها وهو أصح من الحديث الذي احتجُوا به على عدم استتذان غير 
اليتيمة وهو منطوق وحديث اليتيمة مفهعوم والمنطوق مقدّم على المفهوم ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح 
في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: "والبكر يستأذنها أبوها " وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في 
الموضوع ولأن ذلك ه و الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث وهو الموافق للقواعد الشرعية في 
الاحتياط للفروج وغذم التساهل بشأنها وهذا القول هو الصواب لوضوح أدلته وعلى هذا القول يجب على _ 
الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها أن يطلقها طلقة واحدة خروجاً من خلاف العلماء وجسماً 
لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة لأن المقصود منها قطع تعلّق 
المعقود له بها والتفريق بينه وبينها ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة ميينة لها بَيُنُونَة صغرى الطلاق على 
عوض ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاضي شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على 
مقتضى الأدلة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع أما إذا كانت 
البنث دون التسع فقد حكى ابن المنذر إجماع الغلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء بقير إذنها لأت الرسوك 
صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بدون إذنها وعلمها وكانت دون التسع ونسأل الله أن 
يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئولء. والسلام عليكم.. 


أصول الإيمان 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه ونبينا 
وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 
أما بعد.. 
أيها الإخوة الكرام: حديئي معكم في هذه الكلمة فيما يتعلق بأصول الإيمان, وهذا موضوع اختارته الجامعة 
ووافقت عليه, لأنه موضوع مهم جدا, لأن مدار ديننا على هذه الأصول, لأنه سر نجاح الأمة وسر سعادتها 
وسر أمنها وسر سيدتها على الأمم إذا حققته في أقوالها وأعمالها وسيرتها وجهادها وأخذها وعطائها وغير 
ذلك .. 
وقد 5 القرآن هذه الأصول كما أوضحها نبينا عليه الصلاة والسلام في آيات وأحاديث كثيرة, وهي أصول 
ستة, هي أصول الإيمان, وهي أصول الدين .. فإن الإيمان هو الدين كله وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر 
والتقوى وهو ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح, كله يسمى 
إيمانا, هذه أصول ديننا الستة اوضحها الكتاب العزيز في مواضع, 'وأوضحها رسوك الله الأمين في الأحاديث, 
فمما ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ليس البران ثولوا وحُوهِكُمٌ قِبَلَ المشرقف وَالْمَغْرب 
ولَكِنَ البرَ من آمَنَ بالله » وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلائْكَة وَالْكِتَاب وَالتَبيّينَ) الآية. فبين سبحانه هنا خمسة 
من أصول الإيمان. الإيمان بالله, واليوم الآخر, والملائكة, والكتاب, والنبيين. هذه خمسة / ل عليها مدار 
الدين ظاهرة وباطنه, وقال جلٍ وعلا: آمِنَ الرسوك بما انز إِلَيْهِ من ريه وَالْمُؤْمِنُونَ كَل آمن بالله 
وَمَلانِكَتَهِ وكُثبه وَرسُلِه لا تغرف بَبْنَ أحَدٍ مِن رُسُله) الأ ية. 
فبين سبحانه وتعالى هنا أربعة أصول في قوله كل آمن بالله وملائكته وكُنيه وَرَسُلهة) , ولم يذكر 
اليوم الآخر, ولكنه ذكره في الآية السابقة, وهذه سنة الله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه عز وجل وعن 
أسمائه وصفاته, وعن أصول هذا الدين, وعن شئون يوم القيامة والجنة والنار, وعن الرسل وأممهم حتى 
يجد القارئ في كل موضع من كتاب الله ما يزداد به إيمانه وعلمه., وححى يطلب الحريد من العام فلي 6 
موضع من كتاب الله عز وجلء 'وفي كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عز وجل: (يَا أيّهَا 
الذين آمَنوا آمثوا بالله » وَرَسُولِهِ والكتاب الذي نك على رسوله والكِتاب الذي أنرّك مِن قَبْل وَمَنَ 
يكْفْر بالله وملائكته وكُثبه وَرَسُْله وَالْيَوْم الآخر فقذ صل ضلالا بعيدا). 


وقد أوضح سبحانه في هذه الآية الأخيرة أن الكفر بهذه الأصول ضلال بعيد عن الهدىء والآيات في 
هذا المعنى كثيرة: و في مواضع يذكر الإيمان بالله وحده؛ لأن جميع ما ذكر في الآيات الأخرى داخل في 
ضمن الإيمان باللّه. وفي بعضها الإيمان بالله ورسوله؛ وفي بعضها الإيمان بالله واليوم الآخر فقطء وما ذاك إلا 
لأن البقية داخلة في ذلكء فإذا ذكر الإيمان بالله دخل فيه بقية الأشياء التي ذكرها فيي الآيات الأخرى. 
كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء فمن هذا قول الله عز وجل: (يَا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا آمئوا 
باللّه » وَرَسُوله وَالكِتَاب الذي تَزّكَ على رَسُوله والكِتاب الذي أَنْرَكَ مِن قَبْلَ)4 ؛ فاقتصر على الإيمان 
بالله والكتاب المنزك على محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب المنزل من قبلء ولم يذكر الأصولٍ الأخرى؛ 
لأنها داخلة في الإيمان باللهء وهكذا قوله جل وعلا: (فَآمِنُوا باللّه وَرَسُوله وَالتُورِ الذي أنْرَلْتَا . ذكر 
الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزد على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة؛ لأن البقية 
داخلة في ذلكء فالكتاب والسنة داخلة في النورء وهكذا كل ما أخبر الله به رسوله مما كان وما يكون كله 
داخل في النور. وهكذا قوله جل وعلا: <آمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَأَنْفِقُوا مِمًا حَعلَكُمْ م فيه 
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْعقُوا لهُمٌ أخرٌ كبِيرٌ)4؛ فذكر الإيمان بالله ورسوله فقط؛ وما ذاك إلا لأن البقية داخلة 
في الإيمان بالله ورسوله. 1 

ومما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهورء لما سأل النبي 
عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ فذكر الإسلام أولاء وفي لفظ بدأ بالإيمان ثم ذكر 
الإسلام ثم الإحسان؛ فالمقصود أنه ذكر الإيمان بما يصلح الباطن؛ لأن الباطن هو الأساس.ء والظاهر تبع 
للباطن؛ فسمى الأعمال الظاهرة إسلاما لأنها انقياد وخضوع له؛ والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد 
لأمره؛ فسمى الله سبحانه وتعالى الأمور الظاهرة إسلاما لما فيها من الانقياد لله والذك والطاعة لأمره 
والوقوف عند حدوده عز وجلء يقال: (أسلم فلان لفلان) أي: ذل له وانقاد. ومعنى (أسلمت لله) أي: ذللت 
وانقدت لأمره خاضعا له سبحانه وتعالى ١‏ 

فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة: والإيمان هو التصديق بالأمور الباطنة. وهذا كله عند 
الاقتران. ولهذا لما قرن بينهما في هذا الحديث الصحيح فسّر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام 
بالأمور الظاهرة؛ وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحجء والإيمان بالأمور الباطنة؛ وهي الإيمان بالله 
وملائكته. الخ. 

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح:, قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: "أن تطعم 
الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف", وفي حديث اخر قال: "من سلم المسلمون من لسانه 
ويده . 


فالإسلام أخص بالأعمال الظاهرة التي يظهر بها الانقياد لأمر الله والطاعة له والإتباع لشريعته 


وتحكيمها في كل شيء. والإيمان أخصّ بالأمور الباطن المتعلقة بالقلب من التصديق باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ و لهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: "أن تؤمن 
بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره" ؛ ففسر الإيمان بهذه الأمور الستة التي هي من 
أصول الإيمان. وهي في نفسها أصول الدين كله؛ لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له؛ ولا إسلام لمن لا إيمان له: 
فالإيمان بهذه الأصول لابد منه لصحة الإسلام. لكن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصاء و لهذا قال الله عز وجل 
في حق الأعراب: < قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن فُولُوا أَسْلَمُْتا). 

قلما كات إيماتهم ليبن بكامل» بل إيمات تاقص لمر يستكمل واحبات الإيمات نفى عنهم الأيمات يعني 
به الكامل؛ لأنه ينفي عمن ترك الواجبات, كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا صبر 
له", "لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسةه" , ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان 
يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمث" : "..قليكرم طيقة". "..فليصل ريه" ".قلا بوذي بكار" إلى 
غير ذلك؛ فالمقصود أن الإيمان يقتضي العمل الظاهر كما أن الإسلام بدى إنحان عن عمل السافقي 
فالإيمان الكامل الواجب يقتضي فعل ما أمر الله به رسوله؛ وترك ما نهى عنه الله ورسوله؛ فإذا قصر في ذلك 
حاز أن ينفي عنه ذلك الإيمان بتقصيره كما نفى عن الأعراب بقوله تعالى: <فْل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أَسْلَمْتا).. و كما نفى عمن ذكر الأحاذيث السابقة. 

والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفى الإيمان عن بعض من ترك واجبات الإيمان وأثبتا له الإسلام, 
فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله. هي أصول إسلامنا وديننا كله. فمن أتى بها مع الأعمال الظاهرة 
صار مسلما مؤمناء ومن لم يآت بها فلا إسلام له ولا إيمات له: كالمنافقين؛ فإنهم لما أظهروا الإسلام وادعوا 
الإيمان وصلّوا مع الناس وحجوا مع الناس إلى غير ذلك؛ ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين بل هم 
في جانب والمسلمون في جانب؛ لأنهم مكذبون لله ورسوله: منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن, 
متظاهرون بالإسلام لحظوظهم العاجلة ولمقاصد معروفة؛ فلهذا صاروا كفارا ضلالاء بل صاروا أكفر وأشر ممن 
أعلن كفرة؛ ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النارء وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم 
إخوته وأنهم على دينه؛ وربما أفشى إليهم بعض الأسرار فضروا المسلمين وخانوهم: فصار كفرهم أشد 
وضررهم أعظمء وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام الظاهرة. فلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أو لم يصلء أو لم يصم أولم يزك, أولم يحج, أو غير ذلك من شعائر الإسلام 
الظاهرة التي أوجبها الله عليه, فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه, فقد ينتفي الإيمان 
بالكلية كما تتتغي الشهادتين إجماعار وقد لاينتفي اصله ولكن ينتقي تمافه وكماله لعدم آداته ذلك الواخت 
المعين كالصوم والحج مع الإستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم فإن تركها فسق 
وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم, أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان 
بوجوبها وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة, وقال آخرون بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها, ولهذا 
المقام بحث خاص وعناية خاصة من أهل العلم, ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إيمان له, 
ولا إيمان لمن لا إسلام له, وهذا يدل على هذا, وهذا يدل على هذا, وسبق أن الإسلام سمي إسلاقا ثأثة 
يدل على الانقياد والذل لله عز وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالىء ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة. 

وسمي الإيمان إيمانًا لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلاء فسمي إيمابًا لأنه يتعلق بالقلب 
المصدقء وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور ظاهرة: إذا أظهر الإسلام واستقام 
عليه وأدى حقه دل ذلك على صحة إيمانه. ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه, 
والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام, والعكس كذلك عند إطلاق الإسلام يدخل فيه الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة كما قال الله عز وجل < إن الدِّينَ عِنْدَ اللّه الإِسْلامٌ4 , فالمعنى فيه الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة فإنه لا إسلام إلا بإيمان: فالدين عند الله الإسلآم وهو الإيمان وهو الهدى وهو التقوى وهو 
الب قهذة الأمنماء وإث اختلقت الفاظهاء قانها ترجع إلى معتى واحد وهو الإيهات بالل ورسله والاهتداء 
بعدى الله والاستقامة على دين اللهء فكلها تتسمى برا وتسمى إيمانًا وتسمىٍ إسلاما. وتسمى تقوى 
وتسمى هدى, وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران الإسلام والإيمان لأنه يخص الكلّ من عباد الله 
فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان. وعند إطلاق أحد الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه 
الآخران. فإذا قيل المحسنون هم أخص عباد الله. فلا إحسان إلا بإسلام وإيمان قال تعالي (وَأحْسيئوا إِنَّ 
اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ)4 وقال سبحانه: <إِنَ اللّهَ مع الَّذِينَ انَعَوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُوتَ)4 فالمحسن 
إنما يكون محستا بإسلامه وإيمانه وتقواه لله وقيامه بأمر الله بهذا سمي محستاء ولا يتصور أن يكون حسنا 
بدون إسلام وإيمات. 

وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون لأنهم -أعني المؤمنين- أخصٍ من لفظ . 
ِحَنَات ؛ نَخْري من تحتها الأنهار> الآية, فالمؤمن س سمي مؤمتا لتصديقه بقلبه وإسلامه بجوارحه لله وحدة, 
فالمؤمنون. مؤمنوت بتعديعوم وباس امم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم عند ا سبحانه وتعالى. ومما يدل 
أعطى ابي صلى الله عليه واه قومًا وترك قومًا قال سعدة يا رسول الله أعطيت فلاثًا وقلانا وتركت قلانًا 
وأني لأراه مؤمتاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أو مسلمًا" فعاد سعد إلى مقالته والنبي ضلى الله 

عليه وسلم يقول: "أو مسلمًا" والمقصود أن الإسلام والإيمات عند الاقتران لهما معنيان: معنى أخص 

ومعنى أعمء فالمسلم أعم من المؤمن؛ والمؤمن أخص من المسلم؛ فكل مؤمن مسلم ولا عكسء ولكن 


عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر كما سبق بيان ذلك. 

وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "الإيمان بضع وسبعون شعبة" ٠‏ وفي لفظ "بضع 
وستون شعبة:؛ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" فهذا 
الحديث يدل على أن مطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام, والهدى والإحسان. والتقوى والبر فالإيمان الذي 
أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله, وهو الإسلامء وهو الإيمات؛ ولذا قال: 
"فأفضلها لا إله إلا الله" هي الركن من أركان الإسلام مع الشهادة بأن محمدًا رسول الله. فجعلها هنا أعلى 
خصال الإيمان. فعلم بذلك أن الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله 
من الصلاة والزكاة والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن هذا كله 
داخل في مسمى الإيمان بالله, فإن الإيمان بالله .يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده وأنه رب العالمين 
وأنه يستحق العبادة: كما يتضمن أيضًا بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه لعباده: ويتضمن أيضًا 
الإيمان بجميع الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وغير ذلك. 

وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "قل آمنت بالله يم استقم" 
يدخل فيه كل ما أخبر به اللّه ورسوله وكل ما شرعه لعباده. ومن هذا الباب قوله تعالى: <إِنَ الّذِينَ فَالُوا 
ينا اللَّهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا)4 أي قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا هو الله وآمنوا به إيمانًا يتضمن الاستقامة على ما 
جاء به كتاب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, فالقرآن الكريم من سنة الله فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط 
الأخبار والقصص في مواضع ويختصرها في مواضع أخرى ليعلم المؤمن وطالب العلم هذه المعاني من كتاب 
مجحلة ومفضلة فلا يشكل عليه يعد لاك مقام الاختصار مع مقام البسط والإيضاح: فهذا له معنى وهذا له 


قههذا الإيمان يطلق في بعض المواضع؛. وفي بعض يعطف عليه أشياء من أجزائه وشعبه على أن 
هذه الشعبة من أهم الخصال وأعظمها كما قال عز وجل <إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَات وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآنَوَا الرّكاة لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ ربّهِمُ)4 الآية. فقوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة من جملة الإيمان 
والعمل الصالح لكن ذكرهما هنا تنبيهًا على عظم شأنهماء وهكذا قوله عز وجل <فَآمِنُوا باللّه ورَسُولِهِ 
وَالنُورِ الَّذِي أنْرَلْنَا) الآية. فالنور المنزل هو من جملة الإيمان بالله وهو داخل فيه عند الاطلاق ولكن نبه 
عليه لعظم شأنه. وهكذا قوله عز وجل (وَالْعَصْر إن الإِنْسَانَ لَفِي حُسر إلا الّذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَتَوَاصُوًَا باحق وتواصؤا بِالصَّبْر)4؛ فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة الأعمال 
الصالحات؛ والعمل الصالح من جملة الإيمان. فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام 
وهكذا عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله هو من عطف الخاص على العام, فالتواصي ‏ _ 
بالحق والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحات؛ ولهذا لم يذكرا في آيات أخرى؛ قال جل وعلا: ‏ <إنَّ 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ حَنَاتٌ التَعِيمِ> . ولم يذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأنهماً 
داخلان في العمل في قوله (وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) كما أنهما داخلان في الإيمان عند الإطلاق؛ لأنه يدخل 
فيه عند الإطلاق كل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة وفي 
الجنة والنار.» كما يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله؛ ويدخل فيه أيضا ترك ما نهى الله عنه ورسوله؛. وكل 
ذلك داخل في الإيمان عند الإطلاقء وإنما يذكر سبحانه بعض الأعمال للعطف عليه وترك بعض السيئات 
هو من باب عطف الخاص على العام؛ فهكذا ما يتعلق بأصول الإيمان تارة تذكر هذه الأصول الستة جميعا 
كما في الآية الكريمة: <لَيْس الْبرٌ أن نُوَلُوا وخُوهكُمْ).. الآية, فإنه ذكر فيها خمسة:, وذكر القدر في آيات 
أخر, كما في قوله عز وجل: إن كُلّ شَيء خَلَفْنَاهُ بقدَرِ) , وفي قوله سبحانه وتعالى: (مَا أصاب مِنْ 
مُصِيبَة في الأرْض ولا فِي أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتاب) .. الآية. إلى غير ذلك من الآيات؛ و ذكر بعضها في 
آيات أخرى ولم يذكرها كلها. 

وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصولء وذكر الستة في حديث جبر حبريل» وفي بعض الأحاديث ذكر 
الإيمان بالله فقط كحديث: "قل آمنت بالله ثم استقم"؛ وفي بعضها الإيمان باللّه واليوم الآخر؛ وما ذاك إلا لأن 
الإيمان بالله واليوم الآخر يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله؛ فان المؤمن بالله واليوم الآخر يحمله إيمانه 
بذلك على فعل كل ما آمر الله به ورسولهء كما يحمله أيضا على ترك ما نهى الله عنه ورسوله؛ ولهذا اقتصر 
على الإيمات بالله واليوم الآخر في بعض النصوص؛ لأن من آمن بالله إيمانا صحيحا وباليوم الآخر حمله ذلك 
على أداء ما أوجيه الله وعلى ترك ما حرمه الله وعلى الوقوف عند حدود الله سيحانه .وتعالى, ٠‏ ومن هذا قوله 
عز وجل: (إن الْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالتَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ 
صالحاً فَلَهُم أَخْرهم عِند رَبّهِمْ ولا خَوْفٌ علَيْهِمْ ولا هم يَحَرَنُون) . 

فالإيمان بما ذكر أمر لابد منه. ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر بالله عز وجل وإن أظهر إسلاما وإيماناء 
ولكنه بكفره بواحد من الأصول الستة؛ أو كفره بشيء آخر مما علم من الدين أنه من دين الله بالأدلة 
المعروفة فانه يكون كافرا بالله. ولا ينفعه بعد ذلك ما أقر به؛ فان هذا الدين لابد أن يقبل كله. ولابد أن يحصل 
به الإيمان كله؛ فإذا آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو كافر حقاء وبهذا يعلم المؤمن عظم شأن هذه الأصول 
وأنها أصول عظيمة لابد منهاء فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه 
وصفاته؛ أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته كله داخل في الإيمان بالله؛ فيدخل 
في ذلك الإيمان بأنه رب العالمين: وأنه الخلاق الرزاق وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ويدخل 
فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر الأشياء وعلم بها قبل وجودها سبحانه وتعالى, 
وأنه على كل شيء قدير وبكل شئ عليمء ومن أجمع ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه: 


(قُل هو إِللَّهُ أَحَدٌ الِلّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَه كُفُواً أحد) ٠‏ وقوله سيبحانه: (ليْس كَمِنْيه 
شيء وهو السّميع الْبَصِيرُ)> ٠‏ وقوله عزن وجل: <فلا تصضربوا لله الأمتال إن الله يَعَلَم وَأنثُمْ لا 
تعلمُون). . وقوله عز وجل: (هل تعلم لَه سَّميًاً+ . إلى أشباه هذه الآيات الدالة على كماله سبحانه. 
وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيبء فهو كما أخبر عنه الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا. 

فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله عنه ورسوله من أسماء الله وصفاته؛ ويعرفها كما 
جاءت؛ لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص, بل يعرفها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيلء: بل تثبت كما أثبتها السلف الصالح. 

فمن ذلك الاستواء: والنزول: والوجهء و اليد والرحمة: والعلمء. والغضب, والإرادة وغير ذلك من صفات 
الله عز وجل؛ فتثبت له سبحانه كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة. نتبتها له كما 
أثبتها السلف الصالح من أهل السنة والجماعة: كما أثبتتها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فنقول: استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ليس كما تقول الجهمية: استولى؛ فانه 
ليس في موقف المغالب جل وعلاء فلا احد يغالبه؛ فهو مسئول على كل شيء جل وعلاء ولكن الاستواء 
صفة خاصة بالعرشء معناه العلو والارتفاع؛ فهو عال فوق خلقه مرتفع فوق عرشه استواء يليق به سبحانه 
لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا؛ فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه اللّه: "الاستواء 
معلوم والكيف. مجهولء والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة". وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما 
الله وكما قالته أم سلمه رضي الله عنهاء وكما قاله أهل السنة والجماعة؛ فالصفات معلومة وكيفها مجهول 
والإيمان بها واجب. 

هذا طريق الصفات كلها العلم: والرحمة؛: والغضب, والوجه: واليدء والقدمء والأصابع وغير ذلك مما 
جاءت به الآيات والسنة الصحيحة طريقها واحدء وهكذا حديث النزول؛ نؤمن به ونثبت معناه لله على الوجه 
اللائق به ولا يعلم كيفيته سواه؛ فنقول: ينزلك بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. 
لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى, ولا يشابه نزول المخلوقين. 

وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته بهاء وأنهي رمع عباده ومع أهل طاعته. 
مع عباده بعمله واطلاعه سبحانه وتعالىء. كما قال عز وجل: (وَهُوَ مَعَكُمٌ أيْنَ مَا كُنثم )> ؛ فهذا لا ينافي 
علوه واستواءة على عرشه؛ فهو معنا بعلمه واطلاعه, وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء, وكما 
أخبر جل وعلا؛ من غير تحريف ولا تكييفء وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلمه وتأييده أيضا وعنايته بهم, 
وكلاءته لهم ونصره إياهمء فهما معيّتان: معية عامه تقتضي العلم والإحاطة ورؤية العباد. وانه لا تخفى عليه 

.هل هو نبي رسولء أو نبي فقط؛ اختلفت الروايات في ذلك؛ فالمقصود أن آدم من جملة الأنبياء بلا 
شك وأنه على شريعة؛ وحديث جمع الناس يوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له: يا نوح أنت أول 
رسول أرسله الله إلى أهل الأرضء يحتج به على أن نوحا أوك الرسلء وأن آدم نبي مكلم فقط؛ ولو صح أنه 
رسول فالمعنى أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح؛ فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرضٍ ذلك الوقت؛ أما آدم 
فإنه أرسل بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك؛ وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض جميعا من 
ذريته وغيرهم بعد وقوع الشرك في الأرضء وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولا - إن صح الحديث - 
وبين كون نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض . 

وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخرء نؤمن به إجمالا وتفصيلا؛ فنؤمن بما 
سمى الله من أمر الآخرة: كالجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك. وما سوى ذلك مما لم يرد في الآيات 
والأحاديث الصحيحة تفصيله؛ نؤمن به على سبيل الإجمال. 

وهكذا القدرء وهو الأصل السادسء نؤمن به كما جاءت به النصوص؛ و الإيمان به يشمل أربعة أشياء 
عند أهل السنة: وهي العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وأحصاهاء وأنه لا تخفى عليه 
خافية جل وعلا؛ فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وجل: إن الله بِكُلّ شَيء عَلِيم). 

بهذا يرد على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا هذا العلمء 8 لهذا قال الشافعي - رحمه الله - في 
حقهم: "ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن ححدوة كفروا" ؛ لأن قولنا إن الله عالم بالأشياء هذا هو 
القدر؛ لأن الأشياء لا تخفى على الله. فمتى علم الله بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن 
وقوعها على خلاف علمه يكون جهلاء أما إن جحدوا ذلك وقالوا: لا يعلمء فهذا كفر وضلال وتكذيب لله 
سبحانه وتعالى ووصف له وهذا تنقص عظيم يوجب كفر من قاله . 

(الأمر الثاني): الكتابة؛ وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء كما قال عز وجل: (وما أصاب من مصيية 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك علي الله يسير). وقال سبحانه: ألم 
تعلم أن الله يَعَلمُ مَا في السَّماءِ والأزض إن ذَلِكَ فِي كتاب إن ذلك على الله يَسِير يِين4 ؛ فالمقصود 
أنه كتب الأشياء جل وعلاء وهكذا حديث عبد الله بن عمر: "إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسينٍ ألف سنة,؛ وكات عرشه على الماء". أخرجه مسلم في صحيحه. 

فكتابة الأشياء التي أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فعلينا أن نؤمن بذلك وأن الله كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاها؛ لا تخفى 
عليه خافية. وهو سبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 

(الثالث): مشيئته النافذة. وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكنء وانه لا يكون شيء في ملكه 
دون مشيئته جل وعلاء بل ما شاء الله كان وما لم يشا الناس لم يكن وإن شاء الناس؛ فلا بد إذا من الإيمان 


َه 


بهذه المشينة؛ ؛ ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن قال عز وجل: (لِمَِنْ شاء مِنْكُمْ أن يستقِيم وَمَا 
تشاءوت إلا أن يشاء الله رب العالمين» . وقال سبحانه: رفمن شاء ذكرة: وما يَدْكِرُونَ إلا أن يشاء 
اللَة): فالمقصود أنه سبحانه له المشيئة الكاملة النافذة؛ (إنما أَمْرْهُ إذا أراد شَيّئاً أن يفول له كن 
فَيَكُون) سبحانه وتعالى. 

(الأمر الرابع): قدرته على الأشياء. وخلقه وإيجاده لهاء وأن نؤمن بأنه سبحانه على كل شيء قدير. 
وأنه الخلاق العليم: وأن جميع الأشياء الموجودة هو الذي خلقها وأوجدهاء وهكذا في المستقبلء لا أحد 
يشاركه في ذلك بل هو الخلاق والرزاق؛ وهو على كل شيء قدير وبكل شئ عليم؛ كما قال سبحانه: 
الله خَالِقْ كُلّ شييء وَهُوَ عَلَى كُلّ شيءٍ وكِيل). 

فالإيمان بالقدر يشمل هذا كله. يشمل علمه بالأشياء. ويشمل إيماننا بعلمه بالأشياء وكتابته لهاء 
وأيضا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وإيماننا أيضا بأنه الخلاق لكل شئء وأن جميع الأشياء هو 
خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. 

وفي هذا ردٌ على من قال خلاف ذلك من المعتزلة وغيرهم؛ فإن من أنكر مشيئة اللّهء وقال إنه يوحد 
في ملكه ما لا يريد فهو مكذّب لله عز وجل, منتقص له سبحانه وتعالى؛ فلا بد من الإيمان بأنه على كل 
شئ قديرء. وأن ما شاءه كانء وما أراده بإرادته الكونية كان. 

ولكن بعض الناس تخفى عليهم هذه الأشياء التي جاءت بها الرسل؛ فيجب أن تبين لهم بأدلتهاء وأن 
يوضجح لهم الفرق بين الإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها - وهي المذكورة في مثل قوله سبحانه: <2إنما 
أمزة إذا أراد شَيّئا آن يفول له كن فَيَكُونَ) - وبين الإرادة الشرعية التي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى 
بعض الناس وهي المذكورة في قوله سبحانه: (ِيُرِيدٌ الله ليبين لكُم وِيَهِدِيَكُمْ ستن الذين من فَبْلِكُمَ 
ويثوب عليْكُم). . الآية. 

ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله ومات على غير توبة؛: وقال تعالى: (يُرِيدُ الله أن يُحَقْفَ 
عنكُم). . الآية. هذه إرادة شرعية؛ لأنه سبحانه قد خفف على قوم ولم يخفف على آخرين: فمعنى ذلك أنه 
أمر بهذا ورضي به وأحبه؛ ولكن من الناس من وفق لهذا الشيء ومنهم من لم يوفق له, ومن ذلك ما جاء 
في الحديث الصحيح: "أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لبعض المشركين: لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت 
مفتديا به؟ فيقول: نعم, ٠‏ فيقول الله سبحانه له: قد أردت منك ما هو أدنى من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم! 
أرذث منك أن لا تشرك بي شنيناء فأبيت إلا الشرك" . يعني أردت منك شرعا أن لا تشرك بيء وذلك ما جاء 
به على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده؛ والنهي عن الإشراك به؛ ولكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك 
بالله عز وجلء: ولم يقبلوا. الإرادة الشرعية. 

فمن .آمن بهذه الأمور الأربعة - وهي: علم الله سبحانه بجميع الأشياء. وكتابته لها. و مشيئته لما 
وحد منهاء وأنه سبحانه خالق الأشياء وموجدها - فقد آمن بالقدر إيمانا كاملاء ومن قصر في ذلك فقد قصر 
في الإيمان بالقدر. ولم يسر على هدى أهل السنة والجماعة في ذلكء ولم يؤمن بالقدر على حقيقته؛: بل 
آمن ببعضه وكفر ببعض. 

ثم الإيمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد مجبورا لا إرادة له ولا مشيئة: وإنما هو كالسعفة تطيرها 
الرياح هكذا وهكذاء وكالريشة في الهواء. خلافا للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهمء بل له اختيار 
ومشيئة.؛ وله إرادة وعقل يميزه بهء ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به يثبيء إلا بعد 
مشيئة الله سبحانه وتعالىء كما قال الله: <لمَنْ شاء مِنْكُمْ أن يستقيص وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يشَاءً اللَّهُ 
رب العالمين»). 

فهو مخير ومسير: مخير من جانب لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه بصرا وأعطاه أدلة ومكنه من الإيمان 
والعمل؛ فهو قادر وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عن المعصية: ويقدر أن يطيع وأن يعصيء ويقدر أن 
يتصدق, ويقدر أن يمتنع. وهو مسير من جهة أخرى, وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله ولا اختيار 
إلا بعد اختيار الله ولا يستقلٍ بالأشياء, فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته. ولهذا قال 
عز وجل: هو الذي د يُسيّرْكُم في الْبَرِ وَالْبَخرِ> ..الآية؛ فالإنسان سائر ومسيرء هو سائر بما أعطاه الله 

من العقل والاختيار والمشيئة. . ومسير بما سبق في علم الله من القدر السابقء؛ فهذا لا يمكن أن يخالفه ولا 

يحيد عنه. 

ومن هذا يعلم المؤمن الفرق بين عقيدة السلف الصالح: وعقيدة المعتزلة والقدرية النفات:. وعقيدة 
القدرية المجبرة. 

فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: ليس للعبد إرادة ومشيئة: وقد أخطئوا في ذلك؛ 
وأصابوا في الإيمان بالقدرء أما القدرية النفات, 0 في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطئوا غاية الخطأء 
ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد. وأخطئوا في جعله مستقلا بذلك؛ فأهل السنة والجماعة 
أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل . 

وهكذا يجب على اهل الحق إذا ردوا على اهل الباطل أن يفصلوا وان ينصفوا؛ فيقولوا لهم: قلتم كذا 
وقلتم كذا؛ فنحن معكم في هذا ولسنا معكم في هذاء نحن معكم في الحق الذي قلتموة.؛ كالإيمان بالقدر, 
ولسنا معكم بأن العبد مجبورء بل له اختيار ومشيئة: ويقال للمعتزلة وأشباههم: نحن معكم في أن العبد له 
مشيئة واختار, ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه وتعالىء وإنكار علمه ومشيئته. 

و هكذا يقال للشيعة: نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة علي رضي الله عنه وأرضاه؛ فإنه ومن 
سار على نهجه على هدىء. وإنه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل هو أفضلهم بعد 


الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا, ولكن لسنا معكم في أنه معصوم وأنه الخليفة لرسوك الله 
صلى الله عليه وسلمء بل قبله ثلاثة, ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به وينذر له ونحو 
ذلك؛ لسنا معكم في هذا لأنكم مخطئون في هذا خطأ عظيماء لكن نحن معكم في محبة أهل البيت 
الملتزمين لشريعة اللّه والترضي عنهمء والإيمان بأنهم من خيرة عباد الله؛ عملا بوصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال قي حديث زيذ بن أرقم: "أذكركم الله قي أهل بيتي! أذكركم الله في أهل بيتي!". 

وهكذا بقية الطوائف؛ نأخذ ما معهم من الحق ونقر لهم به؛ ونرد عليهم باطلهم بالأدلة النقلية 
والعقلية. 

وبهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين؛ وهي الجامعة لكل ما أخبر الله عنه؛ فمن 
إستقام عليها قولا وعملا؛ فقد استكمل الإيمان وسلم من النفاق؛ لأن هذه الأصول تقتضي من المؤمن بها 
أداء ما أوجب الله عليه له ولعباده. وتقتضي تصديقه بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما صح من السنة: ومن جحدها أو جحد شيئا منها لم يكن مؤمنا. 

والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة؛ وقواعد أساسية لهذا الدين العظيم تجب مراعاتها 
والاستقامة عليها في جمبع الأحوالء والبراءة من كل ما خالفهاء ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو 
دليل على عدم إيمانه بهذه الأصول أو بعضها الإيمان الصحيح. وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة؛ فإن الذي لا 
يصلي لا إيمان عنده - على الصحيح - يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ ولهذا فإن القول 
الصواب إنه كافر كفرا أكبر. وكالذي يستهزئ بالله, أو بالجنة, أو بالقرآن, وما أشبه ذلك؛ فإنه كافر إجماعا؛ 
لأن هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء 
باللّه ورسوله. 

وهكذا الذي:يفين المضحف, أو يلظخة بالنخاسة: أو يجلس-غليه: وهو يغلم أن المضحف كتات الله؛ 
هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان له وإنما يدعى الإيمان. ولو كان عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا 
العمل الذي يوجب كفره. 

وهكذا من استهزأ بالرسلء أو كذب بعضهم يكون عمله دليلا على أن إيمانه ليس بصحيح. بل هو 
دعوى. 

وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من الناس» ومن ذلك قوم مسيلمة لما صدقوا رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصلوا وصامواء ولكنهم ادّعُوا أن مسيلمة شريك في الرسالة صاروا عند أهل 
العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم كفارا لا نزاع بين أهل العلم في ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن 
محمدا رسول الله؛ لأنهم لما قالوا إن مسيلمة شريك في الرسالة؛ كفى هذا في كفرهم؛ لأنهم بهذا قد 
كذبوا قول الله تعالى: (ما كان مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِحَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُول الله وخاتم التَبِيّبنَ) . كما كذبوا 
الأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. 

وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي, وأنه يوحى إليه صار من آمن منهم بهذا كافرا كفرا 
أكبر؛ لأنه مكذب لله ورسوله؛ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمء وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حق؛ أو لم 
يؤمن بأن النار حق: أو قال إن الناز ليست عذابا لأهلها بل نغيم لهم: كما يقول ذلك ابن عربي الضاك 
المعروف بالقول بوحدة الوجود, ولا شك أن هذا إنكار لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع أهل العلم؛ مِن كون النار أعدّها الله عذابا لا نعيماء جزاء لهم على ما فعلوا من الأعمال التي 
حرمها الله عليهم, وعلى ما تركوه مما أوجب الله عليهم: وعلى ما كذبوا به مما أخبرت به الرسل ودل عليه 
الكتاب العزيز: والقرآن مملوء من الآيات الدالة على أن النار عذاب لأهلهاء لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند؛ أو 
جاهل لا يدري شيتا مما جاءت به: الزسل؛ أو فاقذ للعقل. 

ويشسبين من هذا أن الأمور تؤخذ أحكامها على ظاهر الكتاب والسنة, وعلى ما اخبر الله به ورسوله, 
وفلق ها حاء عن سيلف الأمة ومن أبى ذلك وادفى خلاف ما تقيضيه هدة الأصول قات دعواة باطلة: 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلامي ويرزقنا وسائر 
المسلمين الإيمات الصادق والعمل الصالح, وأن يمنحنا الثبات على الحق حتى نلقاه سبحانه؛ إنه سميع 
محيب: وضلى الله ؛وسلم على غبدة وزسوله تبينا محمد وعلى آلة وأصحابه وأتباعة باحيننان. 


بسم الله النحمن الرحيم 

افتتاح المؤتمر 

كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد 

بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 1397 افتتح المؤتمر العالمي 
لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» وقد افتتح المؤتمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد نيابة عن صاحب السمو 
الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز نائب جلالة الملك وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
والرئيس الأعلى لجامعة الإسلامية» وهذا نص كلمة سحماحته. 

بسم الله النحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الثقلين لعبادته وأمرهم بما في كتابه المبين وعلى لسان 
رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ وأرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليدعوا 
الناس إليها وليبينوها للهم» وحتمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه وجعل رسالته عامة للجميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له القائل في كتابه: [ِوَمَنْ أَحْسَنْ فَوْلاً مِمّنْ دَعَا ِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ ني من 
اللتلهية 1ه والأمر قية افميضى إل سيلة بالشكمة والوفظة ادق الل آرة أن يعد 
الناس إلى سبيله» وأخبر أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباعه على الحقيقة فقال عز من 
قائل: (ِقُل هَذِهِ سَبيلِي أَذْغْو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ انَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَا 
3 الْمُشْرِكِينَ], وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه» أرسله 
الله رحمة للعالمين» وقدوة للسالكين وحجة على العباد أجمعين» أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منير» فهدى به من الضلال وبصّر به من العمى» وجمع به بعد 
الفرقة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صما وقلوباً غلفاً» وهدى به العباد 
إلى صراطه المستقيم؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى 


يوم الدين. 


أما بعد: أيها الإخوة الكرماء أعضاء هذا المؤتمر. باسم الله العظيم افتتح هذا المؤتمر 
العالمي (( مؤتمر توحيه الدعوة وإعداد الدعاة )) نيابة عن سمو الأمير الكريم فهد بن عبد 
العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء لمشاغله الكثيرة التي 
حالت بينه وبين حضور هذا المؤتمر» وأسأل الله عز وجل أن يمنحه التوفيق والإعانة على كل 
خير» وأن يسدد خطاه» وأن يبارك ف أعماله. 

أيها الإخوة الأعزة أعضاء المؤتمر: يسرن أن أحييكم تحية الإسلام» وأن أرحب بكم 
أجمل الترحيبء فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً وسهلاً بكم في بلادكم 
وبين إخوانكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي رحاب مسجد نبيه عليه 
الصلاة والسلام» وف مهاجره وفي عاصمة الإسلام الأولى» ومنط لق الدعوة إلى الله على يد 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى يد أصحابه الكرام» الغزاة الفاتحين» والأئمة 
المهتدين» وأتباعهم بإحسان رضي الله عن الجميع وأرضاهم, وأسأله سبحانه أن يجعلنا 
وإياكم من أتباعهم بإحسان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين 
جميعاء وأن يولي عليهم خيارهم ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يسلك بنا وهم صراطه 
المستقيم» إنه يع قريب. 

أيها الإحوة إن هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر عظيم؛ قد دعت الحاحة بل الضرورة إلى 
عقده, وإن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمشكورة كثيراً على تببى هذه الدعوة إلى المؤتمر 
وقيامها بالإعداد له» ودعوتما نخبة ممتازة من أقطار الدنيا من العلماء والدعاة إلى الله عز وحل 
من أكثر من سبعين دولة لحضوره وتبادل الرأي في شؤون الدعوة والدعاة وتذليل الصعوبات 
والعقبات التى تعترض سبيلهاء وللنظر في طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة والمذاهب 
الدامة والأفكار المنحرفة» وكل ما يتعلق بشؤون الدعوة وأحوال المسلمين. 

وإن حكومة هذه البلاد الحكومة السعودية وفقها الله تشكر كثيراً على موافقتها على 
إقامة هذا المؤتمرء وعلى دعمها له بكل ما يحتاج إليه» وعلى رعايتها له» كما هي بحمد الله 
تدعم كل ما يتعلق بالدعوات الإسلامية) والقضايا الإسلامية) وجميع ما يتعلق بالإسلام» 
فلها بحمد الله جهود مشكورة» وأعمال جليلة في دعم قضايا المسلمين وإعانة مؤسساتهم 


ومدارسهم وجمعياتم» والدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان, فجزاها الله عن ذلك خيراً 
وبارك في أعمالها وزادها من فضله؛ ونشر بما الدعوة في كل مكان؛ وأصلح لها البطانة؛ 
وكتب لطا التوفيق من عنده» كما نسأله سبحانه أن يوفق قادة المسلمين في كل مكان وأن 
يهديهم صراطه المستقيم» وأن ينصر بمم الحق» ويخذل بمم الباطل» وأن يوفقهم للاستقامة 
على دينه» وإخلاص العبادة لله وحده» والقضاء على كل ما يخالف ذلكء كما نسأله عز 
وجل أن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم في كل مكان والدعاة إلى الحق وعلماء المسلمين 
والمسؤولين فيهم للتعاون الكامل على البر والتقوى» ونصر دين الله وإعلاء كلمته» وعلى بيان 
حقيقة التوحيد والعبادة التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق وأرسل الرسل» وعلى بيان 
حقيقة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الحرائم» وعلى القضاء عليه وبيان حقيقته 
للناس» وبيان وسائله وذرائعه للناس» والقضاء عليها بالوسائل التي شرعها الله عز وجل. 

كما أسأله سبحانه أن يوفقهم جميعاً محاربة البدع التي استشرت في العالم» حتى التبس 
على أكثر الخلق دينهم بسبب ظههور البدع التي ما أنزل الله كما من سلطان وبسبب كثرة 
المروجين لما والداعين إليها باسم الإسلام حتى التبس الحق على كثير من الناس» لقلة العلماء 
المتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة الدين ويوضحون لهم حقيقة ما بعث به الله نبيه 
محمداً عليه الصلاة والسلام» ويبينون لهم معاني كتاب ريهم وسنة نبيهم واضحة جلية كما 
تلقاها أصحاب رسول الله عن نبيهم وكتاب ركم. 

أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر: 

ليس من الخافي على كل من له أدى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم بل العالم 
كله في أشد الحاحة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الحلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام 
وتوضح لهم أحكامه وتحاسنه» وتشرح لهم معنى (( لا إله إلا الله )) ومعنى شهادة (( أن 
محمداً رسول الله )) فإن أكثر الخلق لم يفهم هاتين الشهادتين كما ينبغي» ولذلك دعوا مع 
الله غيره» وابتعدوا عنه» إن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وأصل الملة وأصل الإسلام. 

أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التي حب العاضيها اند 
وحده سبحانه وتعالى» لأن معناها كما لا يخفى لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة عن 


غير الله وتثبت العبادة لله وحده, والعبادة اسم جامع لكل ما يجه الله ويرضاه من الأقوال 
الأعمال ١‏ الظاهرة والباطنة» من الصلة والركاة والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة والسجود وغير ذلكء» فهذه العبادات يجب أن تكون لله وحدهء ويجب على 
العلماء أن يبينوا ذلك للناس» وإن د لنبي أو ولي شرك بالله عز وحلء قال الله حل 
وعلا: إِذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِل ]» وقال سبحانه 
وتعالى: قلا تَدْعُو مَعْ الله 0 وقال الله تعالى: لِذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ . إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الِْيَامَةٍ يكَفرُونَ بِشِرِكِكُم ولا يتبتك مِغْلُ خَبيرٍ ]. والآيات في هذا 
المعجى كثيرة. 

وأما شهادة أن محمداً رسول الله فكثير من الناس لم يفهمها على حقيقتها وحكموا 
القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله» ول يبالوا بماء جهلا بما أو تجاهلاً كما .. إن شهادة 
أن محمداً رسول الله تقتضي الإبمان برسول الله عليه الصلاة والسلام» وطاعته في أوامره 
واحتناب نواهيه» وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء بما عليه الصلاة 
والسلام» كما قال الله عرز وجل: [ِقُلْ إِنْكُنْتُمْ تُحِيُونَ الله فَاتبعُونِي يُحْبِبِكُمْ اللَّهُ وَيَغْفزْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 1 وقال سبحانه: [وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْعَهُوا ]. 
فالواحب على جميع العالم» على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يحكموا نبيه محمداً 
عليه الصلاة والسلام ([فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِنَهُمْ ُو لا 
يَجِدُوا فى في أَنْفُسِهُمْ يا وكا تلبت وتملفوا تكليما!. 

وقال عز وجل: [أَفَحْكُمَ الْجَاهِِيّة يَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكما لِقَومِ 
يُوقنُونَ) وقال سبحانه: إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنرَلَ الله فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُوَ ]. (ْوَمَنْ 
لَمْ يَحَكُمْ بمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُوليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ). ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ اللّهُ َأُولَيك 

أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر 

إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة» وإلى بيان الداعية الذي ينبغي أن يقوم بمذه 


الدعوة وبياتما بأحلاقه وأعماله وصفاته» بحاحة إلى الداعية المستقيم في أقواله وأفعاله» الذي 
يكون قدوة للمدعوين في سيرته وأخلاقه وأعماله ومدحله ومخرحه وكل شؤونه؛ إن العالم 
بحاحة إلى تيسير وسائل الدعوة وإيضاحهاء وتسهيل العقبات والصعوبات التي تقف في طريق 
الداعية» المسلمون اليوم في أشد الحاحة إلى الدعاة الصالحين» إلى العلماء المبرزين الذين 
يدعوهم إلى كتاب رهم وسنة نبيهم ويوضحون لهم معاني كتاب الله وسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ويبينون لهم سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي الله عنهم 
وارضاهم. 

المسلمون اليوم بل العال كله في أشد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار محاسنه وبيان 
حقيقته» والله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العالم على حقيقته لدحلوا فيه أفواحاً اليوم كما 
دحلوا فيه أفواجاً بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام. 

أيها العلماء الكرام أيها الفضلاء: إن واجبنا عظيم وإن واجحب المسؤولين 2 جميع 
العالم الإسلامي من علماء وأثرياء وأمراء وقادة إن الواجب عظيم والمسؤولية عظيمة. .علينا 
أن نتقى الله في عباد الله» وعلينا أن نتعاون صادقين على البر والتقوى أينما كنا وأن تكون 
هناك علاقات قوية» واتصالات دائمة في شأن الدعوة والدعاة» وفي توحيه الناس إلى الخير» 
وبالتعاون على البر والتقوى وأرجو أن يكون اجتماعكم هذا تعاوناً على الخير وتبادلا للرأي 
في كل ما من شأنه انتشار الدعوة الإسلامية وتذليل العقبات والصعوبات أمام الداعية وبيان 
حال الداعية وصفاته وأعماله وأحلاقه» وبيان ما ينبغي أن تواحه به الدعوات المضلة والمبادئ 
الهدامة والتيارات الحارفة أرجحو أن يكون في مؤتمركم هذا حل لهذه المشاكل وبيان لكل ما 
يحتاجه المسلمون في سائر الدنيا إنكم والله مسؤولون وإن الأمر عظيم وإنٍ لأرحو الله عز 
وجل هذا المؤتمر المبارك أن ينجح في أعماله وأن يوفق في أعماله وأن يجعل العاقبة في حصول 
ما نرجوه من هذا المؤتمر وما نعلقه عليه من الآمال وأرجو أن يكون في جهودكم وأعمالكم 
وتبادلكم الرأي ما يحل المشكل وما ينفع الله به عباده المؤمنين في كل مكان وما يرحم الله به 
عباده» حتى يعرفوا دين الله وحتى يدخلوا في دين الله بأسبابكم»وحتى يكون لكم مثل 
أحورهم فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه قال: " من دل على خير فله مثل 


أحر فاعله " وقال عليه الصلاة والسلام: " من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً". 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام 
فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباعه عليه الصلاة والسلام على الحقيقة وأن يعيننا 
جميعاً على ما يجب علينا من طاعته والاستقامة على أمره» والتواصي بالحق والصبر عليه» وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء كما أسأله سبحانه أن يصلح قادة 
المسلمين وأن يعن عليهم بالتوفيق» وأن يصلح لهم البطانة وأن يردهم إليه رداً جميلاً» وأن يمن 
عليهم بالتوبة الصادقة حتى يقيموا أمر الله في أرض الله وإن الحكام اليوم مسؤوليتهم عظيمة 
حداً وف كل زمان ولكن في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الغربة وكثر فيه دعاة الهدم 
والتضليل» فالواحب عليهم أعظم من ذي قبلء فالله المسؤول أن يهديهم لذلكء وأن يعينهم 
على آداء الواجب» وأن يشرح صدورهم للحقء وأن يمنحهم البطانة الصالحة التي تعين على 
الحق» وتذكرهم إذا نسواء وتعينهم إذا ذكرواءوقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء ومعنى ذلك كما لا يخفى أنه بدأ غريباً لا يعرفه 
إلا القلائل» ثم انتشر وعز بحمد الله وظهر على الأديان كلهاء ثم عاد غريبا بسبب اختلاف 
الناس واتباع الأهواء وقلة العلم» ولكن الرسول حث على القيام بإظهاره للناس وبيانه 
ونشره» حتى يظهر كما ظهر أولأً» حتى يظهر بعد غربته» وحتى ينتشر بعد غربته بين أبنائه» 
وبين غيرهم» بين المدعين له المدعون للإسلام اليوم كثيرون» يعدون بمئات الملايين ولكن 
لمتبصر منهم قليل» فنسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين حتى يظهروا دين الله على 
بصيرة وعلى حقيقته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحتى يوجهوا الناس إلى 
الخير» وحتى يظهروا بينهم الحق» وحتى يكون بذلك قد أظهروا دين الله وأصلحوا بين الناس, 
إن الله حل وعلا وعد عباده بالخير العظيم قال عليه الصلاة والسلام: " فطوبى للغرباء " 
قيل: يا رسول الله من الغرباء» قال: " الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي ". وجاء في 
حديث آخخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصابر على دينه في آخحر الزمان 
كالقابض على الجمرة وأن الذي يدعو إلى الله في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة 


وما ذلك إلا لقلة الأعوان وكثرة الشرور والفساد» وعلى الدعاة إلى الله أن يصبرواء وعلى 
العلماء أن يصبرواء» وعلى الحكام أن يصبروا حتى يظهر دين الله وينتصر الحق» وحتى يفهم 
الناس دين الله وحتى ينيبوا إليه» وحتى يحكموا شريعة الله في عباد الله. 

وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم» وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين» وأن يكثر في المسلمين دعاة الحدى وأنصار الحق» وأن يهدي حكام المسلمين 
وقاد هم لما فيه رضاه» وصلاح أمر عباده» إنه تيع قريب» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. 

ثم ألقى الدكتور محمد محمود سفر وكيل وزارة التعليم العالي كلمة معالي الشيخ حسين 
بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي» فأعلن أن تبني الجامعة الإسلامية لمؤتمر توجيه 
الدعوة وإعداد الدعاة» وعقد هذا المؤتمر في المدينة المنورة لم يأت اعتباطاء فهذه الجامعة 
مهيأة تماما لكل ما من شأنه تبصير الناس جميعاً بمذا الدين الحنيف» وقال: إن المملكة ممثلة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ تستضيف هذا المؤتمر لتؤكد دائما سياستها على أسس 
الدعوة الإسلامية الرشيدة وهى بهذا تمارس مسؤوليتها إزاء دين الله داعية لهذا المؤتمر ومؤّكدة 
لمنطلقنا نحو الدعوة الإسلامية. 

وأضاف: وإذا كان الله قد هيأ لنا الثروة على أرضنا الطاهرة فإن الله قد هيأ لنا بما 
نصرة كلمة الحق» لتكون العزة لله ولرسوله. 

وقال في ختام كلمته أن تخبط الإنسانية إنما يعود إلى بعدها عن شريعة الله ولا بد 
للداعية أن يقوم بواجبه والدعوة إلى الله بأسلوب متسم بالصبر والأناة وعدم المغالاة ولنا في 
رسول الله عليه السلام وسلفه الصالح أسوة حسنة. 

وقد حان الآن الأوان لأسلوب الدعوة أن يتطور بما وصل إليه العلم الحديث وما 
حدث من تطورات في اجتمع. 

كلمة فضيلة الشيخ عبد ا محسن العباد 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 


ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية الكلمة التالية: 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ... وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وحليله وعيرته من حلقه» سيد 
الدعاة إلى الله» وقدوة الحداة إلى الصراط المستقيم» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه» الداعين إلى كل خير» الناهين عن كل شر. 

أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام» فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وأرحب 
بكم جميعاً في جامعتكم الإسلامية فأهلاً وسهلاً بكم وعلى الرحب والسعة» وأسأل الله 
تعالى لكم طيب الإقامة في هذا البلد المبارك. 

أيها الإحوة الكرام: 

إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة نعمة انعم الله كما على حكومة المملكة العربية 
السعودية» إذ وفقها لإنشائها في طيبة الطيبة» في وقت أحوج ما يكون المسلمون إليهاء وهي 
تضطلع بمسؤولية عظيمة في سبيل الدعوة والتعليم»أسال الله تعالى أن يوفقها لأدائها على 
الوجه الذي يرضيه» وينفع عباده. 

أيها الإحوة الكرام: 

لقد أدركت الجامعة الحاجة الملحة إلى عقد مؤتمر عالمي لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة . 
فكان هذا اللقاء المبارك الذي نرجو أن يعود بالخير العميم؛ والعاقبة الحميدة للمسلمين» وإن 
رعاية حكومة المولكة» وعلى رأسها جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه اللهءوسمو ولي 
عهده الأمير فهد بن عبد العزيز» الرئيس الأعلى للجامعة حفظه الله .إن رعاية حكومة 
المملكة لهذا المؤتمر الهادف يعتبر دليلا واضحاًء وتعبيراً صادقاً عن اهتمامها بالدعوة إلى الله 
وإلى شريعته التي أكرمها الله بتحكيمها فصارت بحمد الله مضرب المثل في الأمن والاستقرار» 
وقدمت للعال في هذا العصر البرهان العلمي» على أن تحكيم شريعة الله هو السبب في أمن 
الأمم واستقرارها (وَمَنْ يَعْمَصِمْ بالل فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم]. 

زادها الله توفيقاً وتسديداًء ووفق المسلمين جميعاً حاكمين ومحكومين إلى الرجوع إلى 
كتاب ركم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 


ليظفروا بالسبب الحقيقى في سعادة الدنيا والآخرة. 

أيها الإحوة الكرام: 

إن مؤتمركم هذا وجه من أجل الدعوة الإسلامية . الدعوة إلى دين الله . الذي لا يقبل 
الله من أحد سواه الدعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور» من عبادة المخلوق إلى 
عبادة الخالق» من المعصية إلى الطاعة» من البدعة إلى السنة» الدعوة إلى السير على نمج 
سلفنا الصالح الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسانء الدعوة إلى التقرب إلى الله بالعامل الصالح 
الذي يكون لله حالصاء ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موافقاً» الدعوة التي هي الأمر 
بكل معروف» والنهي عن كل منكرء والتي حصلت الخبرية لحذه الأمة بسسيهاء وحصل اللعن 
لبني إسرائيل بالإخلال بماء كما قال عز وجل: ( كُنْكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرجَث لئاس تأَمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِئُونَ باللّه] وقال: لعن الذي كُقدُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيل 
عَلَى لِسَانِ ذَاوْدَ وَعِيسَى ابن مَرِيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ , كَانُوا لا يَتَتَامَؤْنَ عَنْ 
مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَِنْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ. 

ووحه هذا المؤتمر من أجل الدعوة الخيرة» الحادفة إلى إسعاد البشرية في دنياها وأحراها. 

فسيروا في مؤتمركم على بركة الله» واثقين بوعد الله [ وَلَيَنْصُرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَّ الله 
َقَوِيٌ عَزِيرٌ الّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَكاةَ وَأمَرُوا بالْمَغْرُوفٍ 
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكْرِ وَلِلَّه عَاقِبَةُ قِبَةُ الأمُور). 

أيها الإخوة الكرام: 

إن هذه الفرصة التي نلتقي فيها هذا اللقاء المبارك في سبيل الله ومن أجل الدعوة إليه . 
من أمنعك الفرص» ولا أستطيع التعبير ع مدى السرور والاغتباط 2 هذه الفرصة السانحة. 

وإ أتقدم بالشكر . بعد شكر الله عز وجل . لحلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه 
الله الذي وافق على عقد هذا المؤتمرء ولسمو ولي العهد» ونائب رئيس مجلس الوزراء» 
والرئيس للجامعة الإسلامية ( الأمير فهد بن عبد العزيز ) . حفظه الله . الذي كان حريصاً 
على أن يكون معكم في هذا اللقاء لولا مشاغله التي حالت دون ذلك. 

وأشكر جميع الأحوة أعضاء المؤتمر على تلبيتهم دعوة الجامعة لحضور هذا المؤتمر 


والمشاركة فيه. 

كما أشكر الإحوة الذين أجابوا دعوة الجامعة لحضور افتتاح هذا المؤتمر» وأسأل الله 
تعالى أن يثيب الجميع خخيرأء وأن يكلل المساعي التي تبذل في الدعوة إلى الله بالنجاح وأن 
فين العاقيل المسليثة. 

إنه “"ميع بحيب . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

كلمة فضيلة الشيخ أن الحسن الندوي 
ثيابة عن أغعضاء المؤمر 

هذا وقد احتتم حفل الافتتاح نيابة عن المؤتمرين الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء (بكنهو) بالهند بكلمة قال فيها 

إن هذا المؤتمر يدل على اللا عنصرية في الإسلام» وأنه لا تمييز فيه سواء كان تمييزاً 
قومياً أو وطنياً أو جغرافياً وقال إن بعثة محمد عليه السلام هي بعثة جامعة شاملة اقترنت 
بتكليف هذه الأمة بالدعوة إلى الله ذلك التكليف المشرف الكريم الذي قال فيه الله تعالى: 
[كُنكُمْ خَبْرَ أَمَةٍ أخرٍجث لِلئَّاسِ تأمْرُونَ بالْمعْرُوفِ وَتنْهَوْنَ عَنِ الْممْكُرِ). 

وأضاف الشيخ الندوي قائلاً: وهذه الدعوة هي مصدر كل خير ومصدر الانطلاقات 
والنشاطات التي عرفت بما هذه الأمر وقال إن كل ما يعتز به المسلمون من مدينة فاضلة إِنما 
يرجحع الفضل فيها إلى ما يعتزون به من دعوة وإن خير هذه الأمة مرتبط ببقاء هذه الدعوة 
التي ينبغي أن تكون مرافقة لما فى - جميع أطوارها .. 

وقال فضيلة الشيخ أبو الحسن في كلمته التي أثارت إعجاب الحاضرين: إن مستقبل 
هذه الأمة مرتبط بقضية هذه الدعوة وإذا انتقطع تيار هذه الدعوة بقيت هذه الأمة جسداً 
بلا روح. 

وحتم كلمته قائلا: ولولا هذه الدعوة لما استطاع هندي ولد في بلاد بعيدة وسط 
المشركين والملحدين أن يتكلم العربية في هذا المكان وينطق بكلمات الحق الإلمي مع تعاليم 
الإسلام وهديه الكريم 


اختيار سمماحة الشيخ بن باز رئيساً للمؤتمر 

وفضيلة الشيخ العباد نائباً للرئيس 

وفضيلة الشيخ الغزالي مقرراً 

انتهت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر العالمي لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة 
باحتيار سمماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد رئيساً للمؤتمر» وفضيلة الشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية نائباً لرئيس المؤتمر» وفضيلة الشيخ محمد الغزالي رئيس قسم الدعوة وأصول 
الدين بجامعة الملك عبد العزيز مقرراً للمؤتمر. 

كلمة رئيس المؤتمر 

وقد ألقى 'ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد كلمة قيمة في حفل انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والمقرر في المؤتمر العالمي 
لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة وفيما يلي كلمة سمماحته: 

قال بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد: 
فإن هذا المؤتمر العظيم هو جديد في ذاته» ولم يكن هناك مؤتمر قد سبقه في توحيه الدعوة 
وإعداد الدعاة» ولا شك أن هذا المؤتمر الذي جمع ممثلي ثلاث وسبعين دولة له شأن عظيمء 
والمسلمون في كل مكان في الدول الإسلامية» والأقليات الإسلامية في حاحة إلى من يوضح 
لهم محاسن دينهم» وهذا المؤتمر . أرحو أن يكون في توصياته» ومقرراته التي تصدر عنه ما 
يرسم الخطة التي فيها الخير والصلاح والسداد لجميع الدعاة» وأن يكون فيها ما يعين على 
تذليل العقبات التي تعترض سبيلهم؛ وأن يكون فيه بيان واضح مجحابمة الدعوات المضللة» 
والتيارات المنحرفة؛ والأفكار الحدامة, التي يبثها وينشرها أعداء الدين ونرجو أن تعنى بما 
اللجان» والواحب عليناء كل واحد في محله؛ في مقر عمله في بلاده؛ أن يبذل وسعه في 
الدعوة إلى الله وتشجيع العلماء في شرح المشاكل التي تعترض الدعاة» وطريقة حلها . 

ولا ريب أن كل عالم إذا نشط في محله» وقام بما يحب عليه من توحيه وبيان» وتشجيع 
ومساندة لدعاة الحق. لا شك أن هذا سيكون له أثر عظيم في توضيح الحق للناس 


وتشجيعهم على الخير» وتوحيههم إلى ما يجب عليهم نحو دينهم وإخواتهم في كل مكان .. 

ومن أهم المهمات أيضاً: العناية بالكتاب الصالح الذي ينبغي أن ينشر بين الناس 
الذي يشتمل على العقيدة الصالحة وبيان أحكام الله» ومحاسن الإسلام» فإن هذا الكتاب 
من أهم الكتب التي يجب أن تنشر باللغات المتعددة الكثيرة ويوزع بين الجمعيات والمدارس» 
والدعاة ليستفيد الناس» وكذلك الجمعيات والمؤسسات جديرة بالتشجيع والمعاونة» وأن ينشر 
عنها حتى تساعد وتعاون فيما يعينها على تحقيق دعومًاء والعا لم غير الإسلامي» في حاحة 
إلى الدعاة وإلى علماء الإسلام حتى يوضحوا له دين الإسلام» لأنمم في أشد الحاجة إلى 
ذلك ولأنحم في حيرة وقلق وشكء لأنحم ما وجدوا من نصرانية وغيرها ما يطمئن قلووهم 
ويريح ضمائرهم ويقنعهم بأنهم على دين» وإن لحم عاقبة يريدون حسنها. 

فأنتم أيها الإحوة أولى الناس ببيان هذا الأمر» وتشجيع العلماء وغير ذلك من الطرق» 
وعلينا أن نوضح دين الإسلام بأدلته الواضحة من قرآن وحديث صحيح ونوضح المعنى, 
ونزيل الشبه» ونكشفها للناس. 

ويبجب على الدعاة أن يكونوا صابرين» محسنين» يرجون ثواب الله وعلى أولي الأمر في 
الدول والأقليات مساعدة العلماء الداعين إلى الله وإمدادهم بجميع المساعدة . 

أيها الإخوة الكرام.. 

هذا شيء لا يخفى عليكم, أن أولى الأمر عليهم مساندة الدعاة بالمال» وعليهم نشر 
الكتب المفيدة»وترجمتها إلى اللغات الحية»وتوزيعها بين الناس.. 

وأسأل الله أن يبارك في هذا المؤتمرء ويوفقه لإصدار توصيات ومقررات تنفع المسلمين» 
وتعينهم على معرفة دينهم؛ وعلى محاربة أعدائهم؛ وعلى الحذر من كل ما يضرهم, إنه 
سبحانه وتعالى جواد كريم» وهو البر الرحيم .. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 

كلمة فضيلة الشيخ العباد بعد انتخحابه نائباً لرئيس المؤتمر: 
ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد نائب رئيس الجامعة كلمة قيمة بعد 


انتخحابه نائباً لرئيس المؤتمر وفيما يلي نص كلمة فضيلته .. 


بسم الله والحمد لله 

أما بعد .. فإني أشكر للإخوة المؤتمرين للشيخ ابن باز رئيساً لهذا المؤتمر الحادف, الذي 
هو في الحقيقة يعتبر أول مؤتمر تعقده الجامعة وهو مؤتمر عظيم له ما بعده إن شاء الله. 

واحتيار الشيخ بن باز احتيار في محله» لأنه هو رئيس هذه الجامعة مدة ثلاثة عشر 
عاماء ثم بعد انتقاله عنها . إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . هو عضو 
في مجحلسها الأعلى» وقد احتاره الأمير فهد في رئاسة الدورة الثانية التي انعقدت في رحب 
6ه ثم احتاره في رئاسة المجلس الأعلى في هذه الدورة» ثم احتاره لافتتاح هذا المؤتمر 
وهو اختيار في محله من الناحية الرحمية» ومن الناحية الحقيقية» لأنه هو الداعية ا بمجاهد, ولا 
نكي على الله أحدأء وهو في عمل هو في صميم الدعوة» بل هو الأساس والمنطلق في هذه 
البلاد» فرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . هي المسؤولة في المملكة 
عن الدعاة إلى الله» وبعثهم داخل وخارج المملكة» ودار الإفتاء والجامعة يتعاونان 
ويتساعدان» والصلة بينهما أتم صلة» وأعظم وثيقة» لأن اللجامعة تخرج الدعاة وترشحهمء 
ورئاسة البحوث تختارهم وترسلهم. 

ثم احتيارهم للغزالي» الكاتب صاحب المؤلفات الكثيرة» صاحب القلم السيال هو 
اختيار في محله» أما احتياري أنا لهذا المنصب فأعتقد أني لست أهلا لهذا المنصب ولكنه من 
باب الشكليات» ومن باب الأشياء التي اعتادها الناس» وأعتقد أنه بمذه المناسبة يمكن لي أن 
أكون في هذا المكان» أما من النواحي الأخرىء فاعتقد أني لست أهلا لذلك .. 

ثم أشار فضيلته إلى الكيفية التي بما احتيار كل عضو للجنة التي يرغبها .. 

وعقب بقوله: 

أود أن أشير إلى أن مهمتنا كبيرة وموضوعنا عظيم وأن الأيام أمامنا قليلة» ونحن في 
حاجة إلى كسب الوقت وحفظه فيما يعود علينا بالفائدة الكبيرة والنتائج الطيبة» وأرحو من 
الإخوة ملاحظة ذلك في قاعات اللجان . 

كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي مقرر المؤتمر 


السلام عليكم 4 


نحن في عصر تبرجت فيه الدعوات» وافتتنت في عرض محاسنها أو ما تزعمه لنفسها 
من محاسن» وحدث ذلك في وقت أصيب العالم الإسلامي فيه بأزمة طاحنة في الدعاة» وقلة 
مستغربة في الرحال» الذين يفقهون هذا الدين» وينقلونه من قلب إلى قلب» ومن قطر إلى 
قطرء وكانت نتيجة هذا التفاوت مرة أراحت الشيوعية مثلاء وقلت في كتبي: إن رواج 
الشيوعية لا يعود إلى حودة السلعة . بل إلى نشاط العارضين» وأنه لأمر مؤسف حقاً أن 
يتخاذل الحق برجال تكاسلوا في عرض مبادئه» وأن يتقدم الباطل ويوغل .. لأن له رجالا 
نشطوا في عرض مفترياته. الأمر خطير بلا شك» ونحن الذين نعمل في محال الدعوة» نشعر 
بأمور كثيرة» لعل أول ما نشعر به: إننا ثمرة لرجال أدوا ما عليهم لله في نشر الدعوة. وكما 
قال أخونا الندوي (أمس). 

أنا في الحند» من عرفني الإسلام؟ ومن شرح صدري به؟ إنحم دعاة .. من هم؟ الله 

أنا من مصرء من الذي أنار لي حقائق هذا الدين وجعلني من يتكلمون ويعيشون له؟ 
رجال عسكريون» علماء» دعاة» نحن ثمرات جيل مؤمنء ثمرة لجهاد مخلص»ء قام به رجال 
قبلناء أدوا ما عليهم لله إذ ل يحتكروا نور الإسلام لأنفسهم» بل بسطوا أشعته على دروب 
العالمين» وحعلوا الناس تتمكن من الدخول فيه والعمل به إذا كنا نشعر بمذا الجميل لأناس 
لا نعرفهم» أو نعرف قليلا منهم . فحق الأجيال القادمة علينا . أن نقدم لما الدين الذي 
وصل إليناء وأن نقدمه كاملاً غير منقوصء لنرحو به ثواب الله كما قدم غيرنا هذا الدين 
إلينا راحياً ثواب الله .. هذه واحدة . 

الشيء الثاني أننا نحن المسلمين نب لغ الآن ملياراً من الأنفس. هناك معركة تدور في 
صمت عن إحصاءات المسلمين في العالم» رما جعلناهم نصف ذلك أو أكثر قليلاً أو أقل 
قليلاً . لكن المسلمين يبلغون ملياراً من الأنفس» ويشاء الله أن الكم لا يكون له وزنه إن لم 
الذين حضروا معركة بدر . عدد را لا يؤبه له. لكن هذا العدد من المصلين هو الذي كسب 
معركة الإسلام في بدر» وحوّل تاريخ البشرية» إن الأيدي المتوضئة التي قادت زمام العالم قدياً 


هي التي استطاعت أن تقدم لنا حضارة ضحمة:؛ وأن تصنع الكثير لأن القلة الناشطة لها 
وول ولك القاطلة لا ورق خا ناذا كاذ مده التدلماة الاق غلبار من الأنش دقان 
نسأل أنفسنا: كيف يضعف الإسلام ونحن على هذه الكثرة الكاثرة ؟؟؟ 

إن الأمر يحتاج إلى تأمل وإلى دراسة» ولنعترف بالواقع» فإن محافاة الواقع ليست من 
العقل! المسلمون الآن موزعون على نحو سبعين حنسية أو أكثر» وهذه الجنسيات التي توزعنا 
عليها مختلفة في أساليب الحكم. وفي ألوان امجتمع» هناك حكومات مستقلة كما تس مىء 
وهناك دول المسلمون فيها كثرة ولكن الحكومات فيها لا صلة لما بالإسلام» بل قد تكون 
قبليبية علا أذ شيوضية خلناء أو علمانية لا لون لها علنا . والقاسم المشترك بين جماهير 
المسلمين . أن هناك بيقين انهزاما في تطبيق الإسلام. 

را كانت هذه المملكة من توفيق لا أتما حظيت بملك يعتمد على الدين» ويرى شرفه 
بأن ينتسب إلى الإسلام؛ لكن أنواع السلطة في العالم الإسلامي بحح الغزو الثقاقي في إبعادها 
عن الإسلام» فضرب التشريع الإسلامي ضربة اتمار لهاء وحكم المسلمون الآن بغير ما أنزل 
لله. ولما كان القانون أو التشريع هو الحزام الذي يشد تعاليم الإسلام . فإن هذه التعاليم 
بقيت بغير رباط يجمعها ويشد عراهاء فأحذت تتخلخل وتتراحى وتتساقط» ثم وحدنا من 
يقول: (التقاليد القديمة لا معنى لها: ) 

فغرتنا التقاليد الجديدة؛ الأخلاق الدينية لا الأخلاق المدنية. 

ومن يقول: الأخلاق الدينية أهدأ من الأخلاق المدنية والعبادات هي وسيلة لإقامة 
الأخلاق فلا ضرورة للعبادات. ثم بدأت العقائد نفسها تترنح إثر ضربات وحهت2 إإيهها. 
وبلغ من أن يقال الآن: التثليث والتوحيد سواء من الناحية المادية والأدبية !!! 

ولحما حق الوجود ولهما حق الاقتران» ولهما حق الزحف والدخول في العقول على 
قدر مشترك !!! 

هذه المزيمة التي نشعر بما . يكلف الدعاة الآن بأن يواحهوها! وأريد أن أقول: 

أنني لا أكلف داعية بمغامرة! ولنا في سيد الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة» نحن لا نتعجل معركة نخسر الكثير ونكسب فيها القليل. 


إن سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم . بدأ بالتغيير الجذري عندما بدأ بغزو النفوس» 
وعندما بدأ ب بشحن العقول بلغ هذا الشحن مدى أسأل نفسي .. هل وصلنا إليه؟ أقول: لا. 

أتأمل في هذه الآية: [فَإنَْ تَوَلَوَا فَقُلْ آذَندكُوْ عَلَى سَّوَاءٍ وَإِنَ أَذْرِي قريب ب أَمْ بَعِيدٌ 
مَا تَوعَدُونَ1؟ 

ما معنى: آذنتكم على سواء؟ أي لركتكلي وعلمكم بالحق كعلمي به أعلمتكم فأنا 
وأنتم سواء في معرفة الحقيقة. هذا هو النجاح الحاسم في تبليغ الدعوة: أن توصل الحق إلى 
الناس فيعرفوه جيداًء ثم إذا انصرفوا عنك بعد ذلك فمن هوى غالب أو جحود حاكم.؛ أو 
عن رغبة في مشاقة الله ورسوله . أنت بعدها أنصفت نفسك وأنصفت ربك وأنصفت دينك. 

لكن كثيراً من الدعاة الآن ليس لديهم بيان ولا وضوح الرؤية الذي يستطيع به أن يبلغ 
حقائق الإسلام للناس .. بل بلغ من هوان الأمة الإسلامية أن اليهود الذين سطوا على 
البيت وطردوا رب البيت منه واقتحموه . استطاعوا أن يقولوا للعالم: إنمم أصحاب البيت!!! 
وعجز صاحب البيت أن يثبت أنه صاحبه!! 

بل بلغ الحوان بنا: أن اليهود يقولون: يهودية .. أما العرب فيقولون: لا إسلام .. ولا 
نصرانية .. ولا يهودية .. (علمانية) (دولة علمانية). ومعنى هذا: أننا فرطنا في إسلام بينما 
بقى غيرنا في ظل علمانية أو قوانين مدنية» بقي مستمسكاً بيهوديته أو نصرانية. 

وسبب هذا هزعة المسلمين: أن العرب خانوا الإسلام» وفصلوا قضية فلسطين عن 
الدين» وجعلوها عربية. فكانت النتيجة أن انفردت اليهودية (وهي عقيدة) والصليبية (وهي 
عقيدة) بعرب تركوا الإسلام وراءهم ورفضوا أن يجعلوه شعاراً وأن يعيشوا في ظله. وأي دين 
باطل إذا التقى بقوم لا دين لمم فالنتيجة واضحة .. إنه سيمرغ وجوههم في الوحل» ولكن 
هذه المتناقضات كلها يستطيع الدعاة أن يتغلبوا عليها» فنحن لسنا في ظروف أسوأ من 
الظروف التي بدأ فيها سيد الدعاة رسالته. فقد بدأ والظلام من حوله حالكء» وكل شبر من 
أرض الله يتنكر لهء ومع الظلمة السائدة» والعداوة البادية . فإن صاحب الدعوة العظيم صلى 
الله عليه وسلم استطاع أن يغير الدنياء وأن يطلع بالإسلام فجراً على ظلامهاء وصبحا ينسخ 
كل ما فيها من سواد. 


نحن لسنا في ظروف أسوأ من هذه الظروف. 

لكننا ينبغي أن نعرف الخطة التي سار عليها. وهذه الخطة تتطلب أمرين: الإخلاص . 
والعلم. 

والإخلاص وحده لا يكفي» فرب مخلص قتل صديقة كما قتلت الدبة صاحبها. 
والعلم وحده لا يكفي» فرب عالم استغل علمه في تملق السلطات التي تتطلب الرهبة والرغبة» 
وعاش للدنيا يطلبها!!! نحن محتاحون إلى الأمرين معا: إلى العلم وإلى الإخلاص .. وتحت 
هذين العنوانين أمور كثيرة لا نتتحدث عنهاء لكني أقول لإحواني: إن هذه البداية المباركة في 
مؤتمر يقوده ناس: أحسن ما نرى فيهم الغيرة على توحيد الله والرغبة في تحريد العقيدة من 
أي بدعة؛ والعمل الدائب على أن نقتدي بسلفنا الصالح .. هذه البداية في هذا المكان» في 
دار الحجرة تجحعلنا نأمل الخير» ونرى أننا هنا نتصارح .. 

يا إخواني .. نحن هنا نريد أن نصطلح مع الله» ونتوب إليه ونتتحدث عن العوائق أمام 
الدعوة» وعما تنجح به الدعوة» ثم نؤدي ما علينا في مصارحة لا مداهنة . 

لقد كان صاحب الرسالة قديما يستطيع أن يمر بشيء [وَدُوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ ) 
لكن الإدهان ليس من صفات الداعية» الداعية صحيح في عرض مبادئه» صريح في توضيح 
غاياته» وليس لنا من نستحي منه. 

نحن في وحه من يقول بالتثليث . في وجه من يعطل الوحود عن إله يدبر أمره ويشرف 
على شؤونه في وحه جاهلية تتبجح بمطاوعة الأهواء وإحابة الشهوات . في وجه هذا كله 
نقول: 

نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلمء نوحد ربناء ونصلح في هذه الدنيا سيرتناء لأن 
أساس النجاة إِيمان واضح» وعمل صالحء نحن ننتسب إلى الإسلام ونملاً الدنيا. لقد استطاع 
أصحاب الدعوات المشوهة أن ينالوا نصراًكبيراً لأنفهم زوقواء واستطاعوا في معاركهم معنا أن 
يشوهوا دينناء وكما قال القائل في وصف هذا الدين: 

كاد اللياللي وكادته مجالدة وارتد عدواتها من بعد تقتال. 


فلنبرز محاسن الإسلام, ولنؤد ما علينا في استنقاذ أمتناء وأداء رسالتناء والله الموفق 


والبتعان«وضان اللداغن عونا بوعل ال 
أعضاء المؤتمر يرفعون برقية شكر إلى سمو نائب جلالة الملك 

وقد رفع "جماحة رئيس المؤتمر العالمي لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة برقية شكر إلى 
صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك هذا نصها: 

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز 

نائب جلالة الملك والرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة " حفظه الله " 

إن المؤتمر العالمي لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة إذ ينعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وفي رحاب المملكة العربية السعودية رائدة التضامن الإسلامي» وف ضيافتها الكريمة . 
ليسر أعضاؤه الذين يمثلون أكثر من سبعين دولة من سائر قارات العالم أن يتوجهوا إلى 
حلالة الملك المعظم وإلى موكم الكريم بوافر الشكر وعظيم التقدير لرعايتكم الكريمة لهذا 
المؤتمرء الذي سيحقق إن شاء الله أملا عزيزاً ومصالح عظيمة للمسلمين في سبيل الدعوة إلى 
دينهم وإعلاء كلمة رهم وتنسيق جهودهم ف هذا السبيل كما يشكرون لحلالة الملك المعظم 
ولسموكم الكريم ما تولونه القضايا الإسلامية كلها من دعم ورعاية مادية ومعنوية. 

وأم ليضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك ويحفظكم ويبارك جهودكم 
لعزة الإسلام وخير المسلمين. والسلام عليكم. 

رئيس المؤتمر عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

رد سمو الأمير فهد بن عبد العزيز 

7 صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المدينة .. 

لقد تلقينا برقيتكم التي نقلتم فيها إلينا مشاعر الإخوة الكرام من وفود مؤتمر الدعوة 
والدعاة تلك المشاعر الطيبة الكريمة ونود أن تشكروا لهؤلاء الإخوة الكرام جميعاً هذه المشاعر 
وأن تذكروا أننا إنما نؤدي واجباً مفروضاً عليه ما من الله به علينا من رعاية هذه الأماكن 
المقدسة كما نود أن تؤكدوا للإحوة الكرام أننا لن ندحر وسعاً في سبيل تدعيم الأهداف 
النبيلة التي اجتمعوا من أجلها بكل الوسائل المعنوية والمادية بارك الله حهودكم ووفقكم في 
مهمتكم الحليلة وجعل كلمته هي العليا. 


فهد بن عبد العزيز 
رئيس وأعضاء المؤتمر يشكرون مو الأمير فهد بن عبد العزيز 

وبعد انتهاء المؤتمر رفع سمماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز برقية شكر إلى 
صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك نصها 

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب جلالة الملك 
والرئيس الأعلى للجامعة حفظه الله 

بمناسبة انتهاء جلسات المؤتمر العلمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة الذي عقدته 
الجامعة الإسلامية برعاية سموكم الكريم في المدينة المنورة . يسر رئيسه وأعضاؤه جميعاً أن يرفعوا 
لجلالة الملك المعظم ولسموكم الكريم أصدق آيات الشكر والامتنان لما أوليتموه هذا المؤتمر 
من رعاية مادية ومعنوية يسرت له بتوفيق الله أسباب بحاحه فيما توصل إليه من توصيات 
مهمة يرحى ف تنفيذها الخير الكبير للإسلام والمسلمين . ولما لاقوه من حفاوة وكرم ضيافة, 
ولما تحقق فيه من تعارف وتوثيق مودة بين أعضاء المؤتمر الذين يمثلون أكثر من سبعين دولة 
في سائر قارات العالم. 

وإنحم ليتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء أن يحفظ بعين رعايته جلالة الملك المعظم 
وسبموكم الكريم» وأن يبارك جهودكم لنصرة دينه وإعلاء كلمته ودعم القضايا الإسلامية 
ورعايتها. والسلام عليكم. 

رئيس المؤتمر 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

جواب مو الأمير فهد بن عبد العزيز 

صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

سلمه الله المدينة المنورة 

نشكركم على برقيتكم بمناسبة انتهاء حلسات المؤتمر العالمي لتوحيه الدعوة وإعداد 
الدعاة ونحمد الله تعالى على ما وفقكم فيه أنتم وأعضاء الوفود الكرام الذين ساهموا في إنحاح 
هذا المؤتمر ونسأل الله التوفيق لإنفاذ توصيات المؤتمر ونأمل أن تنقلوا شكرنا وتقديرنا لجميع 


أعضاء الوفود على ما بذلوا من حهود طيبة لتكون هذه الدورة مثمرة ومفيدة ونتمنى للمؤتمر 
دائماً كل سداد وتوفيق في كل دوراته ونشاطاته .. 


فهد بن عبد العزيز 


الاعتماد على الحساب الفلكي 
في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه وتحديد الأعياد 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد كثر الكلام حول العمل بالحساب الفلكي في دحول شهر رمضان وخروجه. وتحديد 
الأعياد؛ فرأيت إيضاح الحكم وبيانه لعامة الناس في هذه البلاد وغيرها ليكونوا على بصيرة في عبادقهم 
لريكم» فأقول وبالله التوفيق: 

إن الله سبحانه وتعالى علق بالحلال أحكاما كثيرة» كالصوم والحج والأعياد والعدد والإيلاء 
وغيرها؛ لأن الحلال أمر مشهود مرئي بالأبصار» ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار» وإن 
يعون الله صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالحلال معلقا على الرؤية وحدهاء لأنها الأمر الطبيعي 
الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس؛ فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه كما قال صلى الله عليه 
وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؛ الشهر هكذا وهكذاء يعن مرة تسعة وعشرين ومرة 
ثلاثين"؛ وقال: "لا تصوموا ح تروا الحلال ولا تفطروا حي تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين". 

ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية أو إكمال العدة؛ 
ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاءً - بإجماع أهل العلم المعتد 
كحم - ما لم تثبت رؤيته شرعاء وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات» ومن خالف في ذلك من المعاصرين 
فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أما حساب الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما يأيّ: 

أ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الحلال والإفطار لما في قوله: "صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته"» وحصر ذلك فيها بقوله: "لا تصوموا حي تروه ولا تفطروا حب تروه" » وأمر 
المسلمين إذا غم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة» ولم يأمر بالرحوع إلى علماء النجوم» ولو كان قولهم 
هو الأصل وحده أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك؛ فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما 


يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر» وأن 
هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة» وما كان ربك نسياء ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو 
غلبة الظن بوجود الحلال أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة؛ لأن الرؤية في الحديث متعدية 
إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية» ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين» وهم أعلم باللغة 
ومقاصد الشريعة من غيرهم» وجرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهدهم على ذلك» 
ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت. 

ولا يصح أيضا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "فإن غم عليكم فاقدروا له" 
أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم بالحساب بدء الشهر وفايته؛ لأن هذه الرواية فسرا رواية 
"فاقدروا له ثلاثين" وما في معناهاء ومع ذلك فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهور يقولون 
بالاعتماد على حساب المنازل في الصحو والغيم» والحديث قيّد القدر له بحالة الغيم. 

ب- إن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة؛ لأن رؤية الحلال 
أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان» بخلاف ما لو علق الحكم 
بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتناق مع مقاصد الشريعة؛ لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب» 
ودعوى زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلّمة» ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله؛ 
لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة. 

ج - إن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية 
دون الحساب» فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه. أما عند الصحو فمن 
باب أولى: 

د- تقدير المدة ال يبمكن معها رؤية الحلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية 
الاحتهادية الي تختلف فيها أنظار أهل الحسابء وكذا تقدير المانع؛ فالاعتماد على ذلك في توقيت 
العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة؛ ولهذا حاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة» 
وحسما لمادة الاحتلاف» وردا لهم إلى أمر يعرفونه جميعا أينما كانوا. 

هذا وينبغي الانتباه إلى أن احتلاف المطالع من المسائل الى حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم» 
وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراقا السابقة واتخذت قرارا بالأكثرية مضمونه: أن 
الأرحح قول من قال إن لكل أهل بلد رؤيته» وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك؛ عملا يما رواه 
مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه: "عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث 
بعئته إلى معاوية في الشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاحتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام 
فرأيت الحلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسالى عبد الله “يق غباس» م ذكر الملال 
فقال: مى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا 


وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حي نكمل الثلاثين أو نراه؛ فقلت: أولا 
تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وشك ييى بن ييى في 
نكي أو اتكناي "ناهد 
فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة؛ فلا أصل له ولا دليل عليه 
ويلزم أن لا يحب الصوم على من ثبتت رؤية الحلال عندهم من سكان جهات أخحرى إذا م ير الهلال 
وعكاما أسأل الله دعق على السلمين بالفقه في دينه» والعمل بكتابه وسنة نبيه» وأن يعيذهم من 
مضلات الفتن» وأن يولي عليهم خيارهم إنه مميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 


الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوك الله. 

أما بعد: 

فإنّ من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا 
والآكرة الأمر بالمعروف والنهيي عن المتكن وذلك هو شفينة التحاة كما نبت في ضغ يح البخاري عن 
النعمات بن بشير رضي الله قال: سمغت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول ؛ "مثل القائم على حدود 
الله والواقع فيها؛ كمثل قوم استهموا على سفينة, فأصاب بعضهم أعلاها ٠‏ وبعصهم أسفلها » فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من 
فوقنا", قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا علي أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا"؛ فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين؛ وأعلم الخلق 
بأحوال المجتمع: وأسباب صلاحه وفساده, تجده واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأنه سبيل النجاة: وطريق صلاح المجتمع: ويتضح من ذلك أيضاً أنه واجب على الفسلفين؛ وقرض 
عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب الهلاك. وقد أكثر الله سبحانه في كتابه الكريم 
من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذكر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم 
بسبب صفاتها الجميدة التي من أهمها: قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال عز وجل : 
(كُنَئمْ خَبْرَ آَمَهْ أخرحت للثاس تَأمُرُونَ بالمعغررزوف وَتَنْهَونَ عن الْمُنْكّر وَتُؤْمِنُونَ باللّه )., وتأمل أيها 
المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله سبحانه في هذه الأية بذكر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قبل الإيمان. مع كون الإيمان شرطاً لصحة جميع العبادات , يتبين لك عظم شأن هذا الوا جب, 
وأنه سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من الصلاح العام . وقال عز وجل <وَالمُؤْمِنُوتَ وَالْمُؤْمِنَات 
بعصضهم أَوَلِيَاءٌ تعض يَأمُرُونَ بالمعروف وينْهون عن الْمُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتُونَ الرّ كَاة 
وَيُطِيعُون الله وَرَسُولهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمٌ الله إن آللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4. فانظر يا أخي كيف بدأ في هذه 
الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة, وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه 
وعموم منفعته وتأثيره في المجتمع,. وتدل الآكة أيضاً على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أخلاق الهؤمتين والمؤهنات» وصفاتهم الواجبة التي لا يجوز لهم التخلبي عنهاء أو التساهل بهاء 0 في 
هذا المعنى كثيرة؛ وقد ذم اللّه سبحانه من ترك هذا الواحب من كفار بني إسرائيل , ولعنهم على ذلك , 
فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة (ِلْعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَذِي إسنرائيل علي لِسَان 
داود وعيسى ابن مَرَِيمَ ذلك بما عصوا وَكَانُوا يعتدون؛ ؛ كَانُوا لا يتتاهؤن عن مُنْكَرٍ فعلوة لبئنس ما 
كَانُوا تشعلوت!. وفي هذه الآية إرشاد من الله سبحانه لأمة محمد صلى الله غليه وسلم الى أنّ سبب 
لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيانهم واعتداؤهم, وأنّ من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهمم » 
لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم, ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم, ٠‏ ويتصح من ذلك أن هذه الأم ة متى 
تخلقت بأخلاق: كفار بني إسرائيل المذمومة استحفت ما استحقه أولتك من الذم واللعن؛ لأنه لا ضلة نين 
العباد وبين ربهم إلا صلة العبادة والطاعة, فمن استقام على عبادة اللّه وحده وامتثال أوامره؛ وترك نواهيه 
استحق من الله الكرامة فضلاً منه وإحساناً, وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدة, ومن حاد عن سبيل, 
الحق استحق الذمر واللعن: وياء بالحيبة والخسرات» وقد ضح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال + "هن 
رأى منكم منكراً فليغيرة بيده فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان " رواة 
مسلم رحمه الله في صحيحه. 

وروك مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من 
تبي يغته الله في آمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأضحاب ياخذوة يسنتة ويقتدوت بأمرة ثم إنغا 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهد هم بيده فهو مؤمن: ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردك". 

فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها لله واستقم على أمرة, وجاهد من تحت يديك من 
الأقل والذرية وغيرهم, وأَمّرْ بالمعروف وان عن المنكر حسب طاقتك في كل مكان وزمان, عملاً بهذه الأدلة 
الشبرعة الدي ذكرنها لك اننا وتحاى بأخلاق المؤمنين » واحذر من أخلاق الكافرين والمجرمين؛ واحرص 
جهدك على نجاتكء ونجاة أهلك وإخوانك المسلمينء كما قال عز وجل : (وَأْمُرْ أهلك بالصّلاة وَاصْطبرْ 
عَلَيْهَا) وقال سبحانه: (يَا أيُهَا الذزين آمَيُوا قُوا أنْفْسَكُم وَأَهِلِيكُم تاراً وَفُودَها النَاس وَالْحِجَارَةٌ 
عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظ شْدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمرهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ). وروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه صعد المنبر, فحمد اللّه وأثنى عليه وقال: "يا أيها الناس إن الله يقول لكم ؛ مروا بالمعروف 
كانجوا عن العكر قبل أن ترصوتي قلا أحيكي وتسبااونتي فلا اطرفكيى واستسرتي قلا أتسركم "خرجة 
ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وهذا لفظ ابن حبان. 

والمعروف يا أخي هو كل ما أمر الله به ورسولهء والمنكر هو كل ما نهى عنه ورسوله, فيدخل في 
المعروف جمبع الطاعات القولية والفعلية. ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعلية: ثم اعلم يا 
أخي أن كل مسلم راع على من تحت يديه: ومسئول عن رعيته؛ كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله علية وسلم أنه قال " ؛ "كلكم راع وكلكم مسلول عن 
رعيته؛ فالإمام راع ومسئول عن رعيته؛ والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته, والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ", ثم قال صلى الله عليه 


وسلم: " ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته" 
فاتق الله يا عبد الله وأعد جواباً لهذا السؤالء قبل أن ينزل بك من أمر الله ما لا قبل لك به. والله 
التسيعولك انسفنا حميعا ضراظه المسعفيي وان يوققنا وسبائر العسلعين العام باهرة . والقنات على هينه 
والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق. والصبر عليه بصدق وإخلاص. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
نانب رئيس الجامعة الإبعلامية 
بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


التحذير من المعاملاات الربوية 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن سار على نمجهم واهتدى بمداهم إلى يوم الدين- وبعد: 

فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف والبحلات المحلية والأحنبية 
وإغراء الناس بإيداع أموالحم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة كل بحسب الفترة الزمنية التي 
يبقى فيها ما له مودعاً في ذلك البرك» ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الفوائد التي يأذها 
أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في تلك البنوك حرام سحت وهي عين الربا الذي 
حرمه الله ورسوله ومن كبائر الذنوب » ومما بمحق البركة ويفسد المال على صاحبه إذا خالطه 
ويسبب عدم قبول عمله» وقد صح عن رسول الله أنه قال: "إن الله تعاللى طيب لا يقبل إلا 
طيسبوإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : إيَا أَيّهَا الْسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتٍ 
وَاعْمَلُوا صَالِحاً] وقال تعالى : إيَ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ ] ثم ذكر 
الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى يستجاب له" رواه مسلم. 

وليعل م كل مسلم أنه مسئول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. ففي الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن شبابه فيما أبلاه » وعن عمره فيما أفناه » وعن ماله من أين جمعه وفيم أنفقه » وعن علمه 


ماذا عمل به". 


واعلم أيها المسلم وفقك الله أن الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته قال تعالى: إ[يَا 
أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَكُلُوا البا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةٌ واو الله لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال تعالى: 
[َوَمَا آكِيْكُمْ مِنْ رباً لِيَرْئْوَ في أَمْوَالٍ الثّاس فَلا يَرْيْو عِنْدَ اللهم1 وقال تعالى: [الَّذِينَ يَأْكُلُونَ 
الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبّطْهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ فَالُوا إِنَمَا 
ايع مل الّا وأَحَلَ الله الْبَِعَ وحَرّمَ الا فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَة من َب َانْعَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ 
وَأَمْرُةُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَيكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ يَمْحَقْ الله الرّبا وَيُرْبِي 
الصَّدَقَاتِ وَاللَه لا بُحبُ كل كَفَارٍ أنيم] وقال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذَرُوا 

مَا بَقِي مِنَ الرّبا إِنْ كُنْثم مُؤْ مُؤْمِنِينَ) قَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَِنْ تُبْتُمْ 

فَلَكُمْ رُؤُوسْ أَمْوَاِْكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال: 
الشرك بالله » والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » 
والتولي يوم النحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " ومعنى الموبقات المهلكات. وقد عد 
الربا منهن. وقال صلى الله عليه وسلم : "الربا ثلاثة وسبعون حوبا أيسرها مثل أن يأتي الرحل 
أمه" وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
"هم سواء " وقال صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر 
بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مث لا بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ 
والمعطي فيه سواء" رواه مسلم. 

فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين تحريم الربا وخطره 
على الفرد والأمة وإن من تعامل به وتعاطاه فقد أصبح محارببَّلله ورسوله. 

فنصيحتي لكل مسلم أن يكتفي بما أباح الله ورسوله وأن يكف عما حرمه الله ورسوله » 
ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم وألاً يغتر بكثرة بنوك الربا وانتشار معاملاتما في كل مكان 
فإن كثيراً من الناس أصبح لا يهتم بأحكام الإسلام وإنما يهتم بما يدر عليه المال من أي طريق 
كان وما ذلك إلا لضعف الإبمان وقلة الخوف من الله عز وجل وغلبة حب الدنيا على القلوب 


فمدا ا الله السافكة: 

وهذا الواقع المؤلم من الكثير من المسلمين يوجب على المؤسسات الخاصة والجهات الرسمية 
وخواص التجار بأن يتعاونوا جنيع ا على تعزيز المصارف الإسلامية التي بدأت تظهر في بلاد 
المسلمين وثبت نحاحها وللّه الحمد وأن يعمل الجميع على تحويل البنوك القائمة اليوم إلى بنوك 
إسلامية تكون معاملاتما متمشية مع الشريعة الإسلامية وحالية من الربا ببجميع أشكاله وصوره 
كما أني أوحه نصيحتي إلى المسئولين في الصحف امحلية خاصة وفي صحف البلاد الإسلامية 
عامة أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله في أي محال من محالات الحيا 52 
كما آمل من الحهات المسئولة التأكيد على رؤساء الصحف بأن لا ينشروا شيع 1 فيه مخالفة 
لدين الله وشرعه. 

والله المسئول أن يوفق المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة للتمسك بشرعه وتحكيم 
شريعته وأن يأحذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأن يجنبنا جميع أ طريق ا مغضوب 
عليهم والضالين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه أجمعين. 


والسبب في ذلك 

في حين أن عدد المسلمين في بدء الفتوحات الإسلامية لم يتجاوز عدد سكان بلد 
صغير من بلداننا الحاضرة» نرى المسلمين اليوم يقاربون المليار. 

وأن أرضهم تحتل سرة العالم إذ تمتد من الصين إلى الأطلسي وتتمتع بمناخ معتدل 
صالح لجميع الفلاحات وتتحكم في جنيع خطوط المواصلات العالمية برا وبحراً وجواً وتشتمل 
على معظم الأحناس البشرية وتحتوي على أنواع المعادن وا محروقات الضرورية لكل تصنيع. 

ولكن هذه الكتلة الحائلة من الطاقات المدحرة ينقصها النضج والتبصير وتمزقها الأطماع 
الداحلية والخارجية والنزعات العرقية والنعرات القبلية والتكالب على السلطان, فإذا بما قوة 
متآكلة وبركان يغلي في مرحله وطاقات تحترق في الحواء وتذهب بخاراً ودحاناً. 


والسبب الأساسى في ذلك التشتت الرهيب هو انحراف العقيدة وحب الدنيا والبعد 
كل البعد عن روح الإسلام والتعصب الأعمى للمذاهب واندساس المخربين العاملين ليل 
تحار على تحريف المعاني الصحيحة وتمديم الأركان الثابتة وزرع الشلك والبلبلة في الأفكار. 


(جوهرة الإسلام) 


التضامن الإسلامي 
لغضيلة نائب رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده., أما بعد فلا ريب أن الله سبحانه خلق 
الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له كما قال عز وجل : روما خَلَفْتْ الجن وَالأنسِ إلا لِيَعبْدُون وقال 
تعالى: <يَا أيُهَا النَاسن اعَبّدُوا رَبَّكُمٌ الذي خَلقكم والذينَ من فَبْلِكُمَ لعلكُم تتَفونت > وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى عباده بهذه العبادة وبعث الرسلٍ عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لبيان هذا الحق 
وتفصيله والدعوة إليه كما قال عز وجل : ( وَاعَبُدُوا الله ولا تُسْركُوا به شيّئا + وقال سيبحانه: روَقضى 
ريك ألآ تعبْدُوا إل إِيَّاهَ ومعنى قضى في هذه الآية أمرٍ ووصى وقال, تعاللى : (وما أمِرُوا لآ لِيَعْبْدُوا 
الله مُخَيِصِين ' له الذين حُنَفاء > وقال سبحانه : (وَلَعَدَ بعننا في كل أمَّة رسولاآ أن اعَبْدُوا الله _ 
وَاحْتَيبُوا الطاغوت )>وقال سبحانه (وَمَا أَرْسَلْتَا مِن قَبْلِكَ مِن رسول لآ : وجي إِلَيْهِ أنَهَ لا إله إلا 
أنا فاعبُدُون). 5 

.وقال تعالى : (الر تاب أحكِمت آيَانَهُ نمَّ فَصَّلَتَ مِن لذن حَكِيم خبير ألا تَعَبّدُوا إلا الله 
إِنيِي لَكُمْ مِنَهُ نذير وَبَشِير > وقال تعالى : < هذا بلاغ للئاس وِلِيُنْذْرُوا به * وَلِيَعلَمُوا أثما هو إِلَهُ 
وَاحِذ وَلِيَذْْرَ أولو الألاب )> ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بعبادته سبحانه والتصريح بأنه خلق الثقلين 
لهذه العبادة وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة اليها0 

وحقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله في 
جميع الأعمال والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه والتعاون في ذلك كله وتوحيه القلوب إليه 
سبحانه في كل ما يهمها وسؤاله عزوحل حميع الحاحات عن ذلك وخضوع وإيمان و إخلاص 
وصدق وتوكل عليه سبحانه ورغبة ورهبة مع القيام بالأسباب التي شرعها لعباده وأمرهم 
بها وأباح لهم مباشرتها0 

وبهذا كله يستقهور أمر الدنيا والدين وتنتظم مصالح العباد في أمر المعاش والمعاد ولا صلاح للعباد 
ولا راحة لقلوبهم ولا طمانينة لضمائرهم إلا بالإقبال على الله عز وجل والعبادة له وحده والتعظيم لحرماته 
والخضوع لأوامره والكف عن مناهيه 9 التواصي بينهم بذلك والتعاون عليه والوقوف عن د الحدود إلتي حد 
لعباده كما قال تلك حُدُودُ الله ومن بطع الله وَرسُولة يُدْخِلْهُ ِحَنَاتَ ؛ تخِري من ] تَحَيها الأنْهَار 
خَالِدِينَ فِيها وَذَلِكَ الْعَوَرْ العظيم ومن يعص الله ورسُوله وَيتَعَدَ حُدُودَنُ يُدْخَ له نارآ خالدا فِيها 
وَلَهَ عذابٌ مُهِينْ > ومن المعلوم أنه لايتم أمر العباد فيما بينهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم 
ولا يهابهم عدوهم إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوى والتكافل و التناصر 
والتعاطف و التناصح و التواصي ب الحق والصبر عليه 0ولا شك أن هذا من اهم الواجبات الاسلامية 
والفرائض اللازمة وقد نصت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 0على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين 
أفرادا وجماعات حكومات وشعوبا من أهم المهمات ومن الواجبات التي لابد منها لصلاح الجميع وإقامة 
دينهم وحل مشاكلهم وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك0 

والنصوص الواردة في هذا الباب من الايات و الاحاديث كثيرة حداءوهي وإن لم ترد 
بلغظ التضامن فقد وردت بمعناه وما يدل عليه عند أهل العلم والأشياء بحقائقها ومعانيها لا 
بالفاظها المجردة فالتضامن معناه التعاون وا لتكاتف والتكافل و التناصر و التناصح و التواصي 
وما أدى هذا المعنى من الألفاظ ويدحل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
الى الله سبحانه وارشاد الناس الى أسباب السعادة والنجاة وما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة 
ويدخل في ذلك أيضا تعليم الجاهل وإغاثة ال ملهوف ونصر المظلوم ورد الظالم عن ظلمه 
وإقامة الحدود وحفظ الأمن والأخذ على ايدي المفسدين والمخربين وحماية الطرق بين 
المسلمين داخلا وخارحا وتوفير المواصلات البرية والبحرية والجوية والاتصالات السلكية 
واللاسلكية بينهم لتحقيق المصالح المشتركة الدينية وتسهيل ال تعاون بين المسلمين في 
كل ما يحفظ الحق ويقيم العدل وينشر الأمن والسلام في كل مكان ويدخل في التضامن 
أيضا الاصلاح بين المسلمين وحل النزاع المسلح بينهم وفتال الطائفة الباغية حتى تغيء 
الى أمر الله عملا بقول الله ' عز وحلٍ : (فَاتَقُوا الله وَأضصلِحُوا ذات بِيِيَكُم)4 وقوله سيحانه : لروإن 
طائفتان مِن الْمُؤْمِنِينَ افتتَلوا فَأصلِحُوا بِيْنَهِما فإن بغت إخداهما على الإخرىٍ فَقَاتِلُوا. التي 
تَبْغِي حَتّى تفيء, إلى أمَرٍ الله فإ فاءت فاصلِحوا بَبْنَهُمَا يالع ذل وَأَفْسِطوا إن الله يُحِبّ 
المُفْسطين إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة فَأصلِحُوا بين أَخَويكُمٌ وَانَفُوا الله لعلكم تَرْحَمُون 4 

ففي هذه الآيات الكريمات أمر اللّه المسلمين جميعا بتقواة سبحانه والقيام بالاصلاح بينهم عموما 
وبالاصلاح بين الطائفتين المقتتلتين منهم خصوصا وقتال الطائفة الباغية حتى ترجع عن بغيها وأن يكون 
الصلح على اسس سليمة قائمة على العدل والانصاف لا على الميل والجورءوفيها التصريح بأن المؤمنين 
جميعا إخوة وإن اختلفت ألوانهم و لغاتهم وتناءت ديارهم فالإسلام يجمعهم ويوحّد بينهم ويوجب عليهم 
العدل فيما بينهم والتصافي والكف من عدوان بعضهم على بعض ويوجب على إخوانهم الإصلاح بينهم إذا 
تنازعوا 0ثم ختم الله هذه الآية بالأمر بالتقوى وعلّق الرحمة على ذلك فقال : (وَانَقُوا الله علَكُمْ 
تُرْحَمُونَ)فدلٌ ذلك على أن تقوى الله في كل الأمور هي سبب الرحمة والعصمة والنجاة وصلاح الأحوال 
الظاهرة والباطنة ويدخل في التضامن أيضا تبادل التمثيل السياسي أو ما يقوم مقامه بين الحكومات 
الإسلامية لقصد التعاون على الخير وحلّ المشاكل التي قد تعرض بينهم بالطرق الشرعية واختيار 
الرجال الأكفاء في عملهم ودينهم وامانتهم لهذه المهمة العظيمة ويدخل في التضامن أيضا توجحيه وسائل 
الإعلام إلى ما فيه مصلحة الجميع وسعادة الجميع في أمر الدين والدنيا وتطهيرها مما يضاد ذلك.ومما 


ورد في هذا الأصل الأصيل وهو التضامن الإسلامي والتعاون على البر والتقوى قوله عز وجل : 2يَا يها 
الذينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَقّ ثُقَاتِه ولا نَمُوتنَّ إل وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ > أمر الله سبحانه في هذه الآية 
الكريفة عباذة المؤمتين بأن بتقوة حق تقاته ويستمروا علي ذلك ميستفيهها عليه حتى يأتيهم الهؤت 
وهم على ذلك وما ذاك إلا لما في تقوى الله عز وجل من صلاح الظاهر والباطن .وجمع الكلمة وتوحيد 
الصف وإعداد العبد لأن يكون صالحا مصلحا وهاديا مهديا باذلا النفع لإخوانه كافا للأذى عنهم معينا لهم 
على خير ولهذا أمر الله المؤمنين بعد ذلك بالإعتصام بحبله فقال : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله حَمِيعاً ولا 
نرقو #وحبل الله سيحانه هو ذينة الذي أنزل يه كتابة الكريم وبعث به رسولة الأمين محمذا صلى الله 

عليه وتملم والاعتصام به نهو العمسلة به وااغمل يما فيه والدعدة الى ذلك والاجتماغ عليه حتى ركون 
هدف المسلمين جميعا و محورهم الذي عليه المدار ومرك ز قوتهم هو اعتصامهم بحبله وتحاكمهم إليه 
وحل مشاكلهم على نورة وهداه وبذلك تجتمع كلمتهم ويتحد هدفهم ويكونون ملجا لكل مسلم في 
أطراف الدنيا وغوثا لكل ملهوف وقلعة منيعة وحصنا حصينا ضد أعدائهم وبهذا الاجتماع وهذا الاتحاد وهذا 
التصامن تعظم هييتهم في قلوب أعداتهم: ويستحفوت النصر والتابيد من الله.عر :فجل ويحفظهم سبيحانة 
من مكائد العدو ومهما كانت كثرتهم كما وقع ذلك (بالفعل)لنبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في صدر هذه الأمة ففتحوا البلاد وسادوا العباد وحكموا بالحق 
وحقق الله لهم وعده الذي لا يخلف كما قال عز وجل : يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَنْضُرُوا الله يَنْصركُم 
ويْتَبت ن أَقَدَامكم). 

وقال سبحانه: (وَلَيَنْصرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْضرُْهُ إن الله لَقَوِيّ عزيرٌ الذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأز ضٍ 

أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَعرُوف وَنَهَوَا عن الْمُنْكَر وَلِنّهِ عَاقِبَهَ الأمُورٍ > وقال تعالى: 


(وَكَاتَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصِرٌِ المُؤْمِيِينَ 4 وقال سبحانه: 2 وعد اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ١‏ لصّالِحَاتٍ 
8 رٌ في الأرض كما استخلف الّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَلَبُمَكِنَنْ لَهُم دِيتَهُمٌ الذي ازنتضَى 
وَلَيُبَدِلَنَهُمْ مِنْ بعد حَوْفِهِمْ أمْنآ يَعْبَدُونَتِي لا يُسْرِكُونَ بي شيْئاً 4 وقال تعالى:( وَإِنْ تصيرُوا وَتَتَقُوا 
لا د يَصَرَكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئاً إن اللّهَ يما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 4 ففي هذه الآيات الكريمات حثٌ المسلمين 
وتشجيعهم على التمسك بدينهم والقيام بنصره وذلك هو نصر اللّه فإنه سبحانه وتعالى في غاية الغنى 
عن عبادهة وإنما المراد بنصرة هو نصر دينه وشريعته وأوليائه 9 الله ناصر من نصرة وخاذل من خذله وهو 
القوي العزيز وفي هذه الآيات أيضا البشارة العظيمة بأن الله عز وجل ينصر من نصره ويستخلفه في 
الأرض ويمكن له ويحفظه من مكائد الأعداء فالواجب على المسلمين جميعا أينما كانوا هو الاعتصام بدكين 
الله والتمسك به والتضامن فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى و مناصحة من ولاة الله أمرهم والحذر 
من أسسات التشقاق: والخلاف والرجوع في بحل المشاكل إلى كتاب ريهم وسثة شيفم صلى الله علية 
وسلم و التواصي في ذلك كله بالحق والصبر عليه مع الحذر من طاعة النفس والشيطان وبذلك يفلحون 
وينجحونت ويسلمون من كيد أعدائهم ويكتب الله لهم العز والنصر والتمكين في الأرض والعاقبة الحميدة 
ويؤلف بين قلوبهم وينزع منها الغل و الشحناء وينجيهم من عذابه يوم القيامة 0 
وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : "إن الله يرضى لكم 
تلآنا "أت تعبدوة ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تتاصحوا من ولاه الله 
أمركم" أخرجه مسلم في صحيحه ومما ورد في التضامن الإسلامي قوله جل وعلا _ :(وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
الْبِرَ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الأ نَم وَالْعَذْوَانِ وَانَقُوا الله إن الله سَديدٌ العقاب ©وهذه الآية 
الكريمة من أصرح الآيات في وجوب التضامن الإسلامي الذي حقيقته ومعناه التعاون على البر والتقوى 
كما سلف بيان ذلك وفيها تحذير المسلمين من التعاون على الإثم والعدوان لما في ذلك مر ن الفساد 
الكبير والعواقي: المخيمة والتعرض اغضي الله سبحانه وتسليط الأغداء وتفريق الكلمة واختلافة الصفوق 
وحصول التنازع المفضي إلي الفشل والخذلان0 نسأل الله للمسلمين العافية من ذلك وفي قوله سبحانه 
في ختام الآية: (وَاتَقُوا اللّهَ إن الله شَديدُ العقاب> تحذير للمسمين من مخالفة أمره وارتكاب نهيه 
فينزل بهم عقابه الذي لاطاقة لهم به.ومن الآيات الواردة في التضامن أيضا قوله عز وجل : (وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتَ بَعصَهُم , أَوَلِيَاءٌ بعضٍ يَأمُرُون بالمعرُوف وينهون عن الْمُنْكَرِ وي قِيمُون الصّلاة وَيُؤْتُونَ 
الرَّكَاهَ وَيُطِيعُونَ الله وَرِسُولَهُ 4 وهذه الصفات العظيمة هي جماع الخير وعنوان السعادة وسببإصلاح 
أمر الدنيا والآخرة ولهذا عِلّق سبحانه وتعالى رحمتهم على هذه الصفات الجليلة فقال : (أولنك 
سَيَرْحَمُهُمٌ اللّهُ إن اللّه عزيزٌ حَكِيمٌ 4 فتبين بذلك أن الرحمة والنصر على العدو وسلامة العاقبة كل 
ذلك مرتب على القيام بحق الله وحق عباده ولا يتم ذلك إلا بالتناصح والتعاون والتضامن والصدق في 
طلب الآخرة والرغبة فيما عند الله والإنصاف من النفس وتحري سبيل العدل وفي هذا المعنى _ يقول عز 
زجل: <يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بالقسط شهدَاء يله ولو على أنْعْسيكم أو الوَالِدَيْن | 
والأقربينَ إن بَكُن عَنبًاً أو فَقِيرا فَاللّهَ أولى بهما فلا نَتَبِعُوا الْهَوَى أن تعد 2 وا وإت تَلوُوا أو 
تَعْرِصوا فإث الله كان بما تَعْمَلُونَ خبيراً > ويقول عز وجل في سورة المائدة : (يَا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا 
كُوِنُوا فَوَامِينَ لِلّهِ سْهِدَاءِ بالقسط ولا يَجْرِمَنَكُمُ شنان قوم على ألا تَعْدِلُو ااغدلوا هو أفربُ 
لِلتّفوى وَانَقُوا اللّهَ إن الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُوَ > وفي هاتين الآيتين أمر المؤمنين أن يقوموا لله بالقسط 
وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو والصديق والقريب والبعيد تحذيرهم من أن يحملهم الهوى حتى 
يحكموه فيما شجر بينه م ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما 0 وقال تعالى: (يَا 
أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أطبغوا اللّهَ وَأَطِيعوا الرَسُولَ وأولي الأمر مِنْكُمْ فإِن تتَارَعْثُمْ في شَيءٍ فَرَدُوهْ 
إلى الله والرسّول إن كُنثْمْ تَُؤْمِنَ ون بالله ء وَالَيَوْم الآخِر ذلك خَيْرٌ وأخسن تأويلاً 1 ومما. ورد من 
الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي الذي هو التعاون على البر والتقوى قول النبي صلى الله عليه 


وسلم: "الدين النصيحة" قيل لمن يا رسوك الله؟كقال : "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم " 
أخرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " 
وشبك أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم : "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر " أخرجهما البخاري ومسلم 
في صحيحهما 00 فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين 
المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير 0 وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد ما 
يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صف هم ويسلمون من شر عدوهم 
ومما يبشّر بخير ومستقبل أفضل أن جلالة الملك فيصل وفقه الله قد تبنى الدعوة لهذا الأمر الجليل وهو 
تضامن المسلمين وتعاونهم على كل ما فيه إقامة دينهم وحفظ كيانهم وحصول مصالحهم المشتركة 
وحل مشاكلهم وقد بذل جلالته في هذا السبيل جهودا مشكو رة وقام باتصالات موفقة بعدد من الملوك 
والزعماء لشرح هذه الفكرة العظيمة والغرس النبيل وقد تكللت (بحمد اللّه) هذه الاتصالات ينجاح كبير 
وحصل لها في الأوساط الإسلامية آثار حسنة وانتشرت هذه الدعوة بين المسلمين وتناقلتها أجهزة 
الإعلام في كل مكان 0ولا ريب أن جلالته يشكر شكرا جزيلا على ما بذله في هذا السبيل من الجهود 
المباركة التي أدرك كل منصف آثارها الصالحة ونتائجها الطيبة. نسأال الله أن يجزل مثوبته وأن يمنحه القوة 
والنشاط في مواصلة جهوده الطيبة في هذا السبيل الخير وان يكلل بالنجاح إنه خير مسؤول 0 
ومن المعلوم أن الدع وة إلى هذا الأمر أعنيٍ التضامن الإسلامي وبذل ما يمكن من الجهود في تحقيقه 
من أهم الأمور ومن الواجبات المشتركة المتأكدة على جلالة الملك فيصل وعلى غيره من ملوك 
ااعسلدين وزعمائهم وعلمائهم وأعيانهم ولكن خادم الحرمين الشريفين أولى الناس بالقيام بهذا الأمر 
وتحمل اعبائه وتكريس الجهود الممكنة في تحقيقه لكونه في الحقيقة هو قائد المسلمين ورائدهم في 
هذا العصر وموضع آمالهم الكبيرة (بعد الله عز وجل) ولديه من كرم الله وجوده من الإمكانات ما يعينه على 
ذلك والمسلمون في كل مكان يرجون من جلالته مضاعفة الجهود في هذا السبيل والصب ر على ذلك 
حتى يحقق الله للمسلمين على يديه ما يرجون من عزة وكرامة وجمع كلمة واتحاد صف وحفظ كيان 
وانتشار للحق و إقامة للعدل ونشر للأمن والسلام في أرجاء المعمورة ويرجو المسلمون أيضا من سائر 
ملوكهم وزعمائهم وعلمائهم وأعيانهم أن يضموا أصواتهم إلى صوت جلالة المل ك فيصل وجهودهم إلى 
جهوده وان يشاركوه في تحمل عبء هذه الرسالة العظيمة والمسؤولية الكبرى التي في تحقيقها 
سعادة الجميع وعزتهم في الدنيا والآخرة وان يبذلوا جميعا ما يستطيعون من الوسائل في نشر هذه 
الدعوة ومساندة الداعين إليها وشرح محاسنها ومصالحها لجميع الناس ع2 لى اختلاف طبقاتهم حتى 
يتحقق للجميع إنشاء إلله ما وراء هذه الدعوة .المباركة من خير وأمن .وسلام للجميع عملا بقول الله_ 
سبحانه: (كُنئم خَيْرَ أَمّةِ أخرحت للئّاس تَامُرُونَ بالمعرزوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بالل >. 
وقوله, تعالى: ل وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمّهَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَامُرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَأُولَيِكَ 
هم الْمْعْلِحُونَ >وأمام الجميع في هذه الدعوة العظيمة وقدوتهم في هذا السبيل القيم هو نبيهم 
وسيدهم و قائدهم الأعظم نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول من دعا هذه الأمة الى 
توحيد ربها والاعتصام بحبله وجمع كلمتها على الحق والوقوف صفا واحدا في وحه عدوها المشترك وفي 
تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة عملا بقوله تعالى مخاطبا له : زاذع إلى سبيل رَبك بالحكمة 
وَالْمؤْعِظة الحسيّة وَحَادِلِهُم التي هي أَحْسَنْ > وقوله عز وجل : ( فل هذه سبيلي أذعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتتعني ). ٠‏ 
وقد سار على نهجحه القويم صحابته الكرام واتباعهم بإاحسان رضي الله عنهم و أرضاهم فنجحوا 
في ذلك غاية النجاح وحقق الله لهم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر كما سبق التنبيه على ذلك 
والإشارة اليه في أول هذه الكلمة,و لا ريب أن الله عز وجل إنما حقق لهم ما تقدمت الإشارة إليه 
بإيمانهم الصادق وجهادهم العظيم وأعمالهم الصالحة وصبرهم و مصابرتهم وصدقهم في القول والعمل 
وتضامنهم وتكاتفهم في ذلك لا بانسابهم ولا باموالهم0 
كها قال تعالى : وما أمُوَالَكُمْ ولا أَوَلادكُم بالتيي د تَفَرِبُكُم عندنا زُلْقَى إلآمَنَ آمنَ وَعمِل 
صالحاً فأولئنك لَهُمْ حزاء الضّعف بمًا عملوا وَهُمٌ في | لْعْرْفَات آمِئون > وكما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : "من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه " وقال عليه الصلاة والسلام : "إن الله لا ينظر 
إلنصوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و أعمالكم " أخرجهما مسلم في صحيحه فمن سار 
على سبيلهم ونهج نهجهم أعطاه الله كما أعطاهم و أيّدِه كما أيدهم فهو القائل عز وجل في كتابه : إن 
لَنَنْصر رَسُلنا والذِين آمنوا في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا ويوم يقوم م الأسْهَادٌ يوم م لا ينفع الظالم ين ن مَعذْرِتُهم 
وَلَهُمْ ‏ اللعتة وَلَهُم سُوء الذار وهو القائل سبحانه: (وَلَقَدَ سيقت كَلمَتنا لعِبَادنا الْمَرْسلِينَ إنهم 
لَهُمٌ الْمَنْصُورُون وإنَّ حُنْدَنَا لَهُمُ الغالئُون > وهو القائل عز وجل : (وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصرٌ الْمُؤْمِنِينَ > 
والله عز وجل المسؤول أن يجمع كلمة المسلم ين على الهدى وأن يفقههم في دينه وأن يصلح ولاة 
أمرهم ويهديهم جميعا صراطه المستقيم وأن يمنحهم الصدق في التضامن بينهم و التناصح والتعاون 
على الخير وأن يعيذهم من التفرق والاختلاف ومضلات الفتن وأن يحفظهم من مكائد الأعداء إنه ولي ذلك 
ا عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم 
ين0 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


التضّامن الإسلامي 
لتماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن با 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد: 
فلا ريب أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له كما قال عز وجل: إوَمَا خَلَفْتُ 
الْجنَّ وَالأنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ] وقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسْ اعبدُوا رَيَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبْلِكُمْ 
عَلّكُمْ تَتَقُونَ 1 وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بمذه العبادة وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل 
الكتب لبيان هذا الحق وتفصيله والدعوة إليه كما قال عز وحل: !وَاعْبُدُوَا اللّهَ ولا تُشْرِكُوا به شَيْئَا1 وقال 
سبحانه: [وَقَضَى رَبّكَ ألا تَعبْدُوا إلا َه ومعنى قضى في هذه الآية أمر ووصى وقال تعالى: (ْوَمَا أَمرُوا 
إلا لِيَعبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُتَقَاة1 وقال سبحانه: [ِوَلَقَدْ بَعَفْنَا في كُلّ أَمَةَ رَسُولةً أَنِ اعْبدُوا 
الله وَاجْتَيِبُوا الطَّاعُوتَ] وقال سبحانه: (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أَنّهُ لا إِلَهَ إلا نا 
فَاعْبُدُونِ] وقال تعالى: [كِتَابْ أَحْكِمَتْ آياثْهُ نم فُصّلَتْ مِن لَدْنْ حكيم خَبِيرٍ ألا تَعْبُدُوا إلا اللَّهَ ني 
لكُمْ مِنهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 1 وقال تعالى: [هَدًا بَلاغْ لِلنَّاسِ وَلِيُنْدَوُوا به وَلَِعْلَمُوا أَنمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ وَِيَذَكرَ 
أُولُو الأَلبَاب) ففي هذه الآيات الكرمات الأمر بعبادته سبحانه والتصريح بأنه خلق الثقلين لهذه العبادة 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها. 
وحقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص له في جميع الأعمال 
والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه والتعاون في ذلك كله وتوجيه القلوب إليه سبحانه في كل 2 مايهمها 
وسؤاله عز وحل جميع الحاحات عن ذل وخضوع ويمان وإخلاص وصدق وتوكل عليه سبحانه ورغبة ورهبة 
مع القيام بالأساليب التي شرعها لعباده وأمرهم بما وأباح لهم مباشرتما. 
وبهذا كله يستقيم أمر الدنيا والدين وتنظيم مصالح العباد في أمر المعاش والمعاد ولا صلاح للعباد ولا 
راحة لقلوهم ولا طمأنينة لضمائرهم إلا بالإقبال على الله عز وجل والعبادة 2 له وحده والتعظيم لحرماته 
والخضوع لأوامره والكف عن مناهيه والتواصي بينهم بذلك والتعاون عليه والوقوف عند الحدود التي حد 
لعباده كما قال عز وحل: (تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يدْخِلْهُ جنات تَجْرِي مِنْ تَخبهًا 
لأَنَْارُ حَالِدِينَ فِيها وَدَلِكَ الْقَدُ الْعظِيمُ وَمَنْ يَغص الله َرَسْولَهُ وَيَكعَدّ حدُودةُ يُدْيِلَهُ تار حَالداً فيا 
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ]. 
ومن المعلوم أنه لا كيم أمر العباد فيما بينهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم ولا 2 يهايحم 
عدوهم إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوى والتكافل والتناصر والتعاطف 


والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه. ولاشك أن هذا من أهم الواجبات الإسلامية والفرائض اللازمة وقد 
نصت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين أفراداً وجماعات 
حكومات وشعوباً من أهم المهمات ومن الواحبات التي لابد منها لصلاح الجميع وإقامة دينهم وحل 
مشاكلهم وتوحيد صفوفهم وجمع كزمتهم ضد عدوهم المشترك. 

والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة جداً» وهي وإن لم ترد بإفظ التضامن 
فقد وردت بمعناه وما يدل عليه عند أهل العلم والأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها المحردة فالتضامن 
معناه التعاون والتكاتف والتكافل والتناصر والتناصح والتواصي وما أدى هذا المعنى من الألفاظ. 


وعيخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الفاس إلى أسباب 
السعادة والنجاة وما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة. 

وعخل في ذلك أيضاً تعليم الجاهل وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم ورد الظالح عن ظلمه وإقامة الحدود 
وحفظ الأمن والأخ ذ على أيدي المفسدين والمخربين وحماية الطرق بين الحسلمين داخحلاً وخارحاً وتوفير 
المواصلات البرية والبحرية والحوية والاتصالات السلكية واللاسلكية بينهم لتحقيق المصالح المشتركة الدينية 
والدنيوية وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق و تيم العدل وينشر الأمن والسلام في كل 
مكان. 

وعخل في التضامن أيضاً الإصلاح بين المسلمين وحل النزاع المسلح بينهم وقتال الطائفة الباغية حتى 
تفيء إلى أمر الله عملا بقول الله عز وحل2 [فقَانَهُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ ] وقوله سبحانه [ِوَإِنْ 
طَائمَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمبِينَ افْتَتَلُوَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا الى تَبْغِي 
حَنَّى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ اللَّهِ َنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الْعَدلٍ وَأقْسِطُوا إِنَّ الله بْحِبُ الْمُفْسِطِينَ إِنّمَا 
الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَهُوا الله لعلّكُمْ تُرْحَمُونَ]. 


ففي هذه الآيات الكرمات أمر الله المسلمين جميعاً بتقواه سبحانه والقيام بالإصلاح بينحم عموما 
وبالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين منهم خصوصاً وقتال الطائفة الباغية حتى ترحع عن بغيها وأن يكون 
الصلح على أسس سليمة قائمة على العدل والإنصاف لا علكى الميل والحور» وفيها التصريح بأن المؤمن جميعاً 
إخحوة وإن اختلفت ألوانهم ولغاتحم وتناءت ديارهم فالإسلام يجمعهم ويوحد بينهم ويوجب عليهم العدل 
فيما بينهم والتصاثي والكف عن عدوان بعضهم على بعض ويوجب على إخوانهم الإصلاح بينهم إذا 
تنازعوا. ثم ختم الله هذه الآية بالأمر بالتقوى وعلق الرحمة على ذلك فقال: [وَاتَقُوا الله لعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) 
فدل ذلك على أن تقوى الله في كل الأمور هي سبب الرحمة والعصمة والنجاة وصلاح الأحوال الظاهرة 
والباطنة. 

وكخل في التضامن أيضاً تبادل التمثيل السياسي أو ما يقوم مقامه بين الح كومات الإسلامية لقصد 
التعاون على الخير وحل المشاكل التي قد تعرض بينهم بالطرق الشرعية واحتيار الرحال الأكفاء في عملهم 
ودينهم وأمانتهم هذه المهمة العظيمة. 

وكخل في التضامن أيضاً توحيه وسائل الإعلام إلى ما فيه مصلحة الدميع وسعادة الجميع في أمر 
الدين واله نيا وتطهيرها نما يضاد ذلك. 

وملمورد في هذا الأصل الأصيل وهو التضامن الإسلامي والتعاون على البر والتقوى قوله عز وجل إيا 
أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَقَ ثُقَاتِه ولا تَمُويُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ ] أمر الله سبحانه في هذه الآية 
الكرمة عباده المؤمنين بأن يتؤوه حق تقاته ويستمروا على ذلك ويستقيموا عليه حتى يأتيهم الموت وهم على 
ذلكء وما ذاك إلا لما في تقوى الله عز وجل من صلاح الظاهر والباطن وجمع الكلمة وتوحيد الصف وإعداد 
العبد لأن يكون صالحا مصلحا وداديا مهديا باذلا النفع لإحوانه كافا للأذى عنهم معينا لهم على كل خير 
ولهذا أمر الله الإمنين بعد ذلك بالاعتصام بحبله فقال [َوَاعْمَصِمُوا بِحَبّْلٍ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَقُوَا1 وحبل الله 
سبحانه هو دينه الذي أنزل به كتابه الكريم وبعث به رسوله الأمين محمداً صلى الله عليه وسلم والاعتصام به 
هو التمسك به والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك والاجتماع عليه حتى يكون هدف المسلمين جميعاً ومحورهم 
الذي عليه المدار ومركز قوتهم هو اعتصامهم بحبله وتحاكمهم إليه وحل مشاكلهم على نوره وهداه وبذلك 
تجتمع كلمتهم ويتحد هدفهم ويكون ملجأ لكل مسلم في أطراف الدنيا وغوثا لكل ملهوف وقلعة منيعة 
وحصناً حصيناً ضد أعدائهم؛ وبهذا الاجتماع وهذا الاتحاد وهذا التضامن تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم 
ويستحقون النصر والتأييد من الله عز وجل ويحفظهم سبحانه من مكائد الأعداء مهما كانت كثرتهم كما 
وقع ذلك بالفعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في 
صدر هذه الأمة فَفَتَُوا البلاد وسادوا العباد وحكموا بالحق وحقق الله لهم وعده الذي لا يخلف كما قال 


عز وجل يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيُكَبّتْ أَقْدَامَكُمْ 1 وقال سبحانه: [وَلَيَنْصرَنَ الله 
مَنْ يَنْصُرُةُ إِنَّ اللَّه لْقَوِيٌ عَزِيرٌ الَْذِينَ إن مَكنَاهُم في الَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرّكاةَ وَأَمَرُوا 
ِالْمَعْروفٍ وَنَهَوَا عَنِ الْمُدْكَرِ وَلِلّهِ عَاقبَُ الأمُورٍ ] وقال تعالى: [وَكَانَ حَقَا عَلَْنَا نَْرُ الْمُؤْمِينَ 1 وقال 
سبحانه: إوَعَدَ الله لين آمَنُوا منَكم وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ ليَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأَرْض كما اسْتَخْلفَ 
الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِْ وَلَيْمَكْئَنَ لَّهُمْ د ا م ل 
يُشركُون بي ينا وقال تعالى: (وَإنْ تبروا وتتقُوا لا مركم عَبدهُمْ شنا إن الله يما يَعْمَلُونَ 
مُحِيطً]. ففي هذه الآيات الكرمات حث المسلمين وتشجيعهم على التمسك بدينهم والقيام بنصره وذلك 
هو نصر الله فإنه سبحانه وتعالى ف غاية الغنى عن عباده وَإِنْما المراد بنصره هو نصر دينه وشريعته وأوليائه 
والله ناصر من نصره وخحاذل من خذله وهو القوي العزيز وفي هذه الآيات أيضاً البشارة العظيمة بأن الله عز 
وجل ينصر من نصره وعيمتخلفه في الأرض ويمكن له ويحفظه من مكائد ١‏ لأعداء. 

فالواجب على المسلمين جميعاً أينما كانوا هو الاعتصام بدين الله والتمسك به والتضامن فيما بينهم 
والتعاون على البر والتقوى ومناصحة من ولاه الله أمرهم والحذر من أسباب الشقاق والخلاف والرجوع في 
حل المشاكل إلى كتاب ركم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتواصي ف ذلك كله بالحق والصبر عليه مع 
الحذر من طاعة النفس والشيطان وبذلك يفلحون ويسلمون من كيد أعدائهم ويكتب الله لحم العز والنصر 
والتمكين في الأرض والعاقبة الحميدة ويؤلف بين قلويهم وينزع منها الغل والشح ناء وينجيهم من عذابه يوم 
القيامة. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدوه ولا مشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 2 أمركم ". 

وملمورد في التضامن الإسلامي قوله جل وعلا: [ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى لير وَالتّفوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى 
الأنْم وَالْعْدْوَانِ وَانَهُوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابٍ). 

وه ذه الآية الكريمة من أصرح الآيات في وحوب التضامن الإسلامي الذي حقيقته ومعناه التعاون على 
البر والتقوى كما سلف بيان ذلك وفيها تحذير المسلمين من التعاون على الإثم والعدوان لما في ذلك من 
الفساد الكبير والعواقب الوحيمة والتعرض لغضب الله سسبعانه وتسليط الأعداء وتفريق الكلمة واحتلاف 
الصنفوف وحصول التنازع المفضي إلى الفشل والخذلان. نسأل الله للمسلمين العافية من ذلك. وف قوله 
سبحانه ف تام الآية: [ِوَانَّهُوا اللّهَ إنَّ اللّهَ ضَدِيدُ الْعمَاب؟ تحذير للمسلمين من مخالفة أمره وارتكاب نميه 
فينزل بهم عتابه الذي لا طاقة لهم به. 

ومن الآآيات الواردة في التضامن أيضا قوله عز وحل: [وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض 


يأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكْرِ وَبُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ ويُطِيِعُونَ الله وََسُولَه ] وهذه 
الصفات العظيمة هي جماع الخير وعنوان السعادة وسبب صلاح أمر الهنيا والآخرة ولهذا علق سبحانه 
وتعالى رحمتهم على هذه الصفات الحليلة فقال: أُولَتكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَزِبرٌ حَكِيمْ) . فتبين 
بذلك أن الرحمة والنصر على العدو وسلامة العاقبة كل ذلك مرتب على القيام بحق الله وحق عباده ولا يتم 
ذلك إلا بالتناصح والتعاون والتضامن والصدق في طلب الآخرة والرغبة فيما عند الله والإنصاف من النفس 
وتحري سبيل العدل وفي هذا المعنى يقول عز وحل (يا أَيّهَا لَِّينَ آمَنُوا كونوا فَوَامِينَ بالْسْطٍ شْهَدَاءَ ِل 
ولو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنٍ وَالأَفْرَينَ إنْ يكن عَبيَا أو ققيراً فاللهُ أوَى بهمَا فلا توا الْهَوَى أَنْ 
تعْدِلُوا وَإِنْ تلَوُوا أو تُعْرِصُوا فَإَِ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً)» ويقول عز وجل في سورة المائدة: (يا أيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لِلَّهِ شْهَدَاء بالْقِسْطٍ ولا يَجْرِمئَكُمْ سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعدِلُوا اغدِلُوا هُوَ 
أَفْرَبُْ لِلتَفْوَى وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيِرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 1 وف هاتين الآيتين أمر المؤمنين أن يقوموا لله بالقسط 
وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو والصديق والقريب والبعيد. وقال تعالى: [يَ أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا 
الله وََطُِوا الرَسُولَ وأولي الأمر مِنْكُمْ إن تَتَاْعكمْ في شَيْءٍ فَرْدُوة إلى الل وَالرَسُولٍ إن كنم تؤمئون 
بالل وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوياة) . 

وملمورد من الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي الذي هو التعاون على البر والتقوى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : "الدين النصيحة " قيل لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولوسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم " أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن للمؤمن البنيان يشد بعضه 
بعضا " وشبك أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم : "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجمسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر "» أخرجهما البخاري ومسلم في 

فدذه الأحاديث وما حاء في معناها تدل دلالة ظاهر ة على وج وب التضامن بين المسلمين والتراحم 
والتعاطف والتعاون على كل خخير. وق تشبيههم بالبناء الواحد والمسد الواحد ما يدل على أنحم بتضامنهم 
وتعاونهم وتراحمهم تحتمع كلمتهم وينتظم صفهم وكهلمون من شر عدوهم فواجب المسلمين جميعاً أن 
يتعاونوا على البر والتقوى وأن يدعوا إلى الحق والحدى وأن يعنوا غاية العناية في الدعوة إلى تضامن المسلمين 
وأن يبذلوا جميعاً ما يستطيعون من الوسائل في نشر هذه الدعوة ومساندة الداعين إليها وشرح محاسنها 
ومصالحها لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم حتى يتحقق للجميع ما يرحونه من عز في الدنيا وسعادة في 
الآخرة» عملا بقول الله سبحانه (كُنكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرحث لِلنَاسٍ تَأمْرُونَ بالْمَغْروفٍ وَتَنْهَْنَ عَنٍ الْمُنِكرِ 


أن 


وَتُؤْمِنُونَ باللّهِ 1. وقوله تعالى [وَلْتَكُنْ مِنكم أُمةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 


الْمُنْكَرِ وَأُولََكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ]. 

وإمام الجميع في هذه الدعوة العظيمة وقدوتحم في هذا السبيل القيم هو نبيهم وسيدهم وقائدهم 
الأعظم نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول من دعا هذه الأمة إلى توحيد ربما والاعتصام 
بحبله وجمع كلمتها على الحق والوقوف صفاً واحداً في وجه عدوها المشترك» وف تحقيق مصالحها وقضاياها 
العادلة عملا بقوله تعالى مخاطبا له: [اذْع إِلَى سَّبِيلٍ رَنَّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسََةٍ وَجَادِلَهُمْ التي 
هِي أَخسّن] وقوله عر وجل: [قُلْ هَذِهِ سَبيلي أَدعْو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبعتِي] . 

وقه سار على تمجه القويم صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم فنج -وا في 
ذلك غاية النجاح وحقق الله لحم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصركما سق التنبيه على ذلك والإشارة إليه 
أول هذه الكلمة» ولا ريب أن الله عز وجل إِنما حقق لمم ما تقدمت الإشارة إليه بإيهانهم الصادق وجهادهم 
العظيم وأعمالهم الصالحة وصبرهم ومصابرته م وصدقهم ف القول والعمل وتضامنهم وتكاتفهم في ذلك لا 
بأنسابحم ولا ببّعوالهم. كما قال تعالى: [ِوَمَا أَمْوَالَكُمْ وَل أَوْلادْكُمْ بالَّنِي تُقَرَبْكُمْ عِنْدَنا رُلَى إلا مَنْ آمَنَ 
وَحَمِلَ صَالِحاً فَأُولَِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضَّْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْْقَاتِ آمِنُونَ ) وكما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه" وقال عليه الصلاة والسلام: " إن الله لا عيظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " أخرجهما مسلم في صحعحه فمن سار على سبيلهم 
ونحج نمجهم أعطهه الله كما أعطاهم وأيده كما أيدهم فهو القائل عز وجل في كتابه المبين: [إِنَا لَنَنْصْرُ 
ُسُلَنَاوَالَِّينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدنيا وَيَْمَ يَقُومُ الَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنْمَعُ الظَلِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ ولَهُمْ الغ 
وَلَهُمْ سُوءُ الدَارِ] وهو القائل سبحانه: [وَلَقَدْ سَبَقَّتْ كَلِمَعُنا لِعبَادِنَا اْمُرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمْ الْمَنَصُورُونَ 
وَإِنَّ جُنْدََا لَّهُمْ الْعَالِيُونَ) وهو القائل عز وجل: [وَكَانَ حَقَاً عَلَْنَا َصْرُ الْمُؤْمِيينَ]. 

والله عز وحل ١‏ لمسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الحدى وأن يفقههم في دينه وأن “##رلح ولاة 
أمرهم ويهديهم جميعا صراطه المستقيم وأن يمنحهم الصدق في التضامن بينهم والتناصح والتعاون على الخير 
وأن يعيذهم من التفرق والاختلاف ومضلات الفتن وأن يحفظهم من مكائد الأعد اء إن ولي ذلك والقادر 


عليه.. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مل 
عند ما التقى ا مسلمون والفرس في القادسية أمر سعد بن أبى وقاص 
- رضي الله عنه- جنوده اللساصق بشراءة سورة ا جهاد "الأنفال" فلما فرغوا 


مرها قال هم: 
الزهوا مواقفكم حتى تصلوا الظهرء فإذا صليتم؛ فإني مكبر 
ككبيرة» فكبروا واستعدواء فإذا معتم الثانية» فكبروا والبسوا عدتكم 
فإِذا معتم الثالثة فكبروا ونشطوا الناس» فإذ كبرت الرابعة فازحفوا 
حتى تخالطوا عدوكم, وقولوا: 


"اله حول ولا قوة إلا بالله" . 


التقوى سبب كل خير 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه 
إلى يوم القيامة» أما بعد:- 

فلشدة الحاجة إلى التقوى ولعظم شأفاء ولكون كل واحد مناء بل كل واحد من المسلمين في 
أشد الحاجة إلى التقوى والاستقامة عليهاء رأيت أن تكون محاضرى هذه الليلة بعنوان "التقوى سبب 
كل خخير” كل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عر وجل وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» علم صحة هذا المعيى» فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره تحد 
التقوى رأس كل خير» ومفتاح كل خير» وسبب كل خير في الدنيا والآخرة» وإنما تأتي المصائب 
والبلايا وانمحن والعقوبات بسبب الإهمال أ و الإخلال بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء 
فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآحرة» ولنذكر في هذا 
آياك من كنات الله ترشد إلى .ما ذكرناء من ذلك قولة جل وعلا: (وَمَنْ يَكّق اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً 
وَيَرْرْفَهُ من حَيّثْ لا يَحتَسبْ] قال بعض السلف في هذه الآية: أجمع آية في كتاب الله أو قال: من 
أجمع آية في كتاب الله» وما ذاك إلا لأن الله رتب عليها خير الدنيا والآخرة» لأن تفريج الكروب 
والرزق من حيث لا يحتسب العبد يعم الدنيا والآخرة» فمن اتقى الله جعل له مخرجا من مضايق الدنيا 
ومضايق الآخرة» والإنسان في أشد الحاحة» بل في أشد الضرورة إلى الأسباب الى تخلصه من المضايق 
في الدنيا والآخرة» ولكنه في الآحرة أشد حاجة وأعظم ضرورة الكربات وأعظم المضايق كربات يوم 
القيامة» وشدائدهاءفمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه كربات يوم القيامة»وفاز بالسعادة والنجاة 
في ذلك اليوم العظيم العصيب» فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي الله في جميع الأمور, 
حى يفوز بالفرج والتيسير» فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة الجهل 
وكربة السيئات والمعاصي وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك» فدواء هذه الأمور وغيرها أن يتقي 
بترك الأمور ال حرمها وبالتعلم والتفقه في الدين حي يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة» فالسيئات 
لها عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية» أو عقوبات شرعية» من الحدود والتعزيرات والقصاص ولا 
عقوبات في الآخرة, أولها عذاب القبر» ثم بعد الخروج من المقابر بعد البعث والنشور عقوبات 
بسبب استقامته على التقوى» ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى» وبشماله إذا انخرف عن 


التقوى» ويدعى إلى الحنة إذا استقام على التقوى» ويساق إلى النار إذا ضيع التقوى وخالف التقوى 
ولا حول ولا قوة لا بالله. 

الإنسان محتاج أيضا إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدار وإلى النعيم المقيم في الآخرة وهو 
أحسن نعيم وأعظم النعيم ولا نعيم فوقه» ولا طريق إلى ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى»فمن أراد غز 
الدنيا والرزق الحلال فيها والنعيم في الآخرة»فعليه بالتقوى. 

والإنسان محتاج إلى العلم» والبصيرة والحدى» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقوى كما قال عز 
وجل: يا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تنقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فرْقانا] والفرقان كما قال أهل العلم: هو النور 
الذي يفصل به بين الحق والباطل» وبين الحدى والضلال. 

ولا يخفى على من تأمل أن الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين من جملة التقوى» وبذلك 
بحصل النور واللهدى, وهما الفرقان» فالتقوى كلمة جامعة حقيقتها الإبمان والعمل الصالح كما قال الله 
جل وعلا: (إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جنات النَعيِم] وكماقال عر وحل: إمن 
َمِل صالِحاً من ذَكَرٍ أ ألقى وهو ماين نحي حي طمة ولت ِيَْهُمْ جرهم بأحْسّن ما كاوا 
يَعْمَلُونَ فالتقوى حقيقتها إيمان صادق بالله ورسوله؛ وبما أخبرت به الرسل عما كان وعما يكونثم 
عمل صالح وهو مقتضى الإيمان وموجبه. ومن ذلك التعلم والتفقه ف الدين وهما من التقوى كما 
تقدم» ولذلك رتب الله على التقوى الفرقان» لأن من شعبها التعلم والتفقه في الدين والتبصر في ما 
جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض حاجاته؛ فالتقوى هي 
المفتاح لهذه المضائق وهي سبب التيسير ها كما قال عز وجل: [وَمَنْ يَكّق الله يَجْعَل لَهُ من أَمْره 
كنثر اك وق جرب ملاقا الصالطك وهم المتعابة رضن الله غدهي واتاعهم بإحياة كما تدرب قبلهيم 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله لحداية البشرء وحصلوا بالتقوى على كل خير 
وفتحوا يما القلوب» وهدوا يما البشرية إلى الصراط المستقيم. 

وإنما حصلت لحم القيادة للأمم والذكر الجميل والفتوحات المتتبعة بسبب تقواهم لله وقيامهم 
ل ل ل ل ا ل ا 
السيئات وحط الخطايا وغفران الذنوب وسبيل هذا هو التقوى كما قال عز وجل: إن تكّقوا الله 
يَجْعَلُ لَكُمْ فرقانا ويُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّناتكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ] وقال عز وجل: [ِوَمَنْ يَتّق الله يُكفْر عن 
سياه ويُعْظِح لَهُ أَجْراً 1 ومن أعظم الأحر الفوز بالحنة والنجاة من النار» وهكذا المسلمون في أشد 
الحاحة إلى النصر على أعدائهم والسلامة من مكائد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوى كما قال 
عز وجل: [وَإِنْ تَصْبرُوا هوا لا يَضركم كَيْدُهُمْ سينا إِنّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ) فالمسلمون 


إذا صبروا في طاعة الله وي جهاد أعدائه واتقوا روم في ذلك بإعداد العدة المستطاعة البدنية والمالية 
والزراعية والسلاحية وغير ذلك نصروا على عدوهم لأن هذا كله من تقوى الله ومن أهم ذلك 
إعداد العدة المستطاعة من جميع الوجوه» كالتدريب البدن والمهئ والتدريب على أنواع الأسلحة» 
ومن ذلك إعداد المال وتشجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك ثما يستعان به على الحهاد والاستغناء عما 
لدى الأعداء وكل ذلك داخل في قوله سبحانه: 

[وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَّعكُم مِنْ قُوَّةٍ ] ولا يتم ذلك إلا بالصبرء والصبر من أعظم شعب 
التقوى وعطفها عليه في قوله سبحانه: (وَإِنَ تَصبرُوا وتوا من عطف العام على الخاص؛ فلابد 
من صبر في جهاد الأعداءء ولابد من صبر في الرباط في التغور ولابد من صبر في إعداد المستطاع من 
الزاد والبدن القوي المدرب كما أنه لابد من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة الي تماثل سلاح 
العدو أو تفوقه حسب الإمكان» ومع هذا الصبر لابد من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمه 
والوقوف عند حدوده والانكسار بين يديه والإبمان بأنه الناصرء وأن النصر من عنده لا بكثرة الجنود 
ولا بكثرة العدة ولا بغير ذلك من أنواع الأسباب؛ وإنما النصر من عنده سبحانه وإِنما جعل الأسباب 
لتطمين القلوب وتبشيرها بأسباب النصر كما قال جل وعلا: (ِوَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى وَلعَطْمَئنَ 
به فُلوبْكُمْ وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ اللّهِ ) الآية وقال سبحانه: إيَا يا الَِّينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله 
يَنْصرَكم وَيتبّتَ أَقدَامَكُمْ] وقال عر وجل: [وَليْنْصرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصْرُةُ إن الله قي عَزِيرٌ الْذِينَ 
إن مَكْنَاهُمْ في الأرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ ئها عَنِ الْمنْكرِ 1 
وهذه الأعمال من شعب التقوى» وهذا يعلم معيى قوله سبحانه: (ِوَإِنْ تَصْبرُوا وتتهُوا لا يتضركم 
كَيْدُهُمْ شَيئا) فإذا أراد المسلمون النصر والعزة في الدنيا والآخرة وتفريج الكروب وتيسير الأمور 
وغفران الذنوب وتكفير السيئات والفوز بالجنات إلى غير هذا من وجوه الخير فعليهم بتقوى الله عز 
وجلء والله وصف أهل الحنة بالتقوى فقال: [إِن الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وَغْيُونٍ ] ١‏ (إن الْمُتقِينَ في 
جَنَاتٍ وعيم ], [إِن للْمتقِينَ عِنْدَ رَبّهِمْ جَنّاتِ النّعِيم ]2 فبين سبحانه أنه أعد الجنة لأهل التقوى» 
فلس يا لع آذك بق أله للاحة إل اقنش ريلك وايض القيد منيحات سيق النقريى اروك 13 
خير وبحجوت من كل شرهء وليس المعيى أنك لا تبتلى» بل قد تبتلى وتمتحن؛ وقد ابتلي الرسل وهم 
أفضل الخلق وأفضل المتقين حى يتبين للناس صبرهم وشكرهم وليقتدى بهم في ذلكء فبالابتلاء يتبين 
صبر العبد وشكره وبحابته وقوته في دين الله عز وجلء يقول سبحانه: (أَحَسب النّاس أن يُثْرَكُوا أن 
يَقولُوا آمناوَهُمْ لا يُُونَ ولق قا الذِينَ من قبِِهِمْ فَليْلَمََ الل لذِينَ صَدَقوا وليغْلَمَنَ 
لْكَاذِبِينَ فلابد من الامتحان والفتنة كما تقدم» وكما قال جل وعلا: [وَلتبْلُوَنَكُمْ حَتّى غلم 


و 


المُجَاهِدِينَمِنْكمْ وَالصَابرِينَ وتبْلوَ أخبَارَكم) » وقال سبحانه: (وَكبْلوكمٌ بالثشر وَالخيْرٍ فته وَإلْنا 


ا 


ُرْجَعُونَ]ء وقال سبحانه: [ِوَبَلَوَْاهُمْ بِالْحَسَّنَاتِ وَالسَيّئات لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ] . 

فالاحتبار لابد منه» فالرسل وهم خير الناس امتحنوا بأعداء الله . "نوح" تعلمون ما جرى عليه 
وهكذا هود وصالح وغيرهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين وإمام المتقين 
وأفضل البجاهدين ورسول رب العالمين تعلمون ما أصابه بمكة؛ وفي المدينة وي الحروب؛ ولكنه صبر 
صبرا عظيما حي أظهره الله على أعداءه وحصومه. ثم حتم له سبحانه وتعالى بأن فتح عليه مكة 
ودخلت عشيرته في دين الله أفواجا وتابعهم الناس بعد ذلكء فلما أتم الله النعمة عليه وعلى أمته 
وأكمل لهم الدين اختاره إلى الرفيق الأعلى وإلى جواره عليه الصلاة والسلام بعد المحنة العظيمة والصبر 
العظيم والبلاء الشديد فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول مى كنت متقيا أو مؤمنا فلا 
يصيبيي شيء ليس الأمر كذلك» بل لابد من الامتحان» ومن صبر حمد العاقبة» لكن كما قال جل 
وعلا: [فَاصْبر إن الْعَاقِبَةَ ِلمكقِينَء وقال: (وَالْعَاقية لِلتَقَوَى), فالعاقبة لأهل التقوى» ومى صبروا 
واحدسيوا وأخلضوا لله وحاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوسء فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» كما 
قال عز وجل: [ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنهْدِيَئَهُمْ سبلا وَإنْ الله لَمَعَ الْمُحْسينَ]. 

فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة عليها ولو حرى ما حرى 
من الامشحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أغذاء الله أو مخ الفسقة وابحرمين 
لا تبالي» اذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام» واذكر أتباعهم بإحسان, فقد أوذوا واستهرئ بكم 
وسخر بهم ولكنهم صبروا فكانت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 

فأنت يا أحي كذلك اصبر وصابر فإن قلت ما هي التقوى؟فقد سبق لك شيء من بيانها وقد 
تنوعت عبارات العلماء في التقوى» وروي عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه 
أنه قال: ليس تقوى الله بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك» ولكن التقوى أداء فرائض 
الله وترك محارمه؛ فمن رزق بعد ذلك حيرا فهو حير إلى خير» فمن رزق بعد أداء الفرائض وترك 
امخارم نشاطا في فعل النوافل وترك المكروهات والمشتبهات فهو خير إلى خير» وقال طلق بن حبيب 
التابعي المشهور رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تدع 
معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله» وقال بعضهم في تفسيرها: التقوى طاعة الله ورسوله. 
وقال آخرون: أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي» 
وكل هذه العبارات معانيها صحيحة. فالتقوى حقيقتها هي دين الإسلام وهي الإبمان والعمل الصالحء 
وهي العلم النافع والعمل به وهي الصراط المستقيم وهي الاستسلام له جل وعلا بفعل الأوامر» وترك 
النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه وعن إعانه به ورسله» وعن ليمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. 
إيمان صادق يثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والحذر من الشر والوقوف عند 
الحدود» وإنما سمى الله دينه تقوى لأنه يقي من استقام عليه عذاب الله وغضبه» ويحسن له العاقبة جل 


وعلا وسمى هذا الدين إسلاماء لأن المسلم يسلم نفسه لله وينقاد لأمره» يقال أسلم فلان لفلان أي 
انقاد له ولهذا سمى الله دينه إسلاما في قوله: [ إن الدّينَ عِنْدَ الله الإسّلام] وغيرها من الآيات» لأن 
المسلم انقاد لأمر الله وذل لعظمته؛ فالمسلم حقا ينقاد لأمر الله ويبتعد عن هيه ويقف عند حدوده قد 
أعطى القيادة لربه فهو عبد مأمور رضاه وأنسه ومحبته ونعيمه في امتثال أمر الله وترك نميه هذا هو 
الملراتق: 

ولهذا قيل له مسلمء يعن منقادا لأمر الله تاركا محارمه واقفا عند حدوده, يعلم أنه عبد مأمور 
عليه الامتثال.و لهذا سمى الدين عبادة كما سمى إسلاماء سمى عبادة كما في قوله سبحانه وتعالى: [ يا 
يها النَاسُ اْبُدُوا رَبَكُم 1 وني قوله عز وجل: (ِوَمَا حَلَفَتَ الجن وَالألس إلا لِيَعْبْدُونِ 1 فسمي 
عبادة لأن العباد يؤدون أوامر الله ويتركون نواهيه عن ذل وضوع وانكسار» وعن اعتراف بالعبودية 
وأنهم مماليك لله وأنه سيدهم, وأنه القاهر فوقهم, وأنه العالم بأحوالهم وأنه المدبر لشؤوهُمء فهم عبيد 
مأمورون ذليلون منقادون لأمره سبحانه وتعالى» فلهذا سمى الله دينه عبادة لأن العبادة عند العرب هي 
التذلل والخضوع والانكسارء يقولون طريق معبد؛ يعني مذلل قد وطأته الأقدام؛ ويقولون أيضاء بعير 
معبد» يع قد شد ورحل حى ذل للركوب والشد عليه» فسميت طاعتنا لله عبادة لأننا نوديها بالذل 
والنضوع لله جل وعل؛ وسمي العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله مقهر والخضوع لله جل وعلاء وسمي 
العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله مقهور مر بو ب للذي خلقه وأوجده وهو المتصرف فيه سبحانه 
وتقال. 

وسمى هذا الدين أيضا إيماناء لأن العباد يؤدونه عن إيمان بالله وتصديق به ورسله؛ فلهذا مي 
دين الله إيمانا لهذا المعيى كما في الحديث الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ‏ "الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان" 
أخحرجه الشيخان واللفظ لمسلم, فبين عليه الصلاة والسلام أن الدين كله إيمان وأن أعلاه قول لا إله 
إلا الله فعلمنا بذلك أن الدين كله غند الله لمان وذا قال سبحانه: ١‏ وَغُدَ الله الْمُومِين وَالْمُومتَات 
جَنَاتٍِ تجري من تَحْيها الأنْهَارُ] فسماهم بذلك لأنك أيها المؤمن بالله واليوم الآخر تؤدي أعمالك 
وطاعتك وتترك امحارم عن إيمان وتصديق بأن الله أمرك بذلك وماك عن امحارم وأنه يرضى منك هذا 
العمل ويثيبك عليه وأنه ربك ولم يغفل عنك وأنت تؤمن كذاء ولهذا فعلت ما فعلت فأديت الفرائض 
وتركت المحارم ووقفت عند الحدود وجاهدت نفسك لله عز وجل. 

وسمي الدين برا لأن خصاله كلها خير» وسمى هذا الدين هدى لأن من استقام عليه فقد اهتدى 
إلى خير الأخلاق وإلى خير الأعمال, لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليكمل مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إنها بعذت لأتمم مكارم 


الأخلاق فهذا الدين سمي هدى لأنه يهدي من استقام عليه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما 
قال عز وجل: إْوَلقَدْ جَاءهُمْ مِن رَبِهِم الْهُدَى] وقال في أهله: ([َأُوليِك على هُدىّ مِن ربهم] وقال 
في أهله أيضا: (ِوَأُولَيِك هم الْمُهْتَدُونَ] ويهذا تعلم يا أي معيئ هذه الألفاظ "الإسلام", "الإبمان" 
"التقوى"2 "المدى", "البر"» '"'العبادة"2 إلى غير ذلك. 

وتعلم أيضا أن هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله فمن استقام عليه وحافظ عليه وأدى 
حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متق لله وهو موعود بالحنة والكرامة وهو موعود بتفريج الكروب 
وتيسير الأمور وهو الموعود بغفران الذنوب وحط الخطايا وهو الموعود بالنصر والسلامة إذا استقام 
على دين الله وصبر عليه وجاهد نفسه لله وأدى حق الله وحق عباده فهذا هو المتقي وهو المؤمن؛ وهو 
البر» وهو المفلح, وهو المهتدي والصالح» وهو المتقي لله عز وجل» وهو المسلم الحق. 
جميعا من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين» وأن عن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا 
وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


التمسك بالإسلام سبب النصر في الدنيا والنجاة في الآخرة 
جماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى إنما نلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وأنزل كتبه وأرسل 
رسله للأمر بذلك والدعوة إليه كما قال سبحانه: (ِوَمَا خَلَقَتْ الْجنّ وَالإئس إلا لِيَْبْدُونِ » وقال 
سبحانه: إيَا أيّهَا اناس اعْبْدُوا رَبّكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتّقَونَ )» وقال عز 
وجل: [ِكِتَابْ أَحكِمّت آبَانهُ ثم فَصّلَت مِن لَدنْ حكيم خبير ألا تَعبدُوا إلا الله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ كير 
وَبَشِيرٌ]» وقال تعالى: [وَلَقَد بَعثنَا في كُلَ أُمةٍ رَسُولاً أن اغبدُوا الله وَاجْتَُوا الطَاغُوت ) الآية» وقال 
سبحانه: (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا وجي إِلَيِْ أنَهُ لا لَه إلا نا فَاْبُدُونِ]. 

لوتساكيات وأنناها كلها قل على أن دعر وبل زا داق الشلان علد رحد ال ريك له 
وأن ذلك هو الحكمة في خلقهماء كما تدل على أنه عز وجل إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لهذه 
الحكمة نفسهاء والعبادة هي الخنضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما فى عنه عن إان به 
سبحانه وإعان برسله وإلاضص له ق العمل وتضديق يكل نما أغعير يه ورسوله عمد صلى الله عليه 
وسلمء وهذا هو أصل الدين وأساس الملة وهو معين لا إله إلا الله» فإن معناها لا معبود بحق إلا الله 
فجميع العبادات من دعاء وحوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من يجب أن يكون لله 
وحده وأن لا يصرف من ذلك شيء لسواه للاآيات السابقات؛ ولقوله عز وجل : (وَمَا أُمِرُوا إلا 
لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّين 1 الآية» وقوله عر وجل : (وَأن الْمَسَاجِدَ لِلّه قلا تدعو مَعٌ الله أحَدا ) 
وقوله سبحانه: إِذَّلِكُمُ الله ربُكُمْ لَه الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِ ما يَمْلِكُونَ مِن قطوير 2 . إل 
تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسَْجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ الْقَامَةِ يكْفرُونَ بش رككم ولا يتنك 
ِل خَبيرٍ) وقال تعالى: [وَمَنْ أَضَل مِمَّنْ يَدْعُو من دون الله مَنْ لا يَستَجيبُ لَه إلى يوم الِْيَامَةِ وَهُمْ 
عَنْ ذُعَائْهِمْ غَافِلُونَ وَِذَا حُثِِْرَ النّاسُ كَانُوا لَهُحْ أَعْدَاء وَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافرين). 

وقال عز وحل: ([ِوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله لَه آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإِنمَا حِسَابهُ عِنْدَ ربِّ إِنَهُ لا يُفلِحُ 
الْكَافِرُونَ]ء فأبان سبحانه في هذه الآيات أنه المالك لكل شيء وأن العبادة حقه سبحانه» وأن جميع 
المعبودين من دونه من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وأحجار وغيرهم لا يملكون شيئا ولا يسمعون 
دعاء من دعاهم» ولو سمعوا دعاءه لم يستجيبوا له وأخبر أن ذلك شرك به عز وجل» ونفى الفلاح عن 
أهله كما أخير سبيحانه أنه لا أضل عن دعا غيرة» وآن ذلك المدعو من ذو الله لا يستحيب لداعية إلى 


يوم القيامة» وأنه غافل عن دعائه إياه» وأنه يوم القيامة ينكر عبادته إياه» ويتبرأ منهاء ويعاديه عليهاء 


فكفى بهذا تنفيرا من الشرك وتحذيرا منه» وبيانا لخسران أهله وسوء عاقبتهم» وترشد الآيات كلها إلى 
أنعيادة مااسواة باطلة وان العياذة عق نك وسيده» .ويويد كلك صرهنا قاشعو ريدل. + لإذللة بأن الله 
هُوَ الْحَقُ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ الْبَاطِل ) الآية من سورة الحج» وذكر سبحانه في مواضع أخرى 
من كتابه أن من الحكمة في حلق الخلوقة أن يعرف سبحانه بعلمه الشامل وقدرته الكاملة» وأنه عز وجل 
سيجزي عباده في الآخرة بأعمالهم كما قال عر وجل : (اللّهُ الذي حَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأرض 
مِْلَهُنَ يرل الْأَمرُ بَنَهُنَ لِتعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ وَأَنّ الله قَدْ أحَاط بكل شيء عِلْماٌ ) 
وقال تعالى: [أَمْ حَسب الَذِينَ اجمرَحُوا السيَّات أن تَجْعلَهُم كَالَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصلِحَاتِ سَوَاء 
مَحُيَاهُمْ وَمَمَائْهُمْ ساءَ مَا يَحْكُمُونَ وَحَلَقَ اللُّ السَمَاوَات وَالأَرْضَ بالْحَقّ وَلمُجْرَى كُلَّ نفس بمًا 
كسَبَتَ وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ]» فالواحب على كل ذي لب أن ينظر فيما خلق له» وأن يحاسب نفسه 
ويجاهدها لله حن يؤدي حقه وحق عباده» وح يحذر ما فاه الله عنه ليفوز بالسعادة والعاقبة الحميدة 
في الدنيا والآحرة» وهذا العلم هو أنفع العلوم وأهمها وأفضلها وأعظمهاء لأنه أساس الملة وزبدة ما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وخلاصة دعوقم ولا يتم ذلك ولا يحصل به النجاة إلا بعد أن 
يضاف إليه الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم وخاتمهم نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم» ومقتضى هذا الإبمان تصديقه صلى الله عليه وسلم في أحباره وطاعة أوامره وترك 
نواهيه» وأن لا يعبد الله سبحانه إلا بالشريعة الى جاء يها عليه الصلاة والسلام... وهكذا كل أمة بعث 
الله إليها رسولا لا يصح إسلامها ولا يتم إيمانها ولا تحصل لما السعادة والنجاة إلا بتوحيدها لله 
وإخلاص العبادة له عز وجل ومتابعة رسوهها صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن شريعته» وهذا هو 
الإسلام الذي رضيه الله لعباده» وأحبر أنه هو دينه كما في قوله عر وجل : ([الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِيكم 
وَأَئمَمْت عَلَيْكُمْ نفمتي وَرَضِيت لَكُمْ الإسْلامَ ديناً] وقوله عر وجل: [إِنَّ الدّينَ عِْدَ الله الإملامُ ) 
وكذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحدهء 

وهو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله» والثاي: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء 
فالأول يبطل جميع الآلحة المعبودة من دون الله ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده. والثاني يبطل التعبد 
بالآراء والبدع الى ما أنزل الله كما من سلطان» كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين الوضعية والآراء 
البشرية ويعلم به أن الواحب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء»؛ ولا يكون العبد مسلما إلا بالأمرين 
جميعا كما قال الله عز وجل : [ثمَّ جَعََْاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الأَمْر فَاتبِعْهَا ولا تتِعْ أَهوَاءَ الْدِينَ لا 
يَعلَمُونَ إِنّهُمْ ل يُْنُوا عَنكَ مِنَ الله شَيئاً1 وقال سبحانه: (قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ 


9 
اس اها وو 


فِيمَا مجر ينهم ثم لا يَجدُوا في أَلفْسهمْ حَرَجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسليماً ) وقال تعالى: (أَفَحْكْمْ 


الْجَاهِِيّةِ يَُْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكُماً لَِوْم يُوقنُونَ ) وقال عز وجل: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنْرل 
الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ], [وَمَنْ لم يَحَكُمْ ما أنْرلَ الله فَأولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ], [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بِمَا أَنْرّل اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِقَونَ] وهذه الآيات تتضمن غاية التحذير والتنفير من الحكم بغير ما 
أنزل الله وترشد الأمة حكومة وشعبا إلى أن الواحب على الجميع هو الحكم بما أنزل الله والخضوع له 
والرضا به والحذر ما يخالفه كما تدل أوضح دلالة على أن حكم الله سبحانه هو أحسن الأحكام 
وأعدلاء وأن الحكم بغيره كفر وظلم وفسقء وأنه هو حكم الجاهلية الذي جاء شرع الله بإبطاله والنهي 
عنه» ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة لها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن يحكم قادتها شريعة الله وينفذوا 
حكمه في عباده ويخلصوا له القول والعمل ويقفوا عند حدوده الي حددها لعباده» وبذلك عؤوز الجميع 
بالنجاة والعزة في الدنيا والآخرة» كما يفوزون بالنصر على الأعداء والسلامة من كيدهم واستعادة البمحد 
اللسليبي والسر الاير كنا كال يداف 41 أنه اللنية أقترا إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم وَيُبت 
أفدامكم] وقال عرز وجل : إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تتقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فرقَانا وَيُكفر عَنْكُمْ 

57 مَيُتاكم وَيَفْقر" لكمْ] وقال سبحانه: وَلَيَنَصُرَنَ اللّهُ مَنْ بأ ينْصرَةُ إن الله لَقَوِيّ عَزِيز الّذِينَ إن مَكَنَاهُم 
في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَتَهّوا عَن الْمُنْكر] ولما حذر سبحانه من 
اتخاذ الكفار بطانة من دون المؤمنين» وأخبر أن الكفار لون الستين عيبالا والفم يودون عدي قال 
بعد ذلك: (ِوَإِنَ تبروا وَكنّقَوا لا يَضُرُكُم كَيْدُهُمْ شيْئاً إن اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ] وهذا الأصل 
الأصيل والفقه الأكبر هو أولى ما كتب فيه الكاتبون 506 اه انيت وأنصار الحق» وهو أحق 
العلوم أن يعض عليه بالنواحذ وينشر بين جميع الطبقات حى يعلموا حقيقته ويبتعدوا عما يخالفه» وأن 
جميع المحلات والصحف الإسلامية لجديرة بأن تع هذا العلم وأن تستكتب فيه خحواص الكتاب و نخبة 
حملة الأقلام حي ينتشر ذلك بين الأنام ويعلمه الخاص والعام لعظم شأنه وشدة الضرورة إليه» ولما وقع 
بسبب الجهل به في غالب البلدان الإسلامية من الغلو في تعظيم القبور» ولا سيما قبور من يسموهم 
بالأولياء واتخاذ المساحد عليها وصرف الكثير من العبادة لأهلها كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير 
ذلكء ولما وقع أيضا بسبب الجهل هذا الأصل الأصيل في غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين 
الوضعية والآراء البشرية؛ والإعراض عن حكم الله ورسوله الذي هو أعدل الأحكام وأحسنها.. فنسأل 
الله أن يرد المسلمين إليه ردا حميدا وأن يصلح قادتهم وأن يوفق الجميع للتمسك بشريعة الله والسير عليها 
والحكم يما والتحاكم إليها والتسليم لذلك والرضا به والحذر ما حالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على طريقه واهتدى يمد اه إلى 


الفتاوى 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م . غ. وفقه الله لكل خير آمين 
سام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

بعده كتابكم الكريم المتضمن للأسئلة الخمسة وصل وصلكم الله تحداه وهذا نصها وجوابما والله 
ولي التوفيق. 

السؤال الأول: خطب رجل امرأة ووافق أقرما على ذلك واتفقوا معه على المهر ولكنه لم يدفعه 
ثم مات الخاطب فما حم ذلك وهل ترثه المرأة المذكورة وتحاد عليه. 

والجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب والولي 
والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة ونخلو الزوجين من الموانع فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس 
عليها عدة ولا حداد لأتما ليست زوحة لخاطبها بل هي أحنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي 
وإما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربما على المهر فقط وهذا وحده لا يعتبر نكاحا و ليس في هذا 
حلاف بين أهل العلم رحمهم الله وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالا فعليهم رده إلى ورثته. 

السؤال الثاني: تزوج رحل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرحل كافر فما الحكم. 

والجواب: إذا ثبت أن الرحل المذكور حين عقد النكاح كان كافرا والمرأة مسلمة فإن العقد يكون 
باطلا لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح ال ة الله تعالى سبحانه 2١‏ _إولا تُنْكِحُوا 
لْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا] وقوله عز وحل: [ِفَِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ قلا تَرْجِعُوهْنَ إِلَى الْكُفَارٍ لا هُنَّ 
جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ] الآية. 

السؤال الغالث: زوج رحل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم. 

والجواب: إذا كان مسلما فالنكاح صحيح لأنه ليس عليه ذنب أمه ومن زنا بما شيء لقول الله 
سبحانه : ولا تَرُ وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى ) ولأنه لا عار عليه من ع ملهما إذا استقام على دين الله وتخلق 
بالأخلاق المرضية لقول الله عز وحل : (يَا أَيّهَا النّاسْ إِنَا حَلَفَْاكُمْ من ذَكَرٍ وَأَنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 
وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إنَّ الله عَلِيمْ حَبيرٌ). 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال : "أتقاكم .." وقال عليه الصلاة 
والسلام: "من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " _ وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إذا حطب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" خرحه الترمذي. 

السؤال الرابع: خطب رجحل من آخر موليته وزعم أنه شريف فزوجه ثم اتضح أنه ليس بشريف 


فما الحكم. 


والجواب : إذا كانت الشروط متوفرة في العقد المذكور فالنكاح صحيح وإذا كان ولي المرأة قد 
اشترط على الخاطب أنه شريف ثم اتضح خلاف ذلك فله الخيار إن ش اء أبقى موليته عنده وإن شاء 
طالبه بالطلاق وإذا كان قد دحل بما فلها المهر كله بما استحل من فرجها وإن امتنع من طلاقها ترافعا 
إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرها على ضوء الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن أسق 
الشروط أن يوق به ما استحللتم به الفروج " وإن كان لم يشترط ذلك وإنما صدقه في قوله ول يعتبره 
شرطا في الموافقة على النكاح فليس له الخيار فيما أعلم من الشرع لأنه لم يقع بينهما مشارطة والعرب 
بعضهم لبعض أكفاء سواء كانوا أشرافا أم غير أشراف», وقال جماعة من العلماء المسلمون كلهم بعضهم 
لبعض أكفاء إذا استقام الدين ولو كان الزوج عربيا وهي عجمية أو مولاة وهكذا العكس وهو قول قوي 
جدا لما تقدم من الأدلة الشرعية. 

السؤال الخامس: تزوج رحل امرأة حرة على أنه حر ثم اتضح أنه عبد تملوك فما الحكم؟. 

والجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فللمرأة الخيار إن شاءت البقاء مع ه فلها ذلك 
وإن شاءت الفسخ فلها ذلك لأن عليها ضررا كبيرا في كونه مملوكا وقد غشها لعدم إظهار الحقيقة 
فوحب لها الختيار لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة لما عنقت نحت 
زوجها مغيث وكان عبدا مملوكا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاحتارت نفسه اء متفق على صحته . 
والمرأة المسؤول عنها أولى بالخيار لأنما مخدوعة لم تعلم أنه تملوك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: " المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله " وقال عليه الصلاة والسلام : "من 
غشنا فليس منا" وهذا قد غشنا وكتم عليها أمره وكذب عليها بإظهاره ما يدل على أنه حر. 

وإذا كان قد دخل بما فلها المهر بما استحل من فرجها فإن تنازعا ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر 
في أمرهما على مقتضى الشريعة المحمدية. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع-ح. وفقه الله لما فيه رضاه آمين. 

سللام عليكم ورحمة الله وبركاته :__ 

بعده: كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بحداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وإليكم جوابا: 

الأول: حكم تعليق الصور. 

والجواب: لا يجوز تعليق الصور في الحدران ولا في المكاتب ولا غيرها مطلقا بل الواحب طمسها 
لقول النبي صلى ١‏ لله عليه وسلم لعلي : "لا تدع صورة إلا طمستها " ولأن تعليقها يفضي لتعظيمها 
وعبادتما من دون الله إذا كانت من صور المعظمين كالملوك والرعماء وإن كانت من صور النساء والمردان 
فتعليقها من أسباب الفتنة بما. 

الثاني: حكم الصور الباقية منصور استمارة المدرسة ماذا يحب نحرها. 

والجواب: الواحب إتلافها إذا لم يكن هناك حاجة إليها أما حديث __ إلا رقما _ فهو وارد في 


الحديث الذي يدل على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وهو محمول على الثوب الذي يفترش 
كالمخدة والبساط أما الذي يعلق فهو غير داحل في ذلك بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على 
عائشة تعليق الثوب الذي فيه تصاوير. 

الثالث: ونصه: حكم من قال: اللهم احشرني مع صاحب النقب_ 

والجواب : هذا الدعاء لا أعلم له أصلا في الشرع وإِنما يذكر أنه من كلام بعض الأمراء لما رأى 
بعض الحنود نقب في بعض أسوار العدو نقبا صار سببا للفتح على المسلمين ومثل هذا لا يكون كلامه 
شرعا للناس وإنما المشروع أن يقال اللهم احشرفي في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمرة 
عبادك الصالحين ونحو ذلك وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في دينه والثبات عليه أنه خير مسؤول. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ س ن ذ وفقه الله لكل خير آمين 
_ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الأربعة وصلكم 
الله تحداه ومنحنى وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه وهذا نصها وجوابما: 

الأول ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل الل حوم بأنواعها لاعتقادكم بأنما لا تذبح على الطريقة 
الإسلامية ولا على طريقة أهل الكتاب والنصارى أي لا يذكر اسم الله عليها وتسألني هل أكلها حلال 
أم حرام؟ 

والجواب : قال الله تعالى : (ِالْيَوْمَ أَجلَ لَكُمْ الطَّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوُوا الكتاب ح لَّ لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ جك لَهُمْ ] الآية» من سورة المائدة» هذه الآية أوضحت نلنا أن طعام أهل لكاب مياد لنا 
وهم اليهود والنصارى إلا إذا علمنا أتمم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي كأن يذبحوه بالخنق 
أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا فيحرم علينا كما تحرم علينا 
المنخحنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوحه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية 
الكريمة وإليكم جوابا قد صدر منا بالموضوع للاستفادة منه. 

أما كونمم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم فلا يمنع حل ذبيحتهم كالمسلم 
إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح لقول الله سبحانهء2 : [رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئَا أ 
أَخْطَأْنَا] الآية من سورة البقرة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا هذه الآية قال 
"قال الله: قد فعلت". وقال تعالى في سورة الأحزاب: [ِوَلَيْس عَلَيَكُمْ جُتَاح فِيمَا أَخْطَأَتُمْ به وَلَكِنْ مَا 
تَعَمَدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً َجيماً 4. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن الله 
وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي ها خرجه ابن ماجه والحاكم وفي إسناده ضعف ولكن 
شواهده كثيرة. 

الثاني : ما رأي فضيلتك في الحلود التي تستعمل لأغراض عديدة من المحافظ والأحزمة والشنط 


اليدوية اللضنوعة من خلك الحلودة. 

والجواب: مثل هذه الجلود التي يحكم شرعا بحل ذبيحتها يجوز استعمالها في الأغراض ١‏ لتي ذكرتم 
وغيرها لأنما في حكم ذبائح المسلمين وهكذا جلود الحيوانات التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم 
وغيرها ثما يكل لحمه إذا ماتت حتف أنفها فإنه يجوز دبغ جلودها واستعمالها في جميع الأغراض المباحة 
كجلود المذكاة لأن الدباغ يطهرها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "دباغ جلود الميتة 
طهورها " وقال عليه الصلاة والسلام : "إذا دبغ الإهاب فقد طهر " خرحه مسلم في صحيحه واللفظ 
الأول أخرجه أصحاب السئن والأحاديث في هذا الباب كثيرة . واختلف العلماء في جلود الحيوانات 
امحرمة كالأسد والذئب والحمار الأهلي هل تطهر ج لودها بالدباغ على أقوال وهذه الحيوانات المحرمة لا 
تؤثر فيها الذكاة فلا يطهر جلدها بالدبغ والقول بتطهير جميع الحلود بالدبغ قول قوي لعموم الأحاديث 
في إطلاق تطهير الحلود بالدبغ وهو محل احتهاد ونظر أما جلد الميتة من الحيوانات المباحة الأكل كالإبل 
والغنم فلا إشكال في طهارته بالدبغ وهكذا جلود ذبائح أهل الكتاب لا إشكال في طهارتها بالدبغ لأنما 
خير من الميتة وهي في حكم ذبائح المسلمين في الحل» إذا كان الحيوان مأكول اللحم كما سبق. 

الثالث: نتيجة لدراستنا في أمريكا تطرح علينا مواضيع عن الدين المسيحي والدين اليهودي فهل 
يجوز لنا الحديث عنهما. 

الجواب: نعم يجوز لكم الكلام في ذلك بحسب علمكم ولا يجوز الكلام فيها ولا في غيرها بغير 
علم ومعلوم أن شريعة التوراة والإنخيل من جملة الشرائع التي أنزنها الله على رسله على حسب ما يليق 
بأهلها ع سبحانه هو الحكيم العل يم في كل ما يشرعه ويقدره كما قال سبحانه 
!لكل جَعَلْنا مِنَكُم شر عَةَ وَمِنْهَاجاً ! وذلك بعدما ذكر إنزاله التوراة والإنحيل والقرآن في سورة المائدة 
وقال سبحانه : [إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) ثم إن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا وأدخلوا في شرائعهم ما 
ليس منها ثم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة عامة لجميع أهل الأرض من حجن وإنس 
وشرع له شريعة عامة وبذلك نسخ بحا شريعة التوراة والإنجيل وأوحب على جميع أهل الأرض أن 
يتحاكموا إلى الشريعة التي بعث الله بما محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا بما دون كل ما ا 
قال عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ف سورة المائدة : [ِوَأَنْرَلنَا إِلَبْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصدَّقاً 
لِمَا بَيْنَ ة بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ ِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ ولا تتِعْ أ د 

من الْحَقّ لِكُلَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً ] الآية. وقال سبحانه : [قَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 

يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَبْتَهُمْ ؟ لا يجذوا في نهم حرجا ما نيت ويسم وافغلييا [اوقال 
سبحانه: [أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِية يَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنَ اللَّهِ حكماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ]. 

والآيات في هذا كثير ومن تدبر القرآن الكريم وأكثر من تلاوته لقصد الاستفادة والعمل هداه إلى 


سبيل الحق كما قال الله سبحانه: إإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هِي أَقُوَمُ) الآية من سورة سبحان. 
الرابع: ما رأي فضيلة الشيخ في المرأة المسلمة المحتشمة لباسا وعملا ولكنها لا ترتدي العباءة؟. 
الجواب : ليس من شروط الحجاب لبس العباءة . بل الواحب الاحتجاب بما يتيسر للمرأة من 

الثياب والملابس المعتادة في عرف أهل بلادها لأن الله سبحانه ل يحدد الحجاب بنوع دون نوع بل قال 

سبحانه في كتابه المبين في سورة الأحزاب : [ِوَإِذَا سَاَلتُمُومُنَّ مَتاعاً فَاسْأَلوهْنَ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب ذَلِكُمْ 
أَطْهَْ لفُلُوبكُمْ وَفُلُوبِهنَ الآيقه وقال شييعاتة . :ق الشورة الذكورة ١‏ يا اننال تبن قل لأَرْوَاجِكَ 
وَبنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلابيبِنَ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَشْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ الله 
غَفُوراً رَجيماً ]. والحلابيب جمع جلباب وهو ما تلبسه امرأة فوق ثيابما لتغطي به جميع بدتما أما الوحه 
والكفان فقّد احتلف العلماء في وحوب سترها عند الأجانب على قولين مبنيين على الخلاف في معنى 
قوله سبحانه في سورة النور: (ولا يُبْدِينَ زبتَمهُنَ لذ مَا ظَهَرَ مِنّْهَا] أحدهما أن المراد بذلك ما ظهر من 
| الابس وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم وهو ظاهر ما ثبت عن عائشة 
وأحتها أسماء رضي الله عنهما والثاني أن المراد بذلك الوجه والكفان وهو المعروف عن ابن عباس رضي 
الله عنهما 58 من المفسرين وقد أجمع العلماء على أن سترهما أولى وأفضل و[ نما الخلاف في جواز 
الكشف كما أجمعوا على أن المرأة إذا كانت ذ ات جمال يخشى من سفورها الفتنة فإنه يحب عليها أن 
تحنجب وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز لما عند من قال يجواز السفور أن تحسن وجهها وكفيها بشيء ما 
يسبب الفتنة كالكحل وجعل شيء من أنواع التجميل في الخدين والشفة والكفين وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن جواز كشف الوحه والكفين كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب التي قدمنا 
ذكرها وهذا هو ظاهر ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لأنما قالت عن صفوان بن 
معطل : "فلما رآني استرجع وكان يعرفني قبل الحج اب فلما ممعت استرجاعه انتبهت وخمرت وجهي 
وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام يرفع الخلاف ويجمع القولين على قول واحد وهو وجحوب ستر 
الوحه والكفين فيما استقرت عيه الشريعة الإسلامية ولا يخفى على كل م ن له أدى بصيرة بأحوال العال 
ما يترتب على السفور من الفتن الكثير ة والعواقب الوخيمة التي منها تمتع الرجال بالنساء وجرأة النساء 

على الاختلاط بالرحال وما يخشى وراء ذلك من أنواع الفتن واللّه المستعان وهو سبحانه ولي التوفيق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


الفتاوكقك 
يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
| رئيس الجامعة الإسلامية 

س: من الاخ ج.م.ع: 1 

ما حكم نقل حجارة مسجد قديم جدا ومع استمرار الزمان قد كبسته السيول ويحتمل أن 
يكون فيه قبر فهل يصح لأحد من المسلمين نقل حجارته إلى بيته ويتخذها مللكا؟ 

الجواب: إذا خرب المسجد ونحوه بأسباب سيل أو غيره شرع لأهل المحل التي فيها 
المسجد أن يعمروه ويقيموا الصلاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من بنى لله مسجدا 
بنى الله له بيتا في الجنة". ولقول عائشة رضي الله عنها "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببناء العسلحد فى الدو ذات تنظف وتطيي " أخرحه أحمذ:وابو ذاوذ ؤاين.فاحة بإسناد:حسن» 
والمراد بالدور: القبائل والحارات ونحوهاء والأحاديث في فضل تعمير المساجد كثيرة؛ فإن كان في 
المحلة مسجد يغني عنه صرفت حجارته وأنقاضه في مسجد آخر في محلة أخرى ؛ أو بلدة أخرى 
محتاجة إلى ذلك وعلى ولي الأمر في البلد التي فيها المسجد المذكور من قاضي أو أمير أو . 
شيخ قبيلة ونحوهم العناية بذلك ونقل هذه الأنقاض إلى تعمير المساجد المحتاجة إليها  ١‏ أو 
بيعها وصرفها في مصالح المسلمين: وليس لأحد من أهل البلد أن يأخذ شيئا منها إلا بإذن ولي 
الأمر, وإذا كان في المسجد قبر وجب ان ينبش وينقل ما فيه من عظام إن وجحجدت إلى مقبرة البلد 
فيحفر لها وتدفن في المقبرة؛ لأنه لا يجوز شرعا وضع قبور في المساجد باك سما جد 
عليها؛ لأن ذلك من وسائل الشرك والفتنة بالمقبور. كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من 
أزمان طويلة بأسباب الغلو في أصحاب القبور: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنيش 
القبور التي كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام: وثبت في الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". وفي صحيح مسلم 
عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها". وفي صحيح مسلم أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠,‏ ألا فلا تتخذوا 
القنور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك", وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما 
أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور فقال 2 : 
"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ؛ وصوروا فيه تلك الصور ٠‏ أولئك شرار 
الخلق عند الله", وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : "نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه * ان الترهدى 
رحمه الله في روايته بإسناد صحيح "وأن يكتب عليه": فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها 
تدل علي تحريم البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليها والصلاة عليها وتجصصها ونحو ذلك مما 
هو من أسباب الشرك بأربابهاء ويلحق بذلك وضع الستور والكتابة عليها وإراقة الأطياب عليها 
وتبخيرها؛ لأن هذا كله من وسائل الغلو فيها والشرك بأهلهاء فالواجب على جميع المسلمين 
الحذر من ذلك والتحذير منه. ولاسيما ولاة الأمر؛ فإن الواجب عليهم أكبر ومسئوليتهم أعظم 
لأنهم اقدر من غيرهم على إزالة هذه المنكرات وغيرها. وبسبب تساهلهم وسكوت الكثيرين من 
المنسوبين إلى العلم كثرت هذه الشرور وانتشرت في أغلب البلاد الإسلامية . ووقع بسببها 
الشرك والوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية الذين عبدوا اللاتِ والعزى ومناة وغيرها . وقالوا كما 
ذكر الله عنهم في كتابه العظيم 7 هؤلاءِ شُفعاؤنا عِنْدَ الله 4. ( ما تَعْبُدُهُمٌ إلا لِيُعَرْبُونَا إلى 
الله زُلْعَى >: وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد: 
وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيرا بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته؛ لأنه هو الذي 
حصل ببنائه المنكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من بناء المساجد على القبور ٠‏ 
ولعن اليهود والنصارى على ذلكء؛ ونهى أمته عن مشابهتهمء وقال لعلي رضي الله عنه : "لا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته". والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا : 
ويمنحهم الفقه في دينه ويصلح قادتهم ويجمع كلمتهم على التقوى ويوفقهم للحكم بشريعته 
والحذر مما خالفها إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

وهذه أسئلة من الأخ ع.س.ط: 

السؤال الأوك: يوجد لدينا عادة وهي ترك النساء يخرجن من البيوت كاشفات الوجوه 2 ,2 
والسبب أننا نكلف المرأة في عدة أعمال؛ منها جلب الحطب والماء من مسافات بعيدة ' 
ومساعدة الزوج على أنواع الزراعة, وهذه العملية لابد للمرأة أن تكون كاشفة الوجه حتى يكون 
لديها القدرة على القيام بهذه الأعمال فما الحكم؟ 

الجواب: لا يجوز شرعا كشف المرأة لوجهها إلا لذوي محرمها فقط لقول إللّه سبحانه ‏ ( 
وَإِذَا سَأْلئُمُوهَنَ متاعاً فَاسألوهَنَ مِن ورَاءِ حِجاب ذَلِكُمْ أطْهرٌ لِقُلُوبِك م وَقُلُوبِهِنَ > وقوله 
سبحانهل ولا يُبْدِينَ زِيتتَهُنَ إلا لبُعُولَِهِنَ > والوجه أعظم الزينة والعوائد إذا خالفت الشرع وجب 
تركها والحذر منها. ' ٠‏ 

السؤال الثاني: يوجد لدينا عادة أخرى وهي اختلاط الرجال بالنساء؛ والسبب أننا تعمل 


معهن في كثير من الأعمالء وننظر إليهن وهن يؤدين أعمالهن كاشفات الوجوه ؛ ونقول : إن نياتنا 
سليمة. والشخص فينا ينظر إلى زوجة شقيقه فيعتبرها في مكانة شقيقته في المحرمء ونساء 
جيرانه يعدهن في مكانة محارمه اللاتي يحرم الزواج منهنء فالرجل فينا يسكن مع شقيقه وابن 
عمه والذي من جماعته وياكزون ويشربونت معا الرجال والنساء فما هو الحكم؟ : 

الجواب: هذه الأمور من عادات الجاهلية الأولى: والواجب شرعا عدم كشف المرأة وجهها 
إلا لذوي محرمها كما أسلفنا ذلك في الجواب على السؤال الأول ٠‏ كما أن الواجب علي المرأة 
عدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة؛ ويجب عليها أيضل أن لا تخلو في مكان مع رجل أجنبي 
وهو الذي لا يكون محرما لهاء ولا شك أن اختلاط الرجال بالنساء بالصورة التي ذكرت من الأمور 
المخالفة للشرع؛ لأنه يحدث بسبب ذلك من المفاسد ما لا حصر له؛ أما الاختلاط السليم فلا 
حرج فيه كصلاتهن مع الرجال في المساجد وشبه ذلك. 

السؤال الثالث: إذا ألزمت المرأة بالحجاب فهل للزوج أو الوالي عليها إلزامها بإحضار 
الحطب من الوادي وكذا إحضار الماء ورعي الغنم ومساعدته على الزراعة كحصد الزرع ومختلف 
أنواع الزراعة وهي متحجبة أم أن عليه إبقاءها في البيت ويكلف بإحضار ما كان خارج البيت؟ 

الجواب: إذا كان مثلها يقوم بهذه الأعمال فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة لأن نساء 
المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن 
عليها وهم القدوة في الخيرء والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت والمرأة تقوم بما هو داخل 
البيت حيث تيسر ذلك؛ وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف الناس, والواجب مراعاة الحدود 
الشرعية في جميع الأمور وكل عرف يخالف الشرع المظهر يجب تركه؛: وأسأل الله أن يوفق 
الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم. 

سؤال من الآخ ج.ح.ش: 

إن والدي عقد نكاح شقيقتي البالغة من العمر ست عشرة سنة إجباريا على رجل لا 
ترغبه وإنها تحاول قتل نفسها بكل طريقة وتقول الموت أحب إليه منه. 

الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن, وأخبر أن البكر إذنها سكوتهاء ولما أخبرته صلى الله 

عليه وسلم جارية أن أباها زوّجها وهي كارهة خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه 
أو الترك: وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن فهي عادة سيئة 
باطلة: والغضب لا يأتي بخير بل يضر الجميع: ولد أرى انو نحو اهل التخير فى كين هذا 
النكاح فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله 
تحل المشكل وفق الله الجميع. 

وهذه أسئلة من الأخ ص.ع.ح: 

السؤال الأول: يوجد نساء يستعملن حبوب منع الحمل ويتوقفن ستة أيام من كل شنهو 
عن أكل تلك الحبوب ويحضن في تلك الأيام. وفي شهر رمضان يستعملن تلك الحبوب طيلة 
الشهر تهربا من الإفطار فيه فما الحكم؟ 

الجواب: استعمال حبوب الحمل إذا كان المقصود منه الاستعمال لمدة معينة نظرا لمرض 
المرأة أو لتأجيل الحمل حتى تفطم طفلها وما أشبه ذلك من الحاجات فهذا لا بأسٍ بهء أما إن كان 
المقصود منه منع الحمل بالكلية بدون سبب يضطرها إلى ذلك فهذا لا يجوز ولا باس باستعمال 
تلك الحبوب في شهر رمضان لمنع الحيض والاستمرار في الصيام لأن في ذلك مصلحة بدون 
مضرة. 

السؤال الثاني: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين ولو 
كان نزعها لا يحصل بسهولة: أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟ 

الجواب: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسوولة فلا بأس 
بتركهاء سواء كان مدينا أم غير مدينء. وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدينء: أما إذا 

تيسر نزعها وجب ذلك لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة. 

السؤال الثالث: ما حكم لحم الدجاج الذي يأتي من الخارج مذبوحا ومصبرا؟ 

الجواب: إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من 
بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال, لأن طعام أهل الكتاب حل لنا برص القرآن الكريم 
ما لم يعلم سبب يحرمه مثل كونه مما أهل به لغير الله أو ذيح بغير قطع الرأسء أما إن كان ذلك 
يرد من بلاد المجوس أو الشيوعيين والاشتراكيين او غيرهم من الوثنيين فهو حرام لا يجوز اكله. 

سؤال من الأخ ح.م.م: 

نسأل عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا؟ وأن الطلقة هي آخر طلقة. 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم؛ لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرة 
بالمراجعة ولم يقل له الطلاق غير واقع؛ بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه ولم 
يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في 
الحيض أم لاء ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم وهذا هو الأظهرء واللّه سبحانه 


وتعالى أعلم. 


الفقاوى 
ا عبد العزيز بن باز 

كتب (ف.ت) من ألمانيا يسأل عن مسألتين: 

الأولى: يقول فيها: إن المجازر المسيحية في معظم البلاد الأوروبية والأمريكية درجت على ذبح 
الخرفان بواسطة الصرع الكهربائيء وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة. فما حكم ذلك؟. 

والثانية: يسال فيها عن حكم شحم الخنزير؟ وانه بلغه عن بعض علماء العصر حل ذلك؟. 

الجواب عن المسألة الأولى أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز .والسنة المطهرة وإجماع المسلمين 
علي حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه: (الَيَوْمَ أجل لَكُمٌ الط يْبَاتَ وَطَعامٌ الّذِينَ أوثوا الكتاب 
حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمٌ حل لَهْم) الآية من سورة المائدة. هذه الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل 
الكتاب, والمراد من ذلك ذبائحهم: وبذلك ليسوا أعلى من المسلمين .بل هم قا هذا الباب كالمسافين 
وجل ؛ (حُرَمَتٍ عَلَيْكُمٌ الْمَيْتهُ وَالدّمُ وَلَحْمٌ الخنزير وَمَا أَهِلَ لغبر الله به وَالْمْنْحَيقَةُ وَالَْمَ وَقُودَةٌ 
وَالْمُترَدِيَةُ وَالنَطِيحَةُ > الآية . فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو 
الموقوذة, أو المتردية: أو النطيحة؛ فهو ذبح يحرم البهيمة؛ ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية الكريمة ‏ ء 
وهذه الآية يخص بها عموم قوله سبحانه: ( وَطعامٌ الذين وا الكتاب حل لَكُمٌْ > كما يخص بها الأدلة 
الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة. 

أما قولكم: إن المجازر المسيحية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وفي ذبح 
الدجاج بواسطة قصف الرقبة فقد نسالت بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف؛ لأن كم لم توضحوا 
معناهماء فأجابنا المسؤول: بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبيح شرعيء وأما القصف : 
فهو قطع الرقبة مرة واحدة: فإن كان هذا هو المراد من الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة؛ لكونها لم 
تذبح الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدم . وقد صح عن رسوك الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلٌ . ليس السن والظفر ". وأما القصف بالمعنى 
المتقدم فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعيء وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين . وفي 
ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغني قطعه. أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنا فنرجو الإفادة 
عنه حتى يكون الجواب على ضوء ذلك. ووفق الله الجميع لإصابة الحق. 

المسألة الثانية: وهي شحم الخنزير؛ فالجواب عن ذلك: أن الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل 
العلم هو تحريم شحمه تبعا للحمه؛. وحكي الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية؛ 
لأنه إذا نص على تحريم الأشرف فالأدنى أولى بالتحريم؛ ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق ٠‏ فيعمه 
النهي والتحريم؛ ولأنه متصل به اتصال خلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل بملاصقته وهو اللحم؛ ولأنه قد 
ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه سلم ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه » 
والسنة تفسر القرآن وتوضح معناه. ولم يخالف في هذا الباب أحد فيما نعلم: ولو فرضنا وجود خلاف لبعض 
الناس فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي قبله فلا يلتفت إليه. ومما ورد من السنة في ذلك ما 
رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر رصي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس يوم الفتح فقال: "إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .." الحديث . فجعل 
الخنزير قرين الخمر والميتة؛ ولم يستثن شحمه بل أطلق تحريم بيعه . كما أطلق تحريم الحمر والمية : 
وذلك نص ظاهر في تحريمه: والأحاديث في ذلك كثيرة 1 

الأخ عبد الباقي بن عبد الرزاق الفلبيني الطالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في 
العدد الذي تنعقد به الجمعة؟. 5 1 ١‏ 

قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال كثيرة : 

1- أشهرها: أن العدد الذي تنعقد به الجمعة أربعون رجلا ء وبه قال الإمامان 
مالك والشافعي رحمهما الله وجماعة, .وهوالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه اللهء واحتجوا على ذلك بما روي أن أول جمعة جمعت في المدينة كانت بهذا 
العدد. 

2- وقيل: تنعقد باثني عشر رجلاً. وهو قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن 
شيخ الإمام مالك بن آنس رحمة الله عليهم. 

3- وقيل: تنعقد بأربعة. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه. 

4 - وقيل: تنعقد بثلاثة. وهذا القول هو قول الأوزاعي إمام أهل الشام 
في عصره رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكرها عنه جماعة 
من أصحابه. منهم الموقق في المقنع. وصاحب الفروع وغيرهما. واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ا وقيل: تنعقد باثنين. 
وفي المسالة اقوال اخرى سوى ما ذكرنا ذكرها أبومحمد بن حزم وغيره. 
وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة لوجوةء منها: 
- أن الأصل وجوب إقامة الجمعة على أهل القرى والأمصار: فلا يجوز لهم 
تركها إلا بحجة, ولا حجة في تركها لمن بلغ هذا العدد. 
- ومنها ان الثلاثة اقل الجمع في اللغة العربية . وإطلاق الجمع على 
الاثنين خلاف الأغلب المشهور في اللغة. فحمل الأدلة الشرعية على ما هو الأغلب 


أولى وأحوط في الدين. 

- 2 ومنها أن بقية الأقوال لا حجة عليها واضحة توجب الأخذ بها والتعويل 
عليهاء فوجب العدول عنهاء والأخذ بالقول الذي يجمع الأدلة: ويبرر الذمة وتحصل به 
الحيطة لطالب الحق. ولو كان العدد فوق الثلاثتة شرطا في إقامة الجمعة لنبه عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الأمة. فلما لم يوجد شيء من ذلك دل ذلك 
على أنه ليس بشرط لإقامتها. أما الثلاثة فلا حاجة إلى التنبيه على وجوب إقامتها 
عليهم؛ لأنهم أقل الجمع. وقد دل النص والإجماع على أنها لا تقا م إلا في جماعة 

. و«الثلاثة أقل الجماعة كما تقدم . 
(غ.غ) يسال عن: حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج؟ 


الجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر 
عهده بالبيت" أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن عباس رضي اللّه عنه؛ وخرّعه الشيخان من حديثه 
أيضا قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وقد ودع عليه الصلاة والسلام 
البيت حين فرغ من أعماله في حجة الوداع وأراد السفر وقال: "خذوا عني مناسككم". 

هذه الأحاديث كلها تدك على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء. فون تركة من الصذاغ 
فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكا واجبا ٠‏ هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد صح عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: "من ترك نسكا أو نسيه فليّهرق دماً". وهذا قول أكثر العلماء. أما الحائض والنفساء 
فليس عليها وداع لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه. 

(غ.غ) أيضا يسأل عن: حكم النيص الحيوان المعروق؟ 

الجواب: قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكمه؛ فمنهم من أحله ٠‏ ومنهم من حرّمه ؛ واصح 
القولين أنه حلال؛ لأن الأصل في الحيوانات الحلء فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع: ولم يرد في الشرع ما 
كيل على تحريم هذا الحيوان : وهو يتغدى بالنبات كالأرنب والغزال. وليس من ذوات النبات المفترسة فلم 
يبق وجحه لتحريمه: والحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسيمي الدتدك ويعلو جلده شوك طويلء» وقد سثل ابن 
عمر رضي الله عنه عن القنفذ فقرأ قوله تعالي: كل لا أحِدٌ في مَا أوحِي إلي مُحَرّماً على طاعِمٍ 
يَطعمة إلا أن يكون ميْتة أؤ دما مَسْفوحاً أؤ لخم خِنزيرٍ > الآية . فقال شيخ عنده : إن أبا هريرة روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إنه خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: "إن كان رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال" . : 5 1 

فاتضح من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ 
شيئاء كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكورء والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من 
أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور. فعلم مما ذكرنا صحة القولك بحله وضعف القول بتحريمه . والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
المدرسة الأولى 
من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
الأم روض أن تعهده الحيا بالري أورق أيُّما إيراق 


حافظ إبراهيم 


الفتلوى 
يتول الرد على أسكئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
"'حكم رؤية الحلال هل يعم أو يخص" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداهء2 . أما بعد فقد 
سألني كثير من الإحوان عن حكم الاعتماد على ١‏ لإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث 
الصحيح "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" الحديث.. 

وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لما الأحذ بذلك وإذا 
قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلااف المطالع. 

والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه 
قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين وف لفظ آخر فاكملوا العدة ثلاثين وفي 
رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. 

وثبت عنه صلى الله عليه سلم أنه قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة ثم صوموا 
حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو 
الرؤية أو إكمال العدة. 

أما الحساب فلا يعول عليه وهذا هو الحق وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم وليس المراد من 
الأحاديث أن عيى كل واحد الهلال بنفسه وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة وقد حرج أبو داود 
بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراوى الناس الحلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم 
أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام؛ وخخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رأيت الحلال فقال "أتشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا" وعن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب أنه حطب ف اليوم الذي يشلك فيه فقال إن جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسآءلتهم وأنهم حدثونٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته 
وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتمهوا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" رواه أحمد ورواه 
النسائي ولم يقل فيه مسلمان وعن أمير مكة الحرث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتمما رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى في رؤية هلال رم ضان بالشاهد الواحد 
العدل» أما في الخروج من الصيام وفي بقية الشهور فلا بد من شاهدين عدلين جمعا بين الأحاديث الواردة 
في ذلك وكهذا قال أكثر أهل العلم وهو الحق لظهور أدلته ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتما 
بطريقها الشرعي وليس المراد أن يرى الهلال كل أحدء فإذا أذاعت الدولة المسلمة المحكمة للشريعة كالمملكة 
العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع 
رعيتها أن يتبعوها في ذلك . وعلى غيرها أن يأحذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم لعموم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " 
رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرحه مسلم بلفظ ١‏ "صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين " وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النني صلى الله عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين " وأحرحه مسلم بهذا اللفظ لكن قال : فإن غمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين . فإن ظاهر هذه 
الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة ونقل النووي رحمه الله أن هذا هو قول ١‏ لليث بن سعد 
والأمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم قال يعني بن المنذر ولا أعلمه إلا قول المدئي والكوني يعني 
مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله . انتهى. وقال جمع من العلماء : إِنما يعم حكم الرؤية إذا تحدت المطالع أما 
إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم وحكاه الإمام الترمذي رحمه الله عن أهل العلم » واحتجوا على ذلك 
ما خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن كريبا قدم عليه في المدينة من الشام في آخر 
رمضان فأخبره أن الحلال رؤي ف الشام ليلة الجمعة وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: 
لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يد ل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا تعم 
وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع وقالوا أن المطالع في منطقة المد ينة غير متحدة مع المطالع في 
الشام وقال آخرون لعله لم يعمل برؤية أهل الشام لأنه لم يشهد بما عنده إلا كريب وحده والشاهد الواحد 
لا يعمل بشهادته في الخروج وإِنما يعمل بما في الدحول. 

وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدو رة الثانية 
المنعقدة في شعبان عام 1392 ه فاتفق رأيهم على أن الأرحح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر 
وذلك بحواز الأذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد . قلت وهذا قول وسط وفيه جمع بين 
الأدلة وأقوال أهل العلم إذا علم ذلك. 

فإن الواحب على أهل العلم في كل بلاد أن يعنوا بمذه المسألة عند دخول الشهر وخروجه وأن 
يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ثم يعملوا بذلك ويبلغوه الناس وعلى ولاة الأمر لديهم 


وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة 
القيل والقال إذا كانت الدولة غير إسلامية. 

أما الدولة الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم وإلزام الناس به من صوم أو فطر 
عملا بالأحاديث المذكورة وأداء للواحب ومنعا للرعية ما حرم الله عليها ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن _ وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه 
والحذر ما حالفه إنه جواد كريم. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.... 

س_ من الأخ أ . ح . س . يقول فيه: 

اعتاد الكثير من الناس في المدينة المنورة الدحول بالم يت من باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى 
اعتقادا منهم أن الله سبحانه سيرحمه ويغفر له فهل لهذا شيء من الصحة من شرعنا المطهر؟ 

الجواب _ لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلا في شريعتنا السمحة بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده ولا حرج 
في إدخال الجنازة من جميع الأبواب والأفضل إدخالما من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل ضررا على 
الصات: 


ليب 
قوار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
بشأن منع الحمل وتحديد النسل أو تنظيمه 
عد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

فقد سبق أن بحث بحلس هيئة كبار العلماء مسألة منع الحمل وتحديد النسل أو 
تنظيمه وأصدر قرار برقم 42 وتاريخ 13/ 1396/4ه مضمونه ما يلي: 

"نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة 
كبرى ومنة عظيمة من الله كما على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب 
الله وسنة رسوله ثما أوردته اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة 
والمقدم لاء ونظرا إلى أن القول لتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية الي 
فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية الى ارتضاها الرب تعالى لعباده» ونظرا إلى أن دعاة 
القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة قدف بدعوقا إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة 
وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حي تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد 
أهلها وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافا 
للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه 
لا يحور تحديد النسل مطلقا ولا يحوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خحشية الإملاق 
لأن الله تعاللى هو الرزاق ذو القوة المتين (وَمَا مِنْ ذَابّةٍ في الأرْض إلا عَلَى الله رذقهًا) أما 
إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء 
عملية جراحية لإخراج الوليد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع 
حينئذ من منع الحمام أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من 


الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز 
شراء الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت2 الضرورة 
امحققة". انتهى وحيث كثرت الأسئلة والاستفسارات عن حكم منع الحمل وتحديد النسل أو 
متليمه ولما لمعرفة الحكم الشرعي من أهمية كبيرة في حياة المسلمين اليوم فقد رأيت نشر 
ما أصدره بجحلس هيئة كبار العلماء في ذلك لتعم به الفائدة» وأسأل الله أن يوفق المسلمين 

للعمل بطاعته والعمل ببُْحكام شريعته في أمورهم الدينية والدنيوية إنه ولي ذلك والقادر عليه 
رفيو اللاعلج قينا سك 


الفتاوى 
يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
"أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه . أما بعد : فقد كثر 
السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من الركوع .. فرأيت أن 
أحيب عر ذللق عوابا عبسوظا يعض السظ تبحا المسلمخ وإيضاحا للسعق وكشفاً 
للشبهة ونشراً للسنة فأقول : قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أنه يقبض بيمينه على ماله إذا كان قائماً في الصلاة كما دلت على 2 نه كان عليه 
الصلاة والسلام يأمر بذلك. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (باب وضع اليمنى على اليسرى) حدثنا عبد 
الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : "كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرحل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".. التهى المقصود . 

ووحجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال 
قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلاً أحبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع 
الرحل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» ومعلوم أن السنة المصلي في حال الركوع 
أن يضع كفيه على ركبتيه وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال 
أذنيه» وي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على 
التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه ألراه :فق ,ديت 
سهل وبذلك يتضح أن المشروع المصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما ومن فرق فعليه الدليل . وقد ثبت في حديث وائل بن 
حجر عند النسائي بإسناد صحيح "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائماً في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله " وي رواية له أيضاً ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل "أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماكبّر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 


والرسغ والساعد "» وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حا ل قيامه في الصلاة كفه اليمى 
على كفه اليسرى والرسغ والساعد وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده 
فاتضح بذلك مول هذا الحديث للحالين جميعاً وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
على ترجمة البخاري المذكورة آنفاً ما نصه : "باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة" أي 
في حال القيام» وقوله: "كان الناس يؤمرون" هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم 
بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتٍ قوله: "على ذراعه" أبمم موضعه من الذراع؛ 
وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
والساعد" وصححه ابن خزمة وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة» والرسغ بضم الراء 
وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف وسيأقٍ أثر علي نحوه 
في أواخر الصلاة ولم يذكرا أيضاً محلها من الجسد» وقد روى ابن خخزرعة من حديث وائل أنه 
وضرعهما على صدره؛ والبزار عند صدره وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه» وهلب 
بضم الحاء» وسكون اللام بعدها موحدة وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما 
تحت السرة وإسناده ضعيفء واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : "هذا معلوم لأنه ظن 
من أبي حازم» ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ لكان في حكم المرفوع لأن قول 
الصحابي "كنا نؤمر بكذا " يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم 
لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة 
"كنا نؤمر بقضاء الصوم " فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأطلق البيهقي أنه لا حلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم» وقد ورد في سنن أبي داود 
والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الأمر والمأمور ف روى عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً يدي اليسرى على يدي 
اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى " إسناده حسن . قيل لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو 
حازم إلى قوله لا أعلمه الخ والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع 
نما يقال له حكم الرفع» قال العلماء : "الحكمة في هذه الحيئة أنه صفة السائل الذليل وهو 
أمنع من العبث وأقرب إلى المخشوع"» وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك فعقبه بباب المنشوع 


ومن اللطائف قول بعضهم : "القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء 


حعل يديه عليه ". قال ابن عبد البر :"لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خملاف 
وهو قول الدمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر 
وغيره عن مالك غيره» وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه؛ وعنه 
التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاحب أن ذلك حيث يمسك 
متعمداً لقصد الراحة". انتهى. 

المقصود من كلام الحافظ وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة وفيما نقله 
الإمام ابن عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمن حال القيام في الصلاة هو قول 
أكثر العلماء ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين وأما ما ذكره الإمام المو فق في المغني 
وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع 
بين الإرسال والقبض فلا أعلم له وجهاً شرعياً بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها 
يدل على أن السنة القبض ف الحالين وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإر سال في 
القيام بعد الركوع ولا وجه له لكونه مخالفاً للأحاديث السابقة والاستحسان إذا خالف 
الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم. 

أما ما نقله ابن عبد البر عن أكثر المالكية من تفضيل الإرسال فمراده في الحالين أعني 
قبل الركوع وبعده ولا شك أنه قول مرجوح مخا لف للأحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور 
أهل العلم كما سلف وقد دل حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي على أن الأفضل 
وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان 
جيدان لا بأس بإسنادهما أخرج الأول أعني حديث وائل ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما 
ذكره العلامة الشوكاني في النيل» وأخرج الثاني أعني حديث هلب الإمام أحمد رحمه الله بإسناد 
حسن وأخرج أبو داود رحمه الله عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث 
وائل وهلب وهو مرسل جيدء فإن قلت قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن الس نة 
وضع اليدين تحت السرة فالحواب أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما 
تقدم في كلامه رحمه الله وسبب ضعفه أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال 
الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين 
وغيرهم وهكذا ح ديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً "أذ الأكف على الأكف تحت 


السرة " لأن في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله وقال الشيخ أبو 
الطيب محمد مس الحق في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد كلام سبق ما نصه 
"فمرسل طاوس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل على استحباب وضع اليدين 
على الصدر وهو الحق» وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يقبت فيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حديث". انتهى. 

والأمر كسا قال مه الله للأحاديث المذكورة . فإن قيل : قد ذكر الشيخ العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ص 145 من 
الطبعة السادسة ما نصه: "ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام (يعني 
بذلك القيام بعد الركوع ) بدعة ضلالة لأنه ١‏ يرد طلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما 
أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤءهه أن أحداً من السلف لم يفعله 
ولا ذكره أحد من أثمة الحديث فيما أعلم". انتهى. 

والجواب عن ذلك أن يقال: نعم قد ذكر أحونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية 
كتابه المذكور ما ذكر والجواب عنه من وجوه : ( الأول ) أن جزمه بأن وضع اليمنى على 
اليبسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل 
العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها ولست أشك في علمه وفضله وسعة 
اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علماً وتوفيقاً ولكنه غلط في هذه المسألة غلطاً بيناً وكل عالم 
يؤحذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر" يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال أهل العلم قبله وبعده وليس 
ذلك يغض من أقدارهم ولا يحط من منازهم بل هم في ذلك بين أحر وأحرين كما صحت 
بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم امحتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أحر . (والوجه الثاني ) إن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن 
حجر وورها الح ادلااحهيا على حرفي وضع ابم على البسبر و نحا القيام لي 
الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه. 

ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله 
من الصلاة فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال 


الركوع على الركبتين وق حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخخذين والركبتين 
فلم يبق إلا حال القيام فعلم أتما المرادة في حديث سهل وهذا واضح . 

أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائماً في الصلاة خرحه النسائي بإسناد صحيح وهذا 
اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك في أول هذا المقال (الوحه الثالث) أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين 
على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن 
حجر وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بننص 
ثابت يجب المصير إليه. 

أما قول أخينا العلامة "أنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو 
كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد" فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك بل قد ورد 
ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما بقدم وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من 
مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك» وأما قوله وفقه الله : "ويؤيده أن أحداً من السلف لم 
يفعله ولا ذكره أحد من الأئمة الحديث فيما أعلمه " فجوابه أن يقال: هذا غريب جداً وما 
الذي يدلنا على أن أحداً من السلف لم يفعله بل الصواب أن ذلك دليل على أتمم كانوا 
يقبضون في حال القيام بعد الركوع ولو فعلوا حلاف ذلك لنقل لأن الأحاديث السالفة تدل 
على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده وهو مقتضى ترجمة 
الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال كما أن ذلك هو مقتضى كلام 
الحافظ ابن حجر عليها ولو أن أحداً من السلف فعل حلاف ذلك لنقل إلينا وأكبر من 
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو 
فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله 
عريه الصلاة والسلام وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حلاف القبض وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافة فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله 
أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر 
ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعاً بعفوه ولعله بعد 


اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرحع إليه فإن الحق ضالة المؤمن متى 
وجدها أحذها وهو بحمد الله من ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه 
والدعوة إليه. 
تنبيه هام 

ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على 
الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواحبات عند 
أهل العلم فلو أن أحداً صلى مرسلاً ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة. 

وَإنما ترك الأفضل في الصلاة فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في 
هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة فإن ذلك لا يجوز للمسلمين حتى لو 
قيل إن القبض واجب كما اختاره الشوكاني في النيل بل الواحب على الجميع بذل الجهود في 
التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من 
الغل والحقد من بعضهم على بعض كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر لأن 
الله سبحانه أوجحب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه 


و 


نل م 


وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللّهِ جوِيعاً ولا تََرَهُوا وقال البي صلى الله عليه وسلم : "إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً ٠»‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم.." وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في إفريقيا وغيرها أنه 
يقع بينهم شحناء كثيرة وتماحر بسبب مسألة القبض والإرسال ولا شك أن ذلك منكر لا 
يجوز وقوعه منهمء بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء 
امحبة والصفاء والأخوة الإبمانية فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوحب ذلك بينهم فرقة ولا 
تماجرا لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله فمتى ظهر لحم اجتمعوا عليه ومق 
حفي على بعضهم لم يضلل أحخاه ولم يوحب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة حلفه 
فعلينا جميعاً معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريقة السلف الصالح قبلنا 
ف التمسك بالحق والدعوة إليه والتناصح فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله مع بقاء 
امحبة والأحوة الإبمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسالة فرعية قد يبخفى فيها الدليل 


على بعضنا فيحمله احتهاده على مخالفة أحيه في الحكم. 

فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيقاً وأن 
بمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بمداه وعظم سنته إلى يوم 
الدع . . 


الغزو الفكري ووسائله 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

س 1: ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم.؟ 

ج: الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعنى مجموعة الجهود التي تقوم بما أمة من الأمم للاستيلاء 
على أمة أحري أو التأثير عليها حتى تنجه وجهة معينة. وهو أخطر من الغزو العسكري لأن الغزو الفكري 
ينحو إلى السرية وسلوك المسارب الخفية في بادي الأمر فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف 
في وجهه حتى تقع فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساسء تحب ما يريده 
لما عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منه أن تكرهه. 

وهو داء عضال يفتك بالأمم ويُذهب شخصيتها ويزيل معان الأصالة والقوة فيهاء والأمة التي تبتلى 
به لا تحس بما أصابما ولا تدري عنه ولذلك يصبح علاجها أمرا صعباً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً. 

س 2: هل يتعرض العرب عامة والمملكة خاصة لهذا النوع من الغزو.؟ 

ج : نعم يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب لغزو فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من 
الشرق والغرب ومن أشد ذلك وأخطره: 

- الغزو النصراني الصليبي. 

- الغزو اليهودي. 

- الغزو الشيوعي الإلحادي. 

أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صلاح الدين الأيوبي على 
الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح أدرك النصارى أن حربهم هذه ون حققت انتصارات 
فهي وقتية لا تدوم؛ ولذا فكروا في البديل الأفضل» وتوصلوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر 
من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأمم النصرانية فرادي وجماعات بالغزو الفكري لناشئة المسلمين لأن 
الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الاستيلاء على الأرض فالمسلم الذي لم يلوث فكره لا يطيق أن 
يري الكافر له الأمر والنهى في بلده؛ ولهذا يعمل بكل قوته على إخراحه وإبعاده ولو دفع في سبيل ذلك 
حياته وأغلى ثمن لديه. وهذا ما حصل بعد الانتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية. أما المسلم الذي 
تعرض لذلك الغزو الخبيث فصار مريض الفكر عديم الإحساس فإنه لا يري خطراً في وجود النصارى أو 
غيرهم في أرضهء بل قد يري أن ذلك من علامات الخير وما يعين على الرقى والحضارة. وقد استغنى 
النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقوي وأثبت من أي حاجة لحم من بعث اللبيوش بإنفاق 


الأموال مع وجود من يقوم بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصدء وبثمن أو بلا ثمن» 
ولذلك لا يلجأون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في الحالات النادرة الضرورية التي تستدعى 
العجل كما حصل في غزو أوغندا والباكستان, أو عند ما تدعو الحاجة إليها لتثبيت المنطلقات لإقامة 
الركائز وإيجاد المؤسسات التي تقوم بالحرب الفكرية الضروس كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها 
قبل الجلاء . 


أما الغزو اليهودي فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهداً في إفساد المسلمين في أخلاقهم 
وعقائدهم. ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها ولهم مخططات أدركوا بعضها ولا زالوا يعملون جاهدين 
لتحقيق ما تبقى. وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض أرضهم, فإنهم كذلك 
يحاربوتحم في أفكارهم ومعتقداتهم. ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلاً باطلة كالماسونية والقاديانية 
والبهائية والتيجانية وغيرها ويستعينون بالنصارى وغيرهم ف تحقيق مآرهم وأغراضهم. 

أما الغزو الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان النار في الحشيم نتيجة للفراغ 
وضعف الإبمان في الأكثرية» وغلبة الجهل وقلة التربية الصحيحة السليمة فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية 
في روسيا والصين وغيرها أن تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء الإبمان وتجعلهم ركائز ف بلادهم ينشرون 
الإلحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعدهم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب» فإذا ما وقعوا تحت سيطرتّها 
أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء من عارض أو توقف حتى أوجدت قطعاناً من 
بنى الإنسان حرباً على أتمهم وأهليهم وعذاباً على إخواتحم وبنى قومهم فمزقوا مم أمة الإسلام وجعلوهم 
جنوداً للشيطان يعاوتهم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطئة أحياناًء وبالمدد والعون أحياناً أخرى, 
ذلك أتحم وإن احتلفوا فيما بينهم فإنحم جميعاً يد واحدة على المسلمين يرون أن الإسلام هو عدوهم 
اللدود. ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين فالله سبحانه المستعان وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

س 3: ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره ؟ 

ج : الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها:- 

1- محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية فيها لتعتقد أن الطريقة 
الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء سواء فيما يعتقده من الأديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات 
أو ما يتحلى به من الأحلاق أو ما هو عليه من عادات وطرائق. 

3- رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم حتى إذا ما تشربوا 
الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم كالة عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات 


في بلدانهم» وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون المؤسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو 
الخاضعة له. 

3- تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وحعلها تزاحم لغة المسلمين وحاصة اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم التي أنزل اللّه جما كتابه والتي يتعبد بما المسلمون ربحم في الصلاة والحج و الأذكار 
وغيرها. ومن ذلك تشجيع الدعوات الحدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك بما في ديار 
الإسلام في الدعوة إلى العامية وقيام الدراسات الكثيرة التي يراد بما تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه 
بالأدب الشعبي والتراث القومي . 

4- إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة ورياض الأطفال 
والمستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكاراً لأغراضه السيئة وتشويق الدراسة فيها عند الطبقة العالية من 
أبناء امجتمع ومساعدتمم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى يكونوا عوناً 
لأساتذتهم في تحقيق مآرهم في بلاد المسلمين. 

5- محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين يرسم سياستها إما بطريق مباشر كما 
حصل في بلاد الإسلام حينما تولى (دنلوب) القسيس تلك المهمة فيها أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي 
المهمة نفسها تلاميذ ناححون درسوا في مدارس (دنلوب) وتخرجوا فيها فأصبح معظمهم معول هدم في 
بلاده وسلاحاً فتاكاً من أسلحة العدو يعمل جاهداً على توجيه التعليم توجيهاً علمانياً لا يرتكز على 
الإيمان بالله والتصديق برسوله وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد. 

6- قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية وتأليف الكتب وتولى 
كراسي التدريس في الجامعات حتى أحدث هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه 
التي يلقنوتما لطلبتهم أو التي تمتلئ بما كتبهم وتروج في بلاد المسلمين حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع 
يرجع إليها بعض الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من 
أبناء المسلمين رحال قاموا بنصيب كبير من إحداث الفتنة الكبرى» وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من 
الثناء والإعجاب وما يولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه والقيادة فأكملوا ما بدأه أساتذتهم 
وحققوا ما عجزوا عنه لكونهم من أبناء المسلمين ومن جلدتمم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلساتهم فالله 
المستغان:. 

7 - انطلاق الجيوش الحرارة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك 
على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لما مئات الآلاف من الرحال ولقد تعد لها أضخم 
الميزانيات وتسهل لها السبل وتذلل لا العقبات (يُرِيدُونَ لِيُطْفنُوا ثور اللَِّ أَفوَاهِهمْ وَاللّهُ مُيِمُ ور وَلَوْ 
كرة الْكَافِرُونَ( الصف: 8 ) وإذاكان هذا الجهد منصباً على الطبقة العامية غالباً فإن جهد الإستشراق 


موجه إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً وإنهم يتحملون مشاقاً جساماً في ذلك العمل في بلاد أفريقيا وفي القرى 
النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا ثم هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتّر يراجعون حسابهم 
وينظرون في خططهم فيصححون ويعدلون ويبتكرون. فلقد اجحتمعوا في القاهرة سئة 21906 وفي ادمبرج 
سنة (1910» وف لكنوا سئنة 1911» وفي القدس 1935 م, وف القدس كذلك في عام 1939 م. 
ولا زالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات فسبحان من بيده ملكوت كل شيء واليه يرجع الأمر كله. 

8- الدعوة إلى إفساد امجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وحعلها تتجاوز الحدود التي 
حد الله لما وجعل سعادتما في الوقوف عندها وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى 
وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرحال والى أن تشتغل النساء بأعمال الرحال يقصدون من ذلك 
إفساد المجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوحد فيه وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في 
أن المرأة في امجتمع المسلم قد ظلمت وأن لها الحق في كذا وكذا يريدون إخراحها من بيتها وإيصالها إلى ما 
يريدون في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلية بينة يقول 
لله سبحانه وتعالى: (يَا أَيّهَا النّبِيُ قُلْ لأَدَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِيينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلايبيهنٌ 
ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَجيماً 1‏ (الأحزاب: 59 ) ويقول سبحانه: ( 
وَلَْضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَ عَلَى جْيُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زِبتتهُنَ إلاَ لبُعُولَتِهِنَ أو آبَائِهنَ أو آبَاءٍ بُعُولَتِهِنَ أو أَبْنَائِهنَ 
أ أَبَْاءٍ بُعُولَهنَ] الآية: (النور: 31 ) ويقول: [وَإِذَا سَألكُمُوهْنَ مَتَاعاً فَاسْأَلوهْنَّ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب 
دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ1 ويقول: [وَفَرْنَ في بُيُوتَكُنَ ولا تَبرَجْنَ تبرج الْجَاهِلِيّةِ الأولى1 ( 
الأحزاب: 33) ويقول صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدحول على النساء" قال رجحل من الأنصار: "يا 
رسول الله أفرأيت الحمو" قال: "الحمو الموت" وقال: "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما". 

9- إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكثيرة عليها وتزيينها 
وجعلها بارزة واضحة ف أحسن الأماكن وفي أكبر الميادين. 

0- تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية وتشيد بأهدافها وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين 
السذج الذين لم يفهموا الإسلام ولم تكن لهم تربية كافية عليه وخاصة ف إفريقيا يصاحب هذا الإكثار من 
طبع الأناحيل وتوزيعها في الفنادق وغيرها وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى الكثير من أبناء 
للع 

هذه بعض الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام اليوم في سبيل غزو أفكار المسلمين وتنحية الأفكار 
السليمة الصالحة لتحل محلها أفكار أخرى غربية شرقية أو غربية وهى كما نرى جهوداً جبارة وأموالاً طائلة 
وجنوداً كثيرين كل ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام وإن لم يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية 


إذ يعتقد القوم أن المشكلة الرئيسية في ذلك هي إخراجهم من الإسلام وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما 
بعدها أسهل وميسور. ولكننا مع هذا نقول إن الله سيخيب آمالهم ويبطل مكرهم ويضعف كيدهم لأنحم 
مفسدون وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين. قال الله تعالى: ‏ [وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرْ 
الْمَاكِرِينَ] ( الأنفال : 30 ) وقال سبحانه: [ِإِنَهُمْ يَكِيدُونَ كيدا وَأَكِيدُ كد فَمَهَلٍ الْكَافِرِينَ أَمهلْهُمْ 
ُوَيْداً (الطارق : 15- 17 ) و إن الأمر يحتاج من المسلمين وقفة عقل وتأمل ونظر في الطريق التي 
يجب أن يسلكوها والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه وأن يكون من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين 
على فهم مخططات أعدائهم وعاملين على إحباطها وإبطالها ولن يتم ذلك إلا بالاستعصام بالله 
والاستمساك بحديه والرجوع إليه والإنابة له والاستعانة به وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة 
المؤمنين بالكافرين وتفهم معنى سورة الكافرون وما ذكره سبحانه في قوله: [ِوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا 
النَصَارَى حَمَّى تَتِّعَ مِلَّهُمْ] «البقرة: 120 ) وقوله: (وَلا يَرَالُونَ يُقَاتِلُودَكُمْ حَنَّى يَرْدُوَكُمْ عن دِيدكُم 
إن اسْعطَاعُوا) ( البقرة: 217 ) 

أسال الله سبحانه أن يهيع لهذه الأمة من أمرها رشداًء وأن يعيذها من مكائد أعدائهاء ويرزقها 
الإستقامة في القول والعمل حتى تكون كما أراد الله ها من العزة والقول والكرامة. إنه خير مسئول وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الوصول إلى القمر 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - ما يدل على امتناع الوصول إلى الكواكب 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه؛ أما بعد : فقد تكرر 
السؤال هذه الأيام عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول إلى سطح القمر وعما يحاولونه من الوصول إلى 
غيره من الكواكبء ولكثرة التساؤل والخوض في ذلك رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل وترشد 
إلى الحق في هذا الباب - إن شاء الله - فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرم على عبادة القولك بغير علم 
وحذرهم من ذلك في كتابه المبين فقال عز وجل : (قل إِنْمَا حَرّمَ رَبّي الْعْوَاحِش ما ظهر مِنْهَا وما 
يطن والإتم والبَعي بغيْر الحقٍ وان تشركوا بالله ما لم يُنَزْكَ به سلطانا وأن تقولو! على الله ما 
لا تعلمُون)> وقال تعالى: ولا تقفٌُ مَا لَيْس لك به عِلْمٌ إن السَّمع وَالَبَصَرَ وَالْعُوَاد 55 أولنْك كان 
عنة مسؤولا). وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم فقال تعالى: ( يا ايها التَاسْ كلوا 
مِمًا في الأ رْضٍ خلالاآ طيّباً ولا تَتَبِعْوا خُطوات الشَيْطان إِنْهُ لَكُمْ عدو مُبِينَ إِنَمَا يَأَمُرْ كُمْ بالسُوءٍ 
والفخشاء 9 تَقُولوا علي الله ما لا تعلمُون 4. وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتثبت في أخبار 
الفاسقين فقال تعالي: (يَا أَيْهَا الذين آمَنوا إن حَاءَكُمْ فاسيق ينبأ فتَبَيّئُوا أن نُصِيبوا قؤماً بجَهَالة 
فَتُصبحُوا على ما فَعلْثُمٌ نَادِمِينَ». فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا الحذر من 
القول على الله بغير علم. 2 1 ١‏ 
فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال وهذا حرام او هذا جائز وهذا ممتنع إلا 
بحجة يحسن الاعتماد عليها و إلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم 
وأن يقول: الله أعلم أو لا أدري. 
5 وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل: (سْبْحَاتك لا عِلْمَ لنا إلا مَا عَلَْمْتنا إِنَكَ 
أنت العليمٌ الْحَكِيمٌ). وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا سألهم الرسول 
صلى الله عليم وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: "الله ورسوله أعلم". وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم 
وتعظيمهم لله عز وجل وبعدهم عن التكلف ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق 
وغيرهم عن الكواكب وخواصها وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك ؛ فالواجب على المسلمين في هذا 
الباب كغيرة من الأبواب التثبت وعدم المبادرة بالتصدكق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي 
يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب ٠‏ وهذا هو معنى قوله سبحانه 
وتعالى في الآية السابقة من سورة الحجرات : (يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا إن حَاءَكُم فاسق بتبَا فْتَبَبَّرُوا) الآية 
والتبين هو التثبت حتى توجد معلومات أوقرائن_ تشهد لخبر الفاسق بما يصدقه أو يكذبه ولم يقل سبحانه 
"إن جاءكم فاسق بنبا فردوا خبره". بل قال: (فْتَبَيَنُوا) لأن الفاسق سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا قد 
يصدق في خبره فوجب الثبت في أمره وقد أنكر الله سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم فقال 1 
جل وعلا: (بل كَذَبُوا بمَا لم بُحِيطُوا بعِلمِه وَلَمَا يَأتَهِمْ تأويلة كَذَبِكَ كَْبَ الذين مِن فَبْلِهِمْ فا نْظر 
كَيْفَ كان عافبّة الظالمينَ) وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته الكافية الشافية: 
إن البدار برد شيء لم تحط علما بهو سبب إلى الحرمان 
و أعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها من كتاب الله أو 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير 
علم وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما". وقال صلى 
الله عليه وسلم: "من دعا رجلا بالثفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه " أي رجع عليه ما قال 
وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة كما أن ذلك ما ورد في معناه 
يوجب الحذر من ورطات اللسان والحرص على حفظه إلا من الخير - إذا علم هذا-. 
فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود فنقول قد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة 
على ذكر الشمس والقمر والكواكب فلم نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر 
أو غيره من الكواكب وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك وقصارى ما يتعلق به 
من أنكر ذلك أو كفر من قاله ما ذكره اللّه في كتابه الكريم في سورة الحجر حيث يقول سبحانه : (وَلْقَد 
حَعلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوحا وَرَيَنَاها للتاظرين وَحَفِظْناها مِن كُلَ شَيْطان رجيم إلا مَن اشنت رق 
السَّمع فَانيَعة عه شِيهَاب مين ). روقال تعالى في سورة الفرقان: (تَبَارِك الذي حَعل في السَّماء بروحا 
ووجعل فِيهَا سراحا وفمراً مَنيرا). وقالٍ في سورة الصافات: ران رِيْنَا السّماء الدنيَا بزينة الْكَوَاكِب 
وحفظاً من ْ كُل شَيْطانٍ مَارِدٍ لا يَسْمّعون إلى الْمَلَأ الأعلى وَيُعَذْهُونَ مِنْ كل بحانب دُخُوراً وَلَهُمٌ 
عذابٌ وَاصِب إلا مَنْ خَطِف الخطفة فاتبعة شْيهَابٌ تاقِبٌ >. وقال سبحانه في سورة الملك : ( ولَقَد 
رَيَنًا السماء الذنيَا بمصابيح وَحَعَلْنَاها ربحخوما للشّياطِين). وقال في سورة نوح: ( ألم ترؤا كَبْفْ خلق 
الله سَبّع سمَاوات طْبَاقاً وجحعل الْقَمَرَ فِيِهنَ ثوراً وَحَعلَ الشّمُس سيراحاً ). وظنوا أن ما ذكره الله 
في هذه الآيات الكريمات وما جاء قي معناها يدل ع لى ١ن‏ الكواكب في داخل السماء أو ملصقة بها فكيف 
يمكن الوصول إلى سطحها وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا وعطارد 
في الثانية والزهرة في الثالثئة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل 
في السابعة وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا والجواب أن يقال ليس في الآيات المذكورات ما يدل 
على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء ولا أنها ملصقة بها وإنما تدل الآيات على 
أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية علي كل ما علا وارتفع كما 
في قوله سبحانه: 2أأمِنثم مَنْ في السّماءٍ أن يَحخسف بكم الأرض فإذًا هي تمُورٌ أم أمنئمْ من في 


السماءٍ أن يُرْسِل عَلَبْكُمٌ خاصباً فُستعلمُون كَيْفَ تذير ). قال جماعة من المفسرين هاتين الآيتين : إن 
(في4 للظرفية وأن [السماع) المراد بها العلو واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو 
فوق العرش وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية وقال آخرون من أهل 
التفسير إن (في 4 هنا بمعنى على وأن المراد ب (السماء ) هنا السماء المبن ية كما قال سبحانه 
(فسيحُوا في الأزض) أي على الأرض وعلى هذا المعنى يكون المعنى أن الله سبحانه فوق السماء 
فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله عز وجل 
ولا يشابهه فيه استواء خلقه كما قال عز وجل : كنس كمِئله شَِيء وَهوَ السَّمِيع الْبَصِيرٌ >. وقال 
سبحانه: (وَلم يكُنْ لَه كُعُوآً أحَد وقال تعالى : < فلا تصربُوا لله الأمتال إن الله يعلم وَأنثم لا 
تعلمُون). ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه بخلافه فقد خالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيلٍ ولا تحريف 
ولا تعطيل كما خالف إجماع سلف الأمة "ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة البقرة : ريا ايها التَاسََ 
اعَبْدُوا رَبَكُمٌ الذي خَلفَكُم وَإِلَّذِينَ من قَبْلِكُم لَعِلَكُمْ تتَقون الذي جعل لكُمْ الأرضَ فراشآ 'والسّماء 
بناء وَأنْرَكَ مِن السْماءٍ ماء فأخرج به مِن التَّمَرَات رزقا لكُمْ فلا تَجِعلوا لله أنداداً وانثم تع لَمُون 51 
ذكر جماعة من المفسرين أن مراد الله سبحانه في هذه الآية : (وأنزك من السماء ماء 4 أن المراد 
ب(السماء) هنا هو السيحاب سمي بذلك لعلوه وارتفاعه فوق الناس ومن هذا الباب أيضا قوله في سورة 
الحج: من كان يَظْنّ أن لَنْ يَنْصرَهُ الله في الذنيًا والآخرة فَلَْيَمْدْدُ بسَبَبِ إلى السُّماءٍ >. الآية.. قال 
المفسرون معناه فليمدد بسبي إلى ما فوقه من سيقف ونحوه فسماه سماء لعلوة بالنسبة إلى من تحته 
ومن هذا الباب قوله تعالى: (ألم تر كَيْفَ صرب الله متلا كلمَة طَيِّبَهَ كشَجَرَة طَيّبَةِ أصلْها نايت 
وَفَرَعها في السماء). الآية.. فقوله هنا في (السماء» أي في العلو وقال صاحب القاموس : "سما سموا 
ارتفع وبه أعلاه كأسماه" إلى أن قال: "والسماء معروفة وتذكر وسقف كل شيء" انتهى . والأدلة في هذا 
الباب في كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق 
لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات أن الله سبحانه جعل 
هذه الكواكب في مدار بين السماء الدنيا والأرض وسماة سماء لعلوه وليس فيما علمنا من الأدلة ما يمنع 
ال ا ا ا لو الجر او 
وجل في سورة الأنبياء: (وَهُوَ الذي خلق اللْبْل وَالنَهار وَالسَمُس وَالْعَمَرَ كل فِي فلك يَسْبَحُو 
وقوله سبحانه في سورة يس: <لا الشمس ينبَغِي لها أن تُذْرِكَ القمر ولا اللَيُْلٌ سابق التهَار و و 
في فلك يَسبَخحُون). ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه 
وقد ذكر بن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور أن الفلك في لغة العرب هو الشيء الدائر وذكر في معناه 
عن السلف عدة أقوال ثم قال ما نصه: "والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : (وَكُلٌ 
في فلك يسبَحُون). ذكر عن الحسن كطاحونة الرحا وجائز أن يكون موجا مكفوفا وأن يكون قطب السماء 
وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر فجمعه أفلاك" ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن ابن زيد 
بن أسلم أنه قال ما نصه : "الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر وقرأ 

تبَارَكَ الذي جعل في السّماء بُرُوحاً وحعل فيها سراحاً وقَمَراً مُنيراً). وقال تلك البروج بين السماء 
والأرض" انتهى. 

وقد نقل الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل 
لعدم الدليل على نكارته. وقال النسفي في تفسيره ما نصه: "والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت 
السماء تحري فيه الشمس والقمر والنجوم" انتهى. 5 

وقال الألوسي في تفسيره (روح المعاني) ما نصه: "وقال اكثر المفسرين هو موج مكفوف تحت 
السماء يجري فيه الشمس والقمر"انتهي. وعلى هذا القول في تفسير الفلك والايات المتقدمة انفا لا 
يبقى إشكال في أن الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية ولا يلزم منه قدح فيما 
دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في السماء ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبنية فليس 
لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع وغير 
الأفلاك يحتمل أنه أراد. سبحانه بالسماء في الآيات المتقدمة السماء الدنيا كما هو ظاهر في آية الحجر 
وهي قوله تعالى: ١‏ وَلقَد حَعِلْنَا في السّماء بُرُوحاً وَرَيَّنَاها للتاظرين). ولم يرد سبحانه أن البروج في 
داخلها وإنما أراد سبحانه بقربها وتنسب إليها كما يقال في لغة العرب فلان مقيم في المدينة أو في مكة 
وإنما هو في ضواحيها وما حولها وأما وصفه سبحانه للكواكب بأنها زينة للسماء فلا يلزم منه أن تكون 
ملصقة بها ولا دليل على ذلك بل يصح أن تسمى زينة لها وإن كانت منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما 
يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة ! لى إلصاق ذلك به ومع ذلك 
يقال في اللغة العربية فلان زينٍ سقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء وأما قوله سبحانه في سورة 
نوح: : (ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبافا وحعل الْعَمَرَ فِيهِنَ ثوراً وجعل الشّمس 
سيراحا). فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل السموات وإنما معناه عند 
الأكثر أن نورها في السموات لا أجرامهما فأجرامهما خارج السموات ونورهما في السموات والأرض وقد 
روك ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يدل على هذا 
المعنى حيث قال في تفسيرهة: "حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن عمر عن قتادة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال : "إن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات وأقفيتهما قبل 
الأرض". انتهى [' 

وفي سنده انقطاع لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمروء ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بني 
إسرائيل وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السموات لا أجرامهما وأما كون وجوههما إلى السموات 


وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. 

وأما قول من قال من أهل التفسير أن ذلك من باب إطلاق الكل على | لبعض لأن القمر في السماء 
الدنيا والشمس في الرابعة كما يقال رأيت بني تميم وإنما رأيت بعضهم فليس بجيد ولا دليل عليه وليس 
هناك حجة يعتمد عليها فيما تعلم تدك على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة وأما قول من 
قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة يعتمد علحها لأن أقوالهم غالتا مبنية على التخمين والظن لا على 
قواعد شرعية وأسس قطعية فيجي التنبه لذلك. ويدل علي هذا المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره عند قولد سبحانه : ( ألم ترؤا كَيْفَ خَلق الله سَبْع سمَاوَات طِبَاقاً الآية .. حيث قال ما 
نصه: "قوله تعالى: < ألم ترا كَيْفْ خَلق اللَهُ سَبْع سمَاوَاتِ طباقاً + أي واحدة فوق واحدة وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات ٠‏ فإن 
الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد 
في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل 
في السابعة وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن (فلك الثوابت) والمتشرعون منهم يقولون هو 
الكرسي والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن 
حركته مبدأ الحركات وهي من المشرق إلى المغرب وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها 
يدور سائر الكواكب تبعا ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق 
وكل يقطع بحسبه فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة والشمس في كل سنة مرة وزحل في كل ثلاثين 
سنة مرة وذلك بحسب اتساع افلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما يقولون 
في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها". انتهى 

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم. . الخ. يدل على أن علماء الفلك غير متفقين على ما 
نقله عنهم آنفا من كون القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في 
الرابعة. .الخ وغير ذلك مما نقله عنهم ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفوا ولو فرضنا أنهم 
اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام 
الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تزال طائفة من أمتي علة الحق 
منصورة" الحديث. فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعا قطعيا لا سكوتيا فإنهم بلا شك على حق 
لأن الطائفة المنصورة منهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال على الحقٍ حتى يأتي أمر 
الله. وظاهر الأدلة السابقة: وكلام الكثير من أهل العلم أو الأكثر كما حكاه النسفيء والألوسي أن جميع 
الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السموات وليست في داخل شيء منهاء وبذلك يعلم أنه لا مانع من 
أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن ا 
سطح القمر أو غيره من الكواكب ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح يجب المصير إليه كما 
بو ان يات من قال لذ ول إلى شط لتر ار عير جلت الي 1 جاه ملم تدك جلي 

؛ ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء يتفاوتون فمن كان لديهم 
وما تاتس بها ا المراصد أو غيرها دلته على صحة ما ادعاه روا د الفضاء الأمريكيون من 
وصولهم إلى سطح القمر فهو معذور في تصديقه ومن لم يتوفر لديه المعلومات الدالة على ذلك فالواجب 
عليه التوقف والتثبت حتى يثبت لديه ما يقضي التصديق أو التكذيب عملا بالأدلة السالف ذكرها ومما يدل 
على إمكان الصعود إلى الكواكب_ قولٍ اللو سيحان في سورة ‏ الحن هيما حكاة فدوم: (وَنَا تمسنا السماء 


شهاباً رَصّدآ). فإذا كان الجن قد اكيم الصعود إلى السماء حتى لمسوها وقعدوا منها مقاعد فكيف 
يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال 
أحد من الناس حتى مخترعيه قبل أن يخترعوه. أما السموات المبنية فهي محفوظة ا وحرسها فلن 
يدخلها شياطين الجن والإنس كما قال تعالى : (وَحَعِلْنَا السَمَاء سففا مَحَفُوظاً وهم عن آيَاتَهَا 
مُعْرِضُونَ). وقال تعالى: ( وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلّ شَيْطان رَحِيمِ). وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع جبريل لم يدخل السماء الدث يا وما يعدها إلا بإذن 
فغيره من الخِلق مِنٍ باب أولي وأما قوله سبحانه في سورة الرحمن .. : (يَا مَعْشَرٍ الجن وَالإنس إن 
اسْتطَعَثُم أن تَنِقُذوا مِنَ أقطار السّمَاوَات وَالْأرْض فَانْفُدُوا لا تَنْعُدُونَ إلا بيسُلطان). فليست واضحة 
الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد 
بذلك بيان عجز الثقلين عن النفوذ من أقطار السموات والأرض وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من 
علماء التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة أقوالا أحسنها قولان. أحدهما: أن المراد بذلك يوم القيامة وأن 
الله سبحانه أخبر فيها عن عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالها وقد قدم ابن جرير هذا القول وذكر 
في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له والقول الثاني: أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب 
من الموت لأنه لا سلطان لهم يمكنهم من الهروب من الموت كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من 
أهوال يوم القيامة وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة ومما ذكرناه يتضح أنه لا حجة في الآية 
لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب وأن المراد بالسلطان العلم؛ ويتضح أيضا أن أقرب الأقوال 
فيها قول من قال أن المراد بذلك يوم القيامة أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والإنس في ذلك 
اليوم تعجيزا لهم وإخبارا أنهم في قبضة الله سبحانه وليس لهم مغر مما أراد بهم ولهذا قال بعدها : 
(يُرْسَل عَلَيْكُمَا شواظ مِن تار وَنَْحَاسَ قلا تَنْتَصِرَانِ). فالمعنى - و الله أعلم - أنكما لو حاولتما الفرار 
في ذلك اليوم لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا يمكن أحدا النفوذ 
من أقطار السموات المبنية لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها كما تقدم ذكر ذلك واللّه سبحانه وتعالف أعلم . 
(يَا أيّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعمت الله علَيْكُمٌ هل مِنْ خالق غَيْرْ الله يَرْرْفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 


ار 


وَالأرض لا إله إلا هو فأتى تُؤْفَكُوت). ( فاطر 3) 


الوصية المنسوبة للشيخ احمد خادم الحرم النبوي الشريف 
الرئيس العم لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله 
بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغاة» آمين سلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاتة. 

أما بعد فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 
بعنوان (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد حادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها: 
كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم وبعد تلاوة قراءة أسماء اللّه الحسنى فلما فرغت من 
ذلك تميأت للنوم فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الذي أتى 
بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا 
شيخ أحمد قلت لبيك يا رسول اللّه يا أكرم خلق اللّه. 


فقال لي أنا خحجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة لأن من 
الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس 
من المعاصي ثم قال فهذه الوصية رحمة بحم من العزيز الحبار ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن 
قال فأخبرهم يا شيخ أحمد بحذه لأنما منقولة بقلم القدر من اللوح ا محفوظ ومن يكتبها ويرسلها 
من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الحنة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه 
شفاعتي يوم القيامة ومن كتبها وكان فقيراً أغناه اللّه أو كان مديوناً قضى الله دينه أو عليه ذنب 
غفر الله له ولوالديه بيركة هذه الوصية ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا 
والآخرة وقال والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقة وإن كنت كاذباًة: أخرج من الدنيا على غير 
الإسلام ومن يصدق بما ينجو من عذاب النار ومن كذب بكا كفر) هذه خلاصة ما في هذه 
الوصية المكذوبة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولقد معنا هذه الوصية المكذوبة مرات 
كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر وتروج بين كثير من العامة وق 
ألفاظها اختلاف وكاذبما يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية 
وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم حين تيأ للنوم لا في النوم فالمعنى أنه رآه يقظة زعم هذا المفتري في هذه الوصية 
أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء 
اللّهه ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنما من أوضح الكذب وأبين الباطل. 
فلما اطلعت على هذه النشرة الأحيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانما وعظم جرأة 
مفتريها على الكذب وما كنت أظن بطلاتما يروج على من له أدن بصيرة أو فطرة سليمة. 

ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنما راحت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها 
بعضهم» فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثاله الكتابة عنها لبيان بطلاتما وأتما مفتراة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر يما أحد. ومن تأملها من ذوي العلم والإبمان 
أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح عرف أنما كذب وافتراء من وجوه كثيرة ولقد سألت 
بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية فأجابي بأنما مكذوبة على 
الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلاً والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة ولو فرضنا أن الشيخ 


أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة 
وأوصاه بمذه الوصية لعلمنا يقيناً أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك شيطان ليس هو الرسول 
صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة: منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُرى في اليقظة بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في 
اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبسه عليه غاية التلبيبس 
ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى إنما يخرحون من 
قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا. ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذباً بيناً أو غالط ملبس 
عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه 


وسلم ومن اتبعهم بإاحساك. 


الوجه الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول حلاف الحق لا في حياته ولا في 
وفاته وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأق- وهو صلى اللّه عليه 
وسلم قد يُرَى في النوم ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل في 
صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف ولكن الشأن كل الشأن في يمان الرائي 
وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في 
غيرها ولو جاء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثتقات 
العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به أو جاء من طريق الثقاة الضابطين ولكنه يخالف 
رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوحاً 
لا يعمل به والثاتي ناسخ يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه وإذا لم يمكن ذلك ول يمكن 
الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظاً وأدنى عدالة والحكم عليها بأتما شاذة لا يعمل 
كا فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا تعرف 
عدالته وأمانته فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء 
يخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملةً على أمور كثيرة تدل على بطلاتما وأنما مكذوبة 
على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " وقد قال مفتري هذه 
الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ل يقل وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراً فما 
أحراه بمذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن دل يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه 
الوصية على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم 
تصح توبته منه إلا بإعلانما وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول 
الله عز وحل: [إِنَّ الليخ يكتفون قا الزلقاءة البثنات واليتى ين تعد مَا بَيّنَاهُ ِلئّاس في 
الكتاب أُولَيِك يَلْعَنهُمْ الله ويَْعنهُمْ الَاعِنُونَ» إلا الَّذِينَ توا وَأَصْلَحُوا وَبَيُوا فأوياء 
ثوب عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرَحِيمْ1 فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من 
كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين والله سبحانه قد أكمل 
لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى إليه من 


الشرع الكامل 5 قيض إليه: إلذ يعد اللأكمال والعيرق كما قال عر ويد اليه مَ أكْمَلتُ 


لَكُمْ دِبنكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمتِي) الآية. 


ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينا حديدا 
يترتب عليه دحول الجنة لمن أحذ بتشريعه وحرمان الحنة ودخول النار لمن لم يأحذ بتشريعه . 
ويريد أن يجعل هذه الوصية الي افتراها أعظم من القرآن. وأفضل حيث افترى فيها أن من 
كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الحنة ومن دل يكتبها ويرسلها 


حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح 
الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب لأن من كتب 
القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل 
بالقرآن الكريم فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلا بلد ومن لم يكتب القرآن 
ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا 
لشريعته. وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلاتما وكذب 
ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم من المحهدى 
وت هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل علا بطلانما وكذبما ولو أقسم مفتريها 
ألف قسم أو أكثر على صحتها ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه 
صادق لم يكن صادقا ولم تكن صحيحة بل هي واللّه ثم واللّه من أعظم الكذب وأقبح الباطل 
ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن أطلع على هذه الكتابة من المسلمين 
شهادة نلقي بما ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم» أخزى الله من كذبما وعامله بما يستحق. ويدل على كذبما وبطلانما سوى ما تقدم أمور 
كثيرة: الأول منها قوله فيها (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين 
الإسلام) لأن هذا من علم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد 
وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته لقول الله سبحانه: ١‏ قُل لا أقول لكُم 
عِنْدِي حَرَائِنْ اللَّهِ ولا أَعْلَمُ الَْيْب] الآية وقوله تعالى: [ِقُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله وني الحديث الصحيح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "يذاد 
رحال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول كما قال العبد الصالح [ وَكُنْتُْ عَلَيْهُمْ شَهيداً مَا ذُفتُ فيهم فَلَمًا تَوَفيْئبِي كنت أَنْتَ 
الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنما كذب قوله فيها (من كتبها وكان 
فقيراً أغناه الله أو مديونا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) 


إلى آخره. وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن 


عباده لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه 
الوصية الباطلة. وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بحذه الوصية حتى يكتبوها 
ويتعلقوا بحذا الفضل المزعوم ويدخلوا الأسباب التى شرعها اللّه لعباده وجعلها موصلة إلى الغنى 
وقضاء الدين ومغفرة الذنوب فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. 

الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها (ومن لم يكتبها من 
عباد اللّه أسود وجهه في الدنيا والآخرة) وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن بين الأدلة على 
بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عاقل إن لم يكتب هذه الوصية التي 
جاء بما رحل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم 
أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة؟ ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليماً من 
الدّيْن بعد تراكمه عليه ومغفوراً له ما جناه من الذنوب؟ سبحانك هذا بمتان عظيم وإن الأدلة 
والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس. 
فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجحوههم وههنا جمع غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها 
مرات كثيرة فلم يقض دينه ول يزل فقرهم فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب وهذه 
صفات وجزاءات دل يأت بما الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم 
فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل وجمل كثيرة من أنواع 
الكفر؟ سبحان اللهما أحلمة على من اجترا عليه بالكدذب: 


الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل وأوضح الكذب قوله 
فيها (ومن يصدق بما ينجو من عذاب النار ومن كذب بما كفر) وهذا أيضا من أعظم الحرأة 
على الكذب ومن أقبح الباطل يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته ويزعم أنهم 
بذلك ينجون من عذاب النار وأن من كذب بما يكفر لقد أعظم واللّه هذا الكذاب على الله 
الفرية» وقال والله غير الحق. إن من صدق بما هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب 
كما لأتما فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة ونحن نشهد الله على أتما كذب وأن 
مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدحل في دينه ما ليس منه واللّه قد 
أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً فانتبهوا أيها القراء والإخوان 
إياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات وأن يكون لما رواج فيما بينكم فإن الحق عليه نور لا 
يلتبس على طالبه بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد 
حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه لهما من الناصحين وهو أعظم الخائنين وكذلك الكذابين 
كما حكى الله عنه في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: [وَقَاسَمَهُمَا إِني لَكُمَا لَمِنَ 
النَاصِحِينَ1 فاحذروه واحذروا اتباعه من المفترين فكم له ولهم من الأبمان الكاذبة والعهود 
الغادرة والأقوال المزحرفة للإغواء والتضليل. عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر 
الشياطين وفتن المضلين وزبغ الزائفين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفتئوا نور 
الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم» واللّه متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من 
الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع؛ والقرآن الكريم والسنة المطهرة 
قد حذرا منها غاية التحذير وفيهما الحداية والكفاية ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن 
بمن عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى اللّه سبحانه من سائر الذنوب فإنه التواب 
الرحيم والقادر على كل شيء وأما ما ذكر عن شروط الساعة فد أوضحت الأحاديث النبوية 
ما يكون من أشراط الساعة وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك فمن أراد أن يعلم ذلك وجده 
في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان» وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا 
المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 


العظيم والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى أله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
قضاة ينفذون شريعة الله 

أفادت أنباء صحفية نشرت في القاهرة أن القضاء المصري أقدر 'عكما بمنع الخمور 
على جميع وسائل النقل الجوي بمصر. وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن مجلس إدارة شركة مصر 
للطيران التي تسلمت نص الحكم بدأ في الإعداد لتنفيذه وإبلاغ الأحهزة المعنية في الحركة 
ومحطاتما الخارجية التي ستقوم بدورها بإبلاغ هذه التعليمات لعملائها في الخارج وجميع | 
كا 

وقال اللواء محمد فهيم رياني رئيس إدارة الشركة في تصريح للصحيفة إنه سيطالب بتنفيذ 
الحكم على جميع شركات الطيران القادمة إلى مصر والمغادرة لما. 

المجلة: إن هذا الواحد من المآثر الرائعة التي يحققها القضاء المصري في تنفيذ شريعة الله 
فجزاه اللّه خيراً وحزى مسكئولي شركة الطيران المصري على تحاوبمم السريع مع هذا الاتجاه» الذي 


نرجو أن يعم سائر المرافق الأخرى. 


إنما المؤمنون إخوة 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
فيما يلي نصيحة عامة لرؤساء الدول الإسلامية وعامة المسلمين: 
الحمد لله رب العالمية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما 


فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بالخير والشر والصحة والمرض والفقر والغنى 
والقوة والضعف لينظر كيف يعملون وهل يكونون مطيعين له في حال الرحاء والشدة قائمين بحقوقه 
سبحانه في كل الأوقات والأحوال قال تعالى ‏ : (وَتبُْوكمْ اشر وَالْخَيْرِ عمد ْنَا عون وقال 
سبحانه وتعالى : الم أحَسِب النَّاسنُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْحَنُونَ . وَلَقَد فَتَنًا الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ فَليَعْلَمَنٌ اللّهُ الْذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ] إذا علم هذا فلن الله سبحانه يختبر العباد وكتحن 
شكرهم وصبرهم لينالوا الجزاء منه كل حسب حاله وما صدر منه فالواجب على المسلم إذا أنعم الله عليه 
بنعمة المال أن يتذكر أحاه الفقير فيواسيه من ماله ويعينه على تحمل أعباء الحياة ويؤدي حق الله الواحب 
في المال وأن يتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى: َوَابْتَغْ فيمَا آنَاكَ الله الدَارَ الآخرَّةَ وَلِا تنذسن نَصِيبَكَ من 
الذنهة ولخير؟ كا شه الل ِلَبِكَ وَلا تَبْغْ الْفَسَادَ في الأرْضٍ إن اللَّهَ لا يُحَبُ الْمُفْسِدِينَ1 (إذا 
كان المسلم معاق في بدنه قويا في جسمه فينبغي له أن يتذكر إخوانه وجيرانه المرضى والضعفاء العاجزين 
فيعينهم على قضاء حوائجهم ويبذل ما يستطيع لتخفيف وطأة المرض عليهم. ومثل ذلك إذا كان قويا في 
علمه فعليه أن ينفع عباد الله المسلمين الذين حرموا نعمة العلم فيرشدهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم 
ودنياهم ويعلمهم ما أوجب الله عليهم؛ كما أن على المسلم الفقير أو المريض العاجز أن يصبر على ما 
أصابه ويرجو الفضل من عند الله سبحانه ويجتهد في فعل الأسباب المباحة التي يكشف الله كما ما أصابه 
وليتذكر اللجميع قول الرب سبحانه [وَإِذْ تََذّنَ ربكُمْ لَيِنْ سَكَرْم لأَزبدتَكم وَلَيِن كقَرُْمْ إن عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ] وما يقال بالنسبة للأفراد يقال بالنسبة للأمم المسلمة إذ يحب على الأمة القوية في مالحا أو رجاهها 
أو سلاحها أو علومها أن تمد الأمد المستضعفة وأن تعينها على الحفاظ على نفسها ودينها وتمنع عنها 
الذئاب من حوطا المتسلطة عليها وأن تؤتيها من مال الله الذي أتاها فهذا هو مقتضى الأحوة الإسلامية 
الي عقدها الرب سبحانه بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذ يقول حل شأنه إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
إخوة]. 

فيا أيها الزعماء والقادة ويا أيها المسلمون في كل مكان أدعوكم إلى تطبيق مقتضى الآية الكريمة والعمر 


إقامة الأخوة الحقيقية بي نكل المسلمين على احتلاف أجناسهم وألواتحم وألسنتهم وأن يكون المسلمون يدا ع 
سواهم واعلموا وفقكم الله أن وسائل الابتلاء في هذا العصر أكثر منها في العصور الخالية ذلك أن اللّه سبحا 
أفاض أنواعا من النعم على طوائف من المسلمين وابتلى طوائف أخرى بالفقر والجهل وتسلط الأعداء من اليم 
والنصارى والشيوعيين وغيرهمء ابقلى الناس بمخخترعات جديدة وآلات حديثة يسرت اطلاع بعضهم على أحوا 
بعض واتصالهم فيما بينهم وجعلتهم أعظم مسؤولية وأكثر قدرة على النصر ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك 
فالمسلمون اليوم يسمعون أو يرون ما يحل بإحواتحم في الفلبين وأفغانستان وأريتيريا والحبشة وفلسطين وبلدان أ 
كثيرة» بل إن هناك أقليات مسلمة في دول شيوعية كافرة والمسلمون قد فرطوا في حقها ولم يقوموا بما يحب مز 
نصرتحا وتأييدها وإعانتها والرسول صلى اللّه عليه وسلم يقولمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثا 
المسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعله سائر المسد بالحمى والسهرٌ ويقول صلى الله عليه وسلم "المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعقال صلى الله عليه وسلم'المسلم أحو المسلم لا يظلمه وا 
يسلمه ومن كان في حاجة أيه كان اللّه في حاجته» وفيج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم الق 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيائمةوقال أيضا عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدني 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسد 
الله في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أعميدوهذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح ما يجب أن يكون عليه المسلمون من التعاون والشعور بحاجة بعضهم | 
بعض. ولقد قرر العلماء رحمهم الله أنه لو أصيبت امرأة مسلمة في المغرب بضيم لوحب على أهل المشرق من 
المسلمين نصرتها فكيف والقتل والتشريد والظلم والعدوان والإعتقالات بغير حق كل ذلك يقع بالمئات من الم 
فلا يتحرك لحم إحوانحم ولا ينصرونحم إلا ما شاء الله من ذلك فالواجب على الدول الإسلامية والأفراد من ذه 
الغنى والثروة أن ينظروا نظرة عطوف ورحمة إلى إخوانهم المستضعفين ويعينونهم بواسطة سفراء الدول الإسلامية 
كم أو بواسطة الوفود التي يجب أن ترسل بين حين وآخر باسم الدول الإسلامية لتفقد أحوال المسلمين في تل 
الدول الإسلامية أو الأقليات المسلمة في الدول الأخرى» وإذا كانت الأمم النصرانية واليهودية والشيوعية وغير 
الأمم الكافرة قد تحفظ حقوق أي فرد ينتسب إليها ولو كان يقيم في دولة أخرى بعيدة عنها وتصدر الاحتج 
وترسل الوعيد والتهديد أحيانا إذا لحق بواحد منهم ضرر ولو كان مفسدا ف الدولة التي يقيم في أراضيها فكي 
يسكت المسلمون اليوم على ما يحل بإخوانهم كحروب الإبادة وضروب العذاب والنكال ف أماكن كثيرة من 
العالم؟ ولتعلم كل طائفة وأمة لا تخف لنصرة أحتها بأنه يوشك أن تصاب هي بمثل ذلك البلاء الذي تسمء 
تراه يقطع أوصال أولئك المسلمين فلا تجد من ينصرها أو يعمل على رفع الظلم والعذاب عنها فاللّه سبحانه 
وهو المسؤول بأن يوقظ قلوب العباد لطاعته وأن يهدي ولاة أمور المسلمين وعامتهم إلى أن يكونوا يدا واحدة 
متراصا للقيام بأوامر اللّه والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة المسلمين ومحاربة الظالمين المعتديريقولمالاله سبحانه 


وََيَنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌ عَرِيِلّذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الأَرض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوَا الرّكاةَ وَأَمَر 
ِالْمَعْدوفٍ وَتَهَوْا عَنٍ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور]وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه 
التبشير فى إندونيسية..!! 
عدد الكنائس البروتستانتية في إندونيسية يبلغ أكثر من 9 ما القسيسين فعددهم 
0 ببينما يبلغ عدد المبشرين المتفرغين 4 50 6 . 
وللمبشرين سفن وطائرات تنتقل بين 30000 جزيرة تمثل جمهورية إندونيسية. 
في منطقة كلمنتان الغربية 1/7 مطارا للمبشرين. (النور المغربية) 


القاهرة 
سيادة الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام. 

سلام عليكم: بعدما اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من أن معاليكم أصدر قرراً يقضي 
بعدم السماح بتقديم أية مساعدات من مصر لإنتاج أو إخراج فيلم (رسول الله) الذي رشح الممثل 
الأمريكي شارلتون هستون ليمثل فيه دور النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن يسمح بعرض هذا 
الفيلم في مصر وقد سرني ذلك كثيراً لأن إخراج فيلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم , 
سيعرض الحضرة النبوية الجليلة والصحابة الكرام للسخرية والتنقص وفي ذلك فساد عظيم وأضرار 
كثيرة على الدين وأهله وجرح لمشاعر المسلمين جميعاً فأشكركم والحكومة المصرية على هذا 
الموقف المشرف وأسأل الله عز وجل أن يجزلك مثوبتكم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق 
المسلمين وحكامهم للتمسك بالشريعة والحكم بها لأن فيها سعادتهم جميعاً في الدنيا والآخرة. 

رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


بيات خطأ من جعل جدة ميقاتا لحجاج الجو والبحر 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد: 

فقد اطلعت على ماكتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم 
الأنصاري صفحة 96_95 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد 
أصاب ف مواضع وأخطأ في مواضع خحطأ كبيراء فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على 
المواضع التي أحطأ فيها راحيا بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق لأن 
الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واحب لا يجوز تركه 
لأن الحق واجب الاتباع فأقول: 

أولا: ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه: "القاصدون عن طريق الحو لأداء 
الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجحدة ولو يوما واحدا ينطبق عليهم حكم المقيمين 
بيجدة والنازلين بما فلهم أن يحرموا من حدة" انتهى. وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف 
للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما 
ذكره هو نفسه في الفقرة الأول من كلمته المشار إليها آنفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 
المواقيت لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجعل حدة ميقاتا لمن توحه إلى مكة من 
سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو. 

والقول بأن الوافد من طريق الحو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة لأن 
الوافد من طريق الحو لابد أن يمر قطعا بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على 
ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه 
محاذيا أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما 
الخلاف في كراهته وعدمها ومن أحرم قبلها احتياطا خوفا من محاوزتما بغير إحرام فلا كراهة في 
حقه أما بحاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجا أو عمرة لقول 
البي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت: "هن لمن ولمن 


أتى عليهن من غير أهلهن من كان يريد الحج والعمرة" ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
ابن عمر المتفق عليه: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من المحفة وأهل بحد 
من قرن" وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تحوز مخالفته وقد ورد في بعض 
الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل" والقول بأن من أراد الإقامة بجحدة يوما أو ساعات من 
الوافدين إلى مكة من طريق حدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منهاء قول لا أصل له 
ولا أعلم به قائلا من أهل العلم فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام 
الشرعية أن نت يتنبت فيما يقول وأن يتقي الله في ذلك لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم 
وعواقبه وخحيمة. وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله تعالى: 
١‏ قُل إِنَّمَا حَرّمَ ربّيَ الَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِنْمَ وَالْبَغِيَ بعيْرٍ الْحَقَّ وَأَنْ تُشْركُوا 
باللّهِ ما لَمْ يَُرّلُ بِهِ سُلْطاناً وَآَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ1 . وأحبر سبحانه في آية 
سال مويه رو صر ! وَلا تَتَبِعُوا 20 
الشَيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ إِنَمَا يَأمْركُمْ بالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا 
تَعْلَمُونَ) وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توحه من المدينة إلى مكة بنية 8 
والعمرة أن يقيم بحدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليهاء وهكذا من توحه من بحد أو 
الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد الإقامة في لزمة أو الشرائع يوما أو ساعات جاز له 
أن يتجاوز قرنا غير محرم ويكون له حكم سكان لزعة أو الشرائع. وهذا قول لا يخفى بطلانه 
على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم واللّه المستعان. 

ثانيا: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه: "يجوز لمن يقصد أداء 
العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أتما الميقات الشرعي" انتهى. وهذه العبارة فيها 
إجمال وإطلاق فإن كان أراد بما سكان مكة والمقيمين بما فصحيح ولكن يؤحذ عليه قوله أن 
التنعيم هو الميقات الشرعي فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بما 
فلو أحرموا من الجعرانة أو غيرها من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة» 
وكوتما أحرمت من التنعيم لا يوحب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإِنما يدل على 


الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر عبد الرحمن يعمّرها من التنعيم وذلك والله أعلم لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعا 
بين الروايات» أما إن أراد بمذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في 
جهة أخرى من الحل فليس بصحيح لأن كل من كان في جهة من الجهات حارج الحرم ودون 
المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
ابن عباس المتفق عليه: "ومن كان دون ذلك "يعني دون المواقيت "فمهله من أهله " وفي لفظ:" 
فمهله من حيث أنشأ "وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من 
تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم والله ولي التوفيق. 

ثالثا: ذكز الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه: "لا حجة لمن يقول بأن 
القاصد إلى حدة بالطائرة يمر بالميقات لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو 
طائر في الحو ولم ينزل إلا بجدة ونص الحديث "ولمن مر يمن" ولا يعتبر من كان طائرا بالحواء بأنه 
مار بأي ميقات انتهى كلامه. وهذا القول غير صحيح وقد مضى الرد عليه آنفا وقد سبق 
الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه 
أن الوافد من طريق الحو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته حدة وقد أحطأ 
في ذلك كما أخحطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعا وقد كتب مجلس هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية ردا على الشيخ عبد بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة 
ميقاتا للوافدين إلى مكة من الحجاج؛ والعمار من طريق الحو أو البحر ونشر الرد في وقته وقد 
أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من 
ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: "ما منا إلا 
راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن 
يغفر لنا جميعا وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا 
وضح دليله إنه خير مسؤول. 

رابعا: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه: "على 


من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آحر مطار يقوم منه وينوي 


قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في حدة أما 
الذي يقيم في حدة ولو لساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم 
ساكن حدة"انتهى كلامه. 

وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواحب على من أراد 
الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الحو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من 
حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي ف طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لحم تأخير الإحرام ولو 
نووا الإقامة بما يوما أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون 
فيه احتياطا للواجب وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون 
عذر شرعي وأسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يوفقنا وجميع علماء المسلمين 
لإصابة الحق ف القول والعمل وأن يعيذنا جميعا من القول عليه بلا علم إنه جميع قريب. 
ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

العظمة الحقيقية 

كم نمنح أنفسنا من الطمأنينة والراحة والسعادة» حين نمنح الآخرين عطفنا وحبنا وثقتناء 
يوم تنمو في نفوسنا بذرة الحب والعطف والخير! 

حين نعتزل الناس لأننا نحس أننا أطهر منهم روحا. أو أطيب منهم قلباء أو أرحب منهم 
نفسا أو أذكى منهم عقلا لا نكون قد صنعنا شيئا كبيرا... لقد احترنا أيسر السبل وأقلها 
مؤونة! 

إن العظمة الحقيقية: أن نخالط هؤلاء الناس مشبعين بروح الحماسة والعطف على 
ضعفهم ونقصهم وخطئهم وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم ورفعهم إلى مستوانا 
بقدر ما نستطيع! 

إنه ليس معنى هذا أن نتخلى عن آفاقنا العليا ومثلنا السامية أو أن نتملق هؤلاء الناس 
ونئني على رذائلهم أو أن نشعرهم أننا أعلى منهم أفقا.. إن التوفيق بين هذه المتناقضات وسعة 
الصدر لما يتطلبه هذا التوفيق من جهد. هو العظمة الحقيقية! 


يال قدقب أهل السّةٍ في الاستواء وسَائر الصّفاتٍ 


لسّمهاحة اله لشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت أخيرآت على ما نشر في محلة البلاغ بعددها رقم 63/7 من إجابة الشيخ أحمد محمود 
دهلوب على السؤال الآني: ما تفسير قوله تعالى [اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ] وجاء في هذه الإجابة جملة نسبها 
إلى السلف وهي قوله: "وقال أهل السلف استوى على العرش استوى عليه وملكه كقوطهم: 

استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهرا ق 

وحيث إن هذه النسبة إلى السلف غلط محض. أحببت التنبيه على ذلك لكلا يغتر من يراها فيظنها 
من قول العلماء المعتبرين. والصواب أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي 
الصفات وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه من صفات الكمال. وقد أنكر علماء 
السلف رحمهم الله مثل هذا التأويل وقالوا إن القول في الاستواء كالقول في سائر الصفات وهو إثبات 
الجميع لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الإمام مالك 
رحمه الحه:" الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة". 

وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجماعة رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رسالة الحموية: "فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أُولها 
إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأثمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله 
سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عالٍ على كل شيء» وأنه فوق العرشء» وأنه فوق 
السماء مثل قوله تعالى: [إليْهِ يَصْعدُ الِكلمُ الطَيبْ والعَملٌ الصالحٌ يَرقَعة] . إإِنَّي مُعَوَفِكَ وَرَافِعْكَ 
إَنَ]. [أَأْمِنكُمْ من فِي السّمَاءٍ أن يَحْسِف بِكُمُ الأض] . (أَمْ أَمِكُمْ مَنْ في السّمَاءٍ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ 
خاصباً خاصباً] . (بَلْ رَفعَهُ الله لَه . ١تغْرْجٌ‏ الْملائكة والرُوح إِلنْد) . (ِيُدبَر لمر مِنَ السَمَاءٍ إِلَى 
الأَرْضٍ ثُمَّ يَعْرْحٌ إِلَْهِ] . (يَحَافُونَ رَتَهُمْ من فَوْقِهِم] . ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ] . في سبعة مواضع إلى 
أن قال إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يخصي إلا بالكلفة. وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا 
بالكلفة مثل قصة معراج الرسول إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالليّل والنهار. "فيعرج الذين باتوا فيكم إلى رهم فيسألهم وهو أعلم بحم" وف الصحيح في 


حديث الخوارج "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء" إلى أن قال: "إلى 


أمثال ذلك ما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً يقيناً من أبلغ 
العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق 
السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عريهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا" الخ |.ه 0 

وبما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى السلف من تفسير الاستواء 
بالاستيلاء غلط كبير وكذب صريح لا يجوز الالتفات إليه» بل كلام السلف الصالح في ذلك معلوم 
ومتواتر» وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تفسير الاستواء بالعلو فوق العرشء وأن 
الإبمان به واحب» وان كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه. وقد روئ هذا المعى عن أم سلمة أم المؤمنين وعن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله وهو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول أهل السنة والجماعة 
بلا ريب. وهكذا القول في باقي الصفات من السمع والبصر والرضى والغضبء واليد والقدم والأصابع 
والكلام والإرادة وغير ذلك. كلها يقال فيها إنما معلومة من حيث اللغة العربية» فالإيمان بما واجحب 
والكيف مجهول لنا لا يعلمه إلا الله سبحانه مع الإيمان أن صفاته سبحانه كلها كاملة» وأنه سبحانه لا 
يشبه شيئاً من حلقه؛ فليس علمه كعلمنا ولا يده كأيدينا ولا أصابعه كأصابعنا ولا رضاه كرضانا إلى غير 
ذلك كما قال سبحانه: [ِلَيْسَكَِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ]1 وقال تعالى: (ِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. الله 
الصّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلّمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُواً أَحَذّ] وقال تعالى: (ِهَل تَعْلَّمُ لَهُ سَمِيَاً) والمعنى أنه لا أحد 
يساميه سبحانه أي يشابمه وقال عز وجل: (قَلا تَضْربُوا ِلَّهِ الأممَالَ إِنَّ الله بعلم وَأنكُمْ لا تَعلَمُونَ] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة والواحب على المؤمن التمسك بما أخبر الله به ورسوله ودرج عليه سلف الأمة 
من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسانء والحذر من مقالات أهل البدع الذين أعرضوا عن 
الكتاب والسنة وحكموا أفكارهم وعقولهم فضلوا وأضلوا. والله المسئول أن يحفظنا وجميع المسلمين من 
مضلات الفتن وأن يعيذنا وسائر المسلمين من نزغات الشيطان واتباع خطواته إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


تأييد وشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس إذارات الببحواث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه؛ أما 
بعد: فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ أحمد محمد جمال في مقالاته الأسبوعية 
المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 11/ 11/ 95ه و 1395/11/18ه و 
5 11 9 المتضمنة استنكار ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد 
تحت المراقبة» وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في ا حالات الرجالية 
من سكرتيرات وغيرهن والإعلان في بعض الصحف لطلب ذلك . وإني لأشكر لأخينا 
العلامة أحمد محمد جمال هذه الغيرة الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد ثما يشينها 
ويفسد محتمعها ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد وانحراف الأخلاق واختلال 
الأمن وظهور الرذيلة واختفاء الفضيلة » فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته » وإن أؤيده كل 
التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع المفضية إلى الفساد والقضاء على جميع وسائل الشر في 
مهدها حماية لديننا وصوناً مختمعاتنا وتنفيذاً لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح 
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء ودعا إلى مكارم الألاق ومحاسن الأعمال وبالغ في 
التحذير من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال» وإن هذه البلاد كما قال أحونا الأستاذ أحمد 
هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدوتم » فيجب على حكامها وجميع المسئولين فيها أن 
يتكاتفوا على جميع ما يصوما ويصون مجتمعاتا من عوامل الفساد وأسباب الانحطاط» وأن 
يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على أسباب الرذيلة وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل 
الشكون وأن عنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوي» وأن يدعوا مجتمعات الرجال 
للرجال وأن عنعوا منعاً بات كلما يفضي إلى الاختلاط بين الحنسين في التعليم والعمل 
وغيرهما » ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها وحسبنا في هذا الباب قوله عر 
وحل [ِوَقَرَْ في بُبُوتكُنَ ولا تبرَجْنَ تبَرّجَ الْجَاهِِيةِ الأولّى ] الآية وقوله سبحانه ([وَإذَا 
سَالَمُوهنَ مَاعا فَاسأَلوهنَ مِنْ وَرَاءِ جاب ذَلِكُمْ طهر لقلويكم وَقلُوبهنَ) الآية» وقوله 
تعالى يا ها الي قل لأَْوَاجك وَبَاتِكَ ونسّاء الْمُؤْمِنِينَ يُنينَ علَْهنَ من جَلاسهنَ 


ذَلِكَ أذتى أن يُعْرفْنَ قلا يُودَيْنَ) الآيةه وقوله عز وجل [قُل لِلْمُؤْمِينَ يَُضُوا مِن أَنْصَارِهِمْ 
وَيَحْمَطُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ إن الله حبر بمَا يَصْتعُونَ وق لِْمُؤمِنَاتِ يَعْصْضن 
مِن أَنْصَارِهِنَ ويَحْفَظنَ فرُوجَهْنَ ولا يِْينَ زِيتتَهْنَ إلا ما طَهَرَ ِنها ولْيَصْرينَ بحمُرِجِنَ 
عَلَى جيُوبِهنَ ولا ينْدِينَ زيتتهنَ إلا ليعوليهنَ أ آبانِهنَ أذ آبَاء بُعوهنَ أو أَبتاِهنَ أ 
أَتتاء بعُولِهِنَ أَْ إخوانهنَ أَْ بي إِخوانهنَ أو بي أَحَوَاتِهنَ أو نسائِهنَ أو مَا مَلَكَسْ 
أَمَائْهَُ أو الَابِعِينَعَيْرِ أولي الإرَِْ مِنَ الرّجَال أ الطفل الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات 
النسَاء ولا يَصرِينَ بأَرْجْلِنَ بعلم ما يُحفِينَ مِْ زينتِهنَ وثوبُوا إِلَى الله جَوِيعا يا 
الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُقَلِحُونَ] ففي هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها الأمر بالحجاب 
وغض النظر وإحفاء الزينة سدا لباب الفتنة وتحذيراً ثما لا تحمد عقباه» فكيف يمكن تنفيذ 
هذه الأوامر مع وجود المرأة بين الرحال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال» وحسبنا 
أيضاً ف هذا المعى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح * إن الدنيا حلوة 
حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 
فتنة ب إسرائيل كانت في النساء ٠‏ .. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً في الحديث الصحيح: 
"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " . فكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف 
النساء في ميدان الرحال» ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر 
العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال . (والسعيد من وعظ بغيره ) والعاقل 
الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد ويسد الذرائع المفضية إليه» وما 
ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواحب 
على حكام هذه البلاد والمسئولين فيها وفقهم الله جميعاً أن يمنعوا منعاً بات فتح دور السينماء 
مطلقاً لما يترتب على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة: والرقابة في مثل 
هذه الأمور لا يحصل بها المقصود, ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج وأن الواحب سد 
الذرائع وحسم مواد الفساد وفي واقع غيرنا عبرة لنا كم١‏ سلف, كما يجب تطهير الإذاعة 
والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر .. ويتضح 
أيضاً أن الواحب على المسكولين منع توظيف النساء ف غير محيطهن سواء كن سعوديات أو 


غيرهن» وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغ عن توظيف النساء في ميادين الرجال» وليس 
هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرجال إلا التأسي هما نينا عن التأسي بهم من 
أعداء الله عز وجلء أو قصد إفساد هذا المجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يحمى من 
أسباب الفساد» ويجب على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان الشعب أن 
يتكاتفوا مع الحكومة والمسئولين في كل ما يحمي بلادهم وبجتمعهم من وسائل الشر والفساد 
لقول الله عر وجل إوَاعْمَصِمُوا بِحَبْل الله جمِيعاً وَلا تقرَقُوا ) وقوله سبحانه [وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبرٌ وَالتَقْوَى وَلا تعَاوَنُوا عَلّى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَانَقَوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ الْعِمَاب ] 
وقوله عز وجل [ِوَالْعَضْر إِنَّ الإنسّانَ لَفِي حمر إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات 
وتَوَاصوا بِالْحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصّبّر ] والله المسئول أن يوفق حكومتنا وسائر المسئولين فيها 
لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يمنحهم الفقه فْ دينه 
وأن يوفق علماءهم وكتاهم للتمسك بدينه والغيرة له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة 
وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 


وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


تكذيب الوصية المنسوبة لخادم الحرم 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين - حفظهم الله بالإسلام - 
وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام.. آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد - 

فقد لطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أ>مد حادم الحرم النبوي الشريف بعنوان (هذه 
وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد حادم الحرم النبوي الشريف) 

قال فيها: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسئ فلما 
فرغت من ذلك قهيأت للنوم فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى 
بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: "يا شيخ 
أحمد قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله فقال لي: أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة ولم 
أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة لأن من الجمعة إلى الجمعة مات ماثة وستون ألفا على غير دين الإسلام 
ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي ثم قال: فهذه الوصية رحمة يحم من العزيز الحبار ثم ذكر 
بعض أشراط الساعة إلى أن قال فأحبرهم يا شيخ أحمد هذه الوصية لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح 
امحفوظ ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بن له قصر في الحنة ومن لم يكتبها 
ويرسلها حرمت عليه شفاعيي يوم القيامة ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله أو كان مديونا قضى الله 
دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في 
الدنيا والآخرة وقال والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام 
ومن يصدق يا ينجو من عذاب النار ومن كذب هما كفر" هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد معنا هذه الوصية مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر 
بين الناس فيما بين وقت وآخر تروج بين الكثير م ن العامة وفي ألفاظها احتلاف وكاذها يقول إنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية وفي هذه النشرة الأخيرة الي ذكرناها 
لك أيها القارئ زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة من أوضح الكذب وأبين الباطل 
سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله. 

ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل فلما 
اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على 
الكذب وما كنت أظن أن بطلافها يروج على من له أدن بصيرة أو فطرة سليمة ولكن أخبرني كثير 
من الإحوان أنها قد راحت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فمن أجل ذلك 
رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها لبيان بطلانها وأنها مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حى لا يغتر يما أحد ومن تأملها من ذوي العلم والإبمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح 
عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه 
الفرية عن هذه الوصية فأحابئ بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد المذكور وقد مات من مدة ولو فرضنا 
لأن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو 
اليقظة وأوصاه يذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذب أو أنه الذي قال له ذلك شيطان ليس هو الرسول 
صلى الله عليه وسلم وللحوه كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته 
ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فقد غلط أقبح الغلط 
ولبس عليه غاية التلبييس ووقع في خحطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى 
إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا ومن قال حلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط 
ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان. 

الوجه الثاي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول حلاف الحق لا في حياته ولا بعد وفاته 
وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأ وهو صلى الله عليه وسلم قد 
يرى ف النوم ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما 
جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف ولكن الشأن كل الشأن في يمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه 
وديانته وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها ولو جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم 
وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوحا لا يعمل به والثاني ناسخ يعمل 
به حيث أمكن ذلك بشروطه وإذا لم يكن ذلك ولم يبمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل 
حفظا وأدن عدالة والحكم عليها بأها شاذة لا يعمل با فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته وأمانته فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا 
يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء بخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملة أمور كثيرة تدل 
على بطلانها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين ل يأذن به الله 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار"» وقد قال مفتري 
هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا فما 
أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا 
بإعلانها وإظهارها حي يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول الله عز وجل: [إنَ الْذِينَ 
يَكَتُمُونَ ما أَلرلنَا مِنَ الات وَالْهُّدَى مِنْ بَعْدِ ما يَيَنّهُ لئاس فِي الْكتاب أُولَئِك يَلْعَنُهُمْ الله 


ليي ا لس 


وَيَلْعَنْهُمُ اللآعِنون إلا الْذِينَ تابُوا وَأصْلّحُوا وَبيّنُوا فأُولَِك ثوب عَلَيْهِمْ آنا التوَابْ الرّحمُ ‏ ] 
فأوضح الله سبحانه وتعاللى في هذه الآية الكريعة أم من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا 
بعد الإصلاح والتبيين واللّه سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من لشرع الكامل ول يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين كما 
قال عز وجل: الْيوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ دِينَكُم وََنمَمْت عَلَبَكُمْ نغمتي] الآية. 

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد لأن يشرع للناس دينا جديدا يترتب 
عليه دخول الحنة لمن أنحذ بتشريعه وحرمان الجنة ودحول النار لمن لم يأحذ بتشريعه ويريد أن يجعل 
هذه الوصية الي افتراها أعظم من القرآن وأفضل حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى 
بلد أو من محل إلى محل بن له قصر في الحنة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى 
اله عليه وسلم يوم القيامة وهذا أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم 
جرأته على الكذب لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل 
على هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد 
ومن لم يكتب القرآن ول يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة البي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
مؤمنا به تابعا لشريعته وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة علة بطلاكها وكذب 
ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحدى وف 
الوصية سوى ما ذكر أمور أحرى كلها تدل على بطلانها وكذبا ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو 
أكثر على صحتها ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقا ولم 
تكن صحيحة بل هي والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من 
الملائكة من اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخزى الله من كذبما وعامله بما يستحق ويدل على 
كذبّها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة: الأول: منها قوله فيها: "لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 
مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام؛ لأن هذا من علم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم قد 
انتقطع عنه الوحي بعد وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته لقول الله سبحانه: (قل لا 
أقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ اللَّهِ ولا أَعْلَمُ الَيْب ] الآية وقوله تعالى: ([قَلَ لا يَعْلَمُ مَنْ في السسّمَاوَات 
وَالأَرْض الْعَيْبّ إلا اللّهُ1 وف الحديث الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال "يذاك رخال 
عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول كما قال العبد الصالح وَكُنْت عَلَيْهِمْ شهيداً مَا ذُمْتْ فِيهم فَلَمًا توقيتي كنت ألت الرقيب 


الثاي: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأا كذب قوله فيها "من كتبها وكان فقيرا 


أغناه الله أو مديونا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية" إلى آخره 
وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده لأن هذه 
الأمور الثلاثة لا تحصل مجرد كتب القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الكاذبة 
الباطلة» وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بكذه الوصية حى يكتبوها ويتعلقوا بهذا 
الفضل المزعوم ويدعوا الأسباب الي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغناء وقضاء الدين ومغفرة 
الذنوب نعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الحوى والشيطان. 

الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها: "ومن لم يكتبها من عباد الله 
اسود وجهه في الدنيا والآخرة" وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية 
وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية الي جاء يما رجحل بجحهول في 
القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه 
في الدنيا والآحرة ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفور له ما 
جناه من الذنوب» سبحانك هذا بمتان عظيم وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم 
جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم وهنا 
جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ول يزل فقرهم فنعوذ بالله من 
زيغ القلوب ورين الذنوب وهذه صفات وجزاءات لم يأت بما الشرع الشريف لمن كتب أفضل 
كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من 
الباطل وجمل من أنواع الكفر سبحان الله ما أحكمه على من اجترأ عليه بالكذب. 

الأمر الرابع: من الأمور الدالة على لأن هذه الوصية من أبطل الباطل وأضح الكذب قوله فيها 
"ومن يصدق با ينج من عذاب النار ومن كذب با كفر" وهذا أيضا من أعظم الحرأة على الكذب 
ومن أقبح الباطل يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته ويزعم أنهم بذلك ينجون من 
عذاب النار وأن من كذب ها يكفر لقد أعظم على والله هذا الكاب على الله الفرية وقال والله غير 
الحق إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا لا من كذب ها لأنها فرية وباطل وكذب لا 
أساس له من الصحة ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم 
يأذن به الله ويدحل في دينهم ما ليس منه والله قد أكمل الدين وأتهه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية 
بأربعة عشر قرنا فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات وأن يكون لا 
رواج فيما بينكم فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه فاطلبوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما 
أشكل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه ل هما من الناصحين 
وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: 
(وَقَاسَمَهُمَا إنّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فاحذروه واحذروا اتباعه من المفترين فكم له ولهم من الأبمان 


الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزحرفة للإغواء والتضليل عصمي الله وإياكم من شر الشياطين 
وفتن المضلين وزيغ الزائغين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم 
ويلبسوا على الناس بدينهم والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من 
لكفار والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد 
حذرا منها غاية لتحذير وفيها الحداية والكفاية ونسال الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم 
باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب فإنه التواب الرحيم القادر على 
كل شيء وأما ما ذكر عن شروط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط 
الساعة وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك فمن أراد أن يعلم ذلك في محله من كتب السنة ومؤلفات 
أهل العلم والإيمان وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


. | تنبيه للقراء‎ ١ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه. أما بعد فإن الشيخ محمد عبد 
المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة لما أراد عام 1ه أن يطبع كتاب فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الطبعة التي ذكر أنها الخامسة على النسخة 
التي وضع عليها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله بعض الحواشي ذكر لي ذلك. وطلب مني مقابلة 
الكتاب وتصحيحه ووضع بعض الحواشي المفيدة عليه فاعتذرت بكترة الشغل وضيق الوقت عن تحقيق 
المطلوب وأخبرته أنه سبق أن قرأت حواشي الشيخ محمد حامد واتضح لي أن فيها بعض الأخطاء ووعدته 
التعليق عليها خاصة لإيضاح ما اتضح لي خطؤة. وقد وفيت له الوعد وسلمته بيانا بإيضاح الأخطاء التي 
أشرت إليها وقد وقعت في ثلاثئة عشر موضعا من الحاشية فقط فلما تم طبع الكتاب واطلعت عليه ألفيته قد 

نسب إليّ أنه صدر عن مراجعتي وتصحيحي وتعليقاتي: وليس الأمر كذلك وإنما الواقع هو ما ذكرته آنفا من 
مراجعة الحاشية التي للشيخ محمد حامد وبيان ما اتضح لي فيها من أخطاء. 

كما الفيته قد وضع العلامة الخاصة بتعليقي في اربعة عشر موضعا من الحاشية ليست لي وإنما 
هي للشيخ محمد حامد وترك بعض الحواشي التي وه ضعتها فلم يُعلم عليها بالعلامة الخاصة بتعليقي, 
وبسؤاله عن ذلك أجاب بأن ذلك وقع من الطابع وليس له به علم وقد طلبت منه اليمين على ذلك فحلف 
عليه ما عدا ما وقع في أول الكتاب من نسبته إليّ مراجعة الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه فقد اعترف أنه 
وقع ذلك تساهلا منه هوء فلأجل ما ذكر رأيت أن من المتعين عليّ إيضاح هذا الأمر لمن يطلع على الطبعة 
المشار إليها من القراء حتى يعلموا حقيقة الواقع: وهذا بيان مواضع الأخطاء: 


1- حاشية في صفحة (40) 2 - حاشية في صفحة (80) 

١" 3‏ " " (هو) 4 ٠"‏ " "روو) 

)108( " " 56 )102 " " 65٠" 5ه‎ 
)148(" " " -8 )127( " " " 7 

و كا " "(151) من" " "زوك 0 
لفن " " (433) س2 12 " " " (433) س11 اما 


5 لم يُعلم على الحاشية التي في آخر صفحة 151 وأول صفحة 152 التي أولها (وكذلك ما 
يسمى من الطعام أو الشراب ..الخ بعلامتي وهي من الحواشي التي وضعتهاء لا من حواشي 
الشيخ محمد حامد مع ملاحظة وقوع أخطاء مطبعية خفيفة في الحاشية المذكورة وهذا نص الخطأ 
والصواب فيها ليتمكن من لديه نسخة من الطبعة المذكورة من إصلاح ذلك: 


ص سر خطأ صواب 5 
152 2 من ذلك من أن هذا من ذلك ان هذا 
152 17 ها لمر يحالظة مما لحر بخالمطلة 


هذا بيان ما أردنا إيضاحه للقراء والحمد لله رب العالمين و ص لى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تتبيهاث هَامّة 
على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني 
في صفات اللّه عز وجل 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

فقد اطلعت على المقابلة التي أحرتما بحلة "المجتمع" مع فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني ونشرت 
في العدد رقم 613 وتاريخ 7/ 1403/6 ه, وعلى مقالاته الست المنشورة في أعداد المجتمع رقم 
7 وتاريخ 17/ 1403/17 ه ورقم 628 وتاريخ 24/ 9/ 1403ه ورقم 629 وتاريخ 
9 10/ 1403 ه ورقم 630وتاريخ 16/ 10/ 1403 ه ورقم 631 وتاريخ 23/ 10/ 
3 هه ورقم 646 وتاريخ 1404/2/17. وقد اشتملت على أخطاء نبّهِ على بعضها صاحب 
الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد ‏ 15 رقم 904 
وتاريخ 29/ 1403/10ه وف بحلة ا مجتمع بعددها رقم 646 وتاريخ 17/ 2/ 1404 ه 
و650 ف 2/24/ 1404 ه. وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيرا ونصر به الحق. وقد رأيت 
التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق 
واستدراكا لأخطاء لم يتعرض لما فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهما واللّه الموفق. فأقول: 

1- قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: "إنه من أوحب الواجحبات" لاشك أن هذا الإطلاق خطأ إذ 
لا يحب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا 
في تقليد أحد من الناس وإِنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم 
والفضل واستقامة العقيدة كما فصّل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين, ولذلك 
كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة, قال الإمام 
مالك رحمه الله: "كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهكذا قال إخحوانه من الأئمة هذا المعنى. 

فالذي يتمكّن من الأحذ بالكتاب والسنة يتعيّن عليه ألا يقلّد أحداً من الناس ويأخذ عند 
الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما 
قال الله عز وجل: [ِفَاسْأَلوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتمْ لا تَعْلَمُونَ). 


2- قال: "إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درحة علمه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإِنما مذهبه 
حنبلي يتقيّد به في كثير من الأحيان" وهذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظاهر؛ فان شيخ الإسلام رحمه 
الله من أعلم المجتهدين, وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد, وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرحه عن 
ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده, وليس المقصود من ذلك أنه 
يقلده فيما قاله بغير حجة, وإنماكان يختار من الأقوال أقربما إلى الدليل حسبما يظهر له رحمه الله. 

3- ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيّقة وقال: "الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول 
لهم: ارحعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن 
هؤلاء جهلة" اه. 

والجواب أن يقال: لاشك أنه ضلّ بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية 
والرافضة والقدرية وغيرهم, وأيضا الأشاعرة ضلُّوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه 
الأمة من أئمة المدى كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين لحم بإحسان والأئمة المهتدين فيما تأولوه من 
أسماء الله وصفاته على غير تأويله, وأبو الحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشاعرة وإن انتسبوا إليه 
لكونه رحع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة, فمدح الأئمة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة. 

ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل؛ لأن 
حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم, أما من أحذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة, وسار 
على طريق سلف الأمة, وأنكر على من تأول أسماء الله وصفاته أو شيئا منها على غير تأويلها ف إنه لا 
يرمى بالجهل. 

4- قال: "إنما القوامة للرحل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف". 

والجواب أن يقال: هذا خحطأ والصواب أن يقال إن قوامة الرحال على النساء قوامة تكليف 
وتشريف لقول الله حل وعلا: [الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ بمَا قَضّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا 
أنْفَقُوا] الآية. فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوّامين على النساء لأمرين: 

- أحدهما: فضل جنس الرحال على جنس النساء. 
- والأمر الثاني : قيام الرحال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من 
النفقات. 

5- قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: "ولا يجوز أن تجعلهم -يعني بتلك الأشاعرة 
والماتريدية- في صف الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل السنة والجماعة غاية ما في الأمر 
أن نقول إنمم مخطئون في التأويل, ذلك لأن الأسلم أن نفوّض الأمر في موضوع الصفات إلى علام 


الغيوب الذي لا تخفى عليه حافية" ا ه. 

والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم فليس الأشاعرة في خطئهم 
كالخوارج و المعتزلة والجهمية بلا شك ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخحطأوا فيه 
ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بيّن خطأهم غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغاً 
عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وحذراً من الوعيد المذكور في قوله تعالى: [إِنَّ لين 
ويَلْعَنُهُمُ اللأَعِنُونَ إلا الَِّينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وَبَنُوا فَأولَيِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ ونا التَوَابُ اليّجِيم] ‏ .ثم 
يقال ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علأم الغيوب لأنه سبحانه بيّنها لعباده وأوضحها في 
كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ولم يبيّن كيفيتها, فالواجب تفويض علم 
الكيفية لا علم المعاني, وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف 
الصالح. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويضء وبدّعوهم؛ لأن 
مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه, والله سبحانه 
وتعالى يتقدس عن ذلك, وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه 
وصفاته وينزهونه عن كل مالا يليق به عز وحل. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه 
رسوله صلى الله عليه وسلم, وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب ليتضح 
للقاريء صحة ما ذكرنا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة (الفتوى الحموية) ما نصه: "روى أبو بكر 
البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: "كنا -والتابعون متوافرون- نقول: 
'إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات". فقد حكى الأوزاعي -وهو 
أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام 
والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق- حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله 
تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته 
ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 
وروى أبو بكر الخلال ف كتاب السنة عن الأوزاعي قال: "سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث 


فقالا: "أمروها كما جاءت", وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: "سألت مالك ابن أنس وسفيان 
الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: "أمروها كما جاءت" 
وي رواية قالوا: "أمروها كما جاءت بلا كيف". وقولهم رضي الله عنهم:" أمروها كما جاءت" رد على 
المعطلة وقولهم: "بلا كيف" رد على الممثلة. 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زماتحم, والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي 
التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

وروى أبو القاسم الأزنحي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قالت: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر 
عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: "قال عمر بن عبد العزيز: "سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأحذ بما تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس 
لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها, من اهتدى بحا فهو مهتد, ومن استنصر بحا فهو 
منصور, ومن نخالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 

وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أن عبد الرحمن 
عن قوله: (ِاليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) كيف استوى؟ قال: "الاستواء غير بجهول, والكيف غير 
معقول, ومن الله الرسالة, وعلى الرسول البلاغ المبين, وعلينا التصديق". وهذا الكلام مروي عن مالك 
بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وحه. 

(ومنها) ما رواه أبو الشيخ الأصبهان وأبو بكر البيهقي عن يحي بن يحي قال: كنا عند مالك 

بن أنس فجاءه رحل فقال: يا أبا عبد الله (ِالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) كيف استوى؟ فاطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: "الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا " فأمر به أن يخرج. 

فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واحب" موافق لقول 
الباقين: "أمروها كما حاءت بلا كيف"؛ فإِنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم 
قد آمنوا باللفظ ابمحرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: "الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول" ولما قالوا: "أمروها كما جاءت بلااكيف"؛ فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل يكون 
مجهولا بمنزلة حروف المعجم, وأيضا فانه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضا فلن من ينفي الصفات الحزئية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن 
قال: "إن الله ليس على العرش " لا يحتاج أن يقول: "بلا كيف" فلو كان مذهب السلف نفي الصفات 


في نفس الأمر لما قالوا: "بلا كيف". وأيضا فقوهم: "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه, فإنما جاءت ألفاظاً دالة على معاني, فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن يقال: "أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد" أو "أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
خحقيقة, وحيفن تكو قدا أمنث كما بحاوتر ولا يقال سيعة+ "يلا كيق" ]5 نفى الكيق عمسا لين 
بثابت لغو من القول" ١‏ ه. 

6- نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه: "جتمع على ما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه". 

والجواب أن يقال: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير ما 
نمي الله عنه ورسوله, أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل؛ 
فماكان من مسائل الاحتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض. أما 
ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواحب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَفَْى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى ١‏ لإنّم 
وَالْعُدْوَانِ] وقوله سبحانه: [ِوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْصَاتُ بَعْضْهُمْ أَولَِاء بَْض يَْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ 
عَنٍ الْمُنْكر] الآية. وقوله عز وجحل: [اذْغ إِلَى سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ 
بالَِّي هي أَحْسَنْ). وقول البي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان" , وقوله صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير 
فله مثل أحر فاعله" أحرحهما مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

7- ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابون في مقاله الثاني على المسلمين تفرقهم إلى سلفي 
وأشعري وصوفي وماتوريدي... الخ. ولاشك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم, ويجب على المسلمين أن 
يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى, ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة 
وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه ومن ذلك: التمييز بين أوليائه وأعدائه, 
والتمييز بين ا محتهدين ف طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم, إلى حكم أخرى, وفي ذلك 
تصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم ودليل على أنه رسول الله حقاً لكونه قد أحبر عن هذا التفرق قبل 
وقوعه فوقع كما أخبر حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة, قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة" , وف رواية أخرى قال: "ما أنا عليه 
وأصحابي". وهذا يوجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
لقول الله عر وجل: [ِفإِنْ تنارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوه إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالَْومِ 


الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأُويلاً 1, وقوله سبحانه: ([ِوَمَا اخْتَلَفْكُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُه إِلَى الله] 
الآية. ,و وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن الواحب على المسلمين رد ما تنازعوا فيه في العقيدة 
وغيرها إلى الله سبحانه وتعالى, وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم, وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع 
كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهم, أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم 
للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو المحذور والمنهي عنه وهو سبب تسليط الأعداء على 
المسلمين, واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق, أما من تمسك بالحق ودعا 
إليه وأوضح بطلان ما -حالفه فهذا لا لوم عليه, بل هو مشكور وله أحران: أجر اجتهاده وأجر إصابته 
للحق. 

8- ذكر الصابون في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين: أحدهما مذهب السلف 
والآخر مذهب الخلف... الخ. 

وهذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم فان مذهب أهل السنة واحد فقط وهو ما درج 
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها 
كما جاءت والإان بأتما حق وأن الله سبحانه موصوف بما على الوحه الذي يليق بجلاله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لما عن ظاهرها ولا تفويض بل يؤمنون بأن معانيها 
معلومة وأنما حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء منها ومذهب الخلف بخلاف ذلك 
كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء- ثم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصنفات 
إلى الله وكرر ذلك ف غير موضع وقد أخطأ في ذلك ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك 
فيما نقلناه من كلام شيخ ١‏ لإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع من أهل السنة رحمة الله عليهم وإنما 
يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لا علم المعاني كما سبق إيضاح ذلك. 

9- ثم ذكر الصابوني هداه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان 
والحنجرة وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم فإن أهل السنة 
لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يثبتون له إلا ما أثبته 
لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ول يرد في النصوص نفي هذه الأمور ولا إِثْباتما فالواجحب 
الكف عنها وعدم التعرض لما بنفي ولا إثبات ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله 
وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا ند له ولا كفو له, قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف 
الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث", وهذا 
هو معنى كلام غيره من أئمة السنة, وأما ما وقع في كلام البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد من هذه 
الأمور فهو تمل دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم فراج عليه واعتقد صحته والحق أنه من كلام 


أهل البدع لا من كلام أهل السنة. 

5- ثم قال الصابون في مقاله الثاني ما نصه: "أما ما يتخيله بعض الجهلة من أدعياء العلم اليوم 
الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون الله تعالى كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه 
ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو يشي وينزل ويهرول ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يحلس 
كما يجلس الواحد على السرير, وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج. يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف 
الصالح للتلاميذ ويثبت لهم حقيقة معنى الاستواء والنزول وأنه جلوس حس لا كما يتأوله المؤولون فهذا 
والعياذ بالله عين الضلالة لأنه شبه وجسم وهو كمن فرٌ من حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم 
فيها ويهوى فيها إلى مكان سحيق" أ. ه. 

وأقول: "إن الأخ الصابونٍ هداه الله قد جمع في هذا الكلام حقا وباطلا يعلمه كل صاحب سنة 
وإليك أيها القارئ المؤمن التفصيل في ذلك: 

أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة 
وقال بما أهل السنة والجماعة وأثبتوها لله سبحانه على الوحه اللائق به سبحانه وهكذا النزول والهرولة 
جاءت بها الأحاديث الصحيحة ونطق بما الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبتها لربه عز وجل على الوحه 
اللائق به سبحانه من غير مشابمة لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه فإنكار الصابون 
هذه الصفات إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم بل إنكار على الله عز وجل لأنه سبحانه ذكر 
بعضها ف كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لا 
ينطق عن الحوى, وإنما يخبر عن الله سبحانه بما أوحى إليه. فالصابونى هده الله تارة يقول: " إنه يلتزم 
بمذهب أهل السنة", وتارة ينقضه ويخالفه فإنا لله وإنا إليه راجحعون, ونسأل الله لنا وله الحداية والرحوع 
إلى الحق» وأما قوله: "ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير 
وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج.. الخ". فهذا أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين 
كفرهم السلف الصالح وأنكروا مقالتهم لكونما مصادمة لقول الله عز وحل:2 [لَيْسَكُمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ 
المسَمِيعٌ الْبَصِيرُأوما جاء في معناها من الآيات, فلا يجوز لأحد أن يخلط بين كلام أهل الحق من أهل 
السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم, ولا يميز بينهما بل الواجب التفصيل والتمييز. 

1- ثم زعم الصابوني في مقاله الثالث أن أوّل من كتب في أصول الدين ورد شبهات أهل الزيغ 


وهذا جزم غير صحيح فقد سبقهما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة الماجشون والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي والإمام 
عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة وغيرهم تمن لا يحصى . 

2- ثم كرر الصابون هداه الله في قال الغالث قوله: "إن السلف لمم مذهبان مذهب أهل 
التفويض ومذهب أهل التأويل.." إلى آخحر ما قال, إلى أن قال: "إِنّ بعضهم يفضل مذهب السلف 
ويقول: "إنه أسلم" والبعض الآحر يفضل مذهب الخلف ويقول هو أحكم".اه 

والجواب: أن هذا التقسيم باطل كما تقدم وليس للسلف إلا مذهب واحد وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم, وأتباعهم بإحسان, وهو الأسلم والأعلم والأحكم. أما 
المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم, وهو مذهب أهل التأويل والتحريض والتكلف, ولا يلزم من 
ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم؛ فإن التفكير له حكم آخر يبنى على معرفة قول 
الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق فلاً يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو 
الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول 
بتكفيرهم, وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل 
وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة في إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذاك غير مرة والله المستعان. ثم ذكر كلام 
البيهقي هنا وقد تقدم ما فيه وأنه رمه الله دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراحت عليه وظنها 
صوابا فأدخلها في كتابه وهو من جملة الذين خاضوا في الكلام وعلق باعتقاده بعض ما فيه من الشر 
سامحه الله وعفى عنه, كما نبه على ما يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج 
6 ص 53. 

3- ثم قال الصابون في مقاله الثالث ما نصه: "ولا يظن أحد أننا نفضل مذهب الخلف على 
مذهب السلف ولسنا على الرأي الذي يقوله علماء الكلام: "مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف 
أحكم', بل نقول عن إيمان ويقين: "إن مذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم فلا نحاول أن نؤول 
صفات الخالق جل وعلا, بل نؤمن بما كما جاء, ونقربها كما وردت مع نفي التشبيه والتجسيم". 

ثم استشهد بقول بعض الشعراء: 
إن المفوّض سالم ما تكلفه المؤول 


إلى أن قال: "وإذاكان من أول في الصفات ضال فسنضلل السلف الصالح جميعاً لأنمم أُوَلوا 
قوله تعالى: (ْمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ رَابعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ] . 

قالوا معهم بعلمه لا بذاته وأوّلوا قوله تعالى: ([ِوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُمْ قالوا: "معية علم لثلا 
تتعدد الذات". وسنحكم بضلال الحافظ بن كثير لأنه قال في قوله تعالى: ([ِوَتَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيّْهِ مِنَكُمْ 
وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما أولى قوله تعالى: | وَنَحْنُ أَقْرَب 
ِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ1 قال: "المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه والحلول والاتحاد 
منفي بالإجماع تعالى الله وتقدس". وقال: "بل نقول إنه يتعين التأويل أحيانا كما في الحديث الصحيح: 
'الحجر الأسود يمين الله في أرضه" وكما قال عن سفينة نوح ([وَحَمَلْنَاةُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاح وَدْسْرٍ نَجْرِي 
بِأَعينَا جَرَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ]ا.ه. 1 

والجواب أن يقال: قد أحسنت في الختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد أنه الأسلم والأحكم 
ولكنك لم تثبت عليه بل تارة تختار مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض والواجب على المؤمن 
الثبات على الحق وعدم التحوّل عنه, وما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى: (ْوَهُوَ مَعَكُمْ] بالعلم 
ليس بالتأويل, ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة والجماعة. كما حكى الإمام أبو عمر بن 
عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك؛ وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة 
الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضي ذلك, ومن تأمل الآيات الواردة في 
ذلك علم أتما تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شؤوتهم مع دلالة المعية 
الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه, مع علمه واطلاعه على أحوالهم والعرب 
الذين نزل الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم, ولذا لم يسألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم. أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل لأن المعنى 
فيها ظاهر مثل قوله سبحانه: [تَجْرِي بِعْينَا] و [وَلِتْصَْعَ عَلَى عَيْنِي] , (وَاصْيِرْ كم رَبك فَإِنْكَ 
بأَعْيْينَا] فلا يدور بخلد أحد أن السفينة بعين الله سبحانه ولا أن محمداً عليه الصلاة والسلام في عين 
الله وإنما المراد بذلك أن السفينة تحري برعاية الله وعنايته وتسخيره لما وحفظه لها وأنَّ محمدا صلى الله 
عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه كلاءته, وهكذا قوله في حق موسى: [وَلِْصْتَعَ عَلَى 
عَيْنِي] أي تحت رعايتي وحفظي, وهكذا حديث: "كنت ممعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به" 
يفسره قوله في الرواية الأرى: "فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يهشي" ولا يظن من له أدى بصيرة 
ثمن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك: أن الله سبحانه هو مع الإنسان وبصره, وهو يده ورجله, تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً, وإنما أراد من ذلك سبحانه بان توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواسهم 


وحركاتهم بسبب طاعاتحم له وقيامهم بحقه, وهكذا الأحاديث الأخرى كقوله: "الحجر بمين الله" فإنه 
حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس, ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعا أو موقوفا, وقد قال في 
نفس الحديث: "فكأنما صافح الله وقبّل يمينه" فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله وإنما شبه مستلمه 
ومقبله من صافح الله وقبّل بمينه ترغيبا في استلامه وتقبيله, وهكذا قول الله سبحانه في الحديث الصحيح 
لعبده "مرضت فلم تعدني, وجعت فلم تطعمني" قد بِيّن في هذا الحديث ما يدل على معناه حيث قال 
سبحانه: "أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده, ولو أطعمته لوحدت ذلك عندي " فعلم بذلك أن 
الله سبحانه لم يمرض ولم يجع, وإِنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض وإطعام الجائع. 
وأما قوله سبحانه: [ِوَنَحْنْ أَفْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ] , وقوله: [وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِمِنَكُمْ] فقد فسره 
جماعة بقرب الملائكة لأن قربهم من العبد حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره 
ورعايته لعباده, وفسره آخرون بأنه قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كلمعية وكقربه من عابديه 
وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه, وليس اراد الحلول ولا الاتحاد -تعالى الله عن ذلك وتقدس- لأن 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم, 
وعلمه في كل مكان, فمن تدبر النصوص من الكتاب والسنة وفسّر بعضها ببعض اتضح له المعنى وم 
يحتج إلى التأويل, وقد احتار أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره القول الثاني في سورة (ق), والقول 
الأول في سورة الواقعة, وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما يترتب على 
تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتحريد الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء 
الظن به وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره. وهذا هو التأويل المذموم وهذا هو 
الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم ف ذلك لكوتم تأولوا النصوص عن 
ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة بل بمقتضى عقولهم 
وآرائهم التي ل ينزل الله كما من حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فرّوا منه فيما 
تأولوه, وهو لازم لهم بلا شك ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله 
ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة واللّه المستعان. 


4- ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وتضافر الجهود ضد أعداء 
الإسلام وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا 
للصوفيين" ا..ه. 

والجواب أن يقال: 

لاريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر 


والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم الله سبحانه بذلك بقوله عز وحل: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
جَويعاً ولا تَفَرَُوا1 وحذّرهم من التفرّق بقوله سبحانه: [وَلا تَكُونُوا كَالذِينَ تَفَرُوا وَاحْمَلَهُوا مِنْ بَعْدِ 
مَا جَاءَهُمْ الْبَيّنَاثُ] الآية. ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم بل مقتضى الأمر 
بالاعتصام بحبل الله أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أو ظن ضدّه صواباً 
بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا على الحق وينبذوا ما خالفه وهذا هو مقتضى قوله سبحانه: 2 إ[ِوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبِرّ وَالتَفْوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ1ِ وقوله سبحانه: إِوَلْتَكُنْ مِنْكُم أُمَةٌ يَدْعُونَ إلى 
الْخَيْر وَتَأمْرُونَ بالْمَغْروفٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَأُولَيِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ1 ومتى سكت أهل الحق عن 
بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, ومعلوم ما يترتب على ذلك من إِثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء 
الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه من النصيحة 
والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والله ولي التوفيق. 

5- ثم ذكر في مقاله الخامس ما نصّه "ليس مذهب السلف الصالح -الذي أسلفنا الحديث 
عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع صفات الباري جل وعلا- هو (التفويض المطلق) كما يتوهم البعض 
من الناس بل هو مسلك آخر يدل على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة, 
ويتلخص هذا المسلك والمنهج في الآتّ: 

أولاً: تأويل ما لابد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الصفات مما لا مندوحة عن تأويله 
لأمياب لغوية أو شرعية أو اعتقادية, 

ثانياً: إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهّرة من صفات الله جل وعلا: (السمع والبصر 
والكلام وامحبة والرضى والاستواء والنزول والإتيان وابجيء) وغيرها من الصفات, والإيمان بما على مراد 
الله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه أو تعطيل أو تجسيم أو تمثيل" ا.ه. 

والجواب أن يقال: 

إِنَّ هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة فإِنّ السلف الصالح ليس 
مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عاماً ولا خاصاً, وإِنما يفوّضون علم الكيفية كما تقدم 
بيان ذلك, وكما نصّ على ذلك مالك وأحمد وغيرهما, وقبلهما أم سلمة رضي الله عنهما وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع, وليس من مذهب السلف أيضاً تأويل الصفات بل 
برّوتما كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريفا ولا تعطيل ولا تكييف 


ولا عقيل كما تلق ذكن ذلك غير هرة. 

وليس من مذهب السلف أيضا نفى التجسيم ولا إثباته لأن ذلك ل يرد في الكتاب ولا في السنة 
ولا في كلام سلف الأمة كما نصّ على ذلك غير واحد من أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فقد نص على ذلك في كتابه التدمرية حيث قال في القاعدة السّادسة: "ولهذا لما كان الثد على 
من وصف الله تعالمى بالنقائص بهذا الطريق طريقاً فاسداً لم يسلكه أحد من السلف أو الأئمة فلم ينطق 
أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً ولا بالجوهر والتحيّر ونحو ذلك؛ لأتما عبارات مجملة لا 
تحق حقاً ولا تبطل باطلاً. ولهذا لم يذكر الله ف كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو 
من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة" اه. 

وقال الحافظ بن رجحب الحنبلي رحمه الله في كتابه (فضل علم السلف على علم الخلف) -بعد 
كلام سبق-: "والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من 
غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل, ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد ولا 
خاضوا في معانيها ولا ضربوا مثلا من الأمثال لها, وان كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد 
فيهم من فعل شيئا من ذلك إتباعا لطريقة (مُقاتِل) فلا يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام 
كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم, وكل هؤلاء لا 
يوحد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلّمين فضلا عن كلام الفلاسفة ولمى يدحل ذلك في كلام من 
سلم من قدح وحرح, وقد قال أبوزرعة الرازني: "كل من كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره 
إلى شيء من الكلام فلستم منه" اه. 

وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب تأويله بل لابد أن يوحد في 
النصوص ما يدل على المعنى المراد الذي يحب إثباته لله على الوحه اللائق به من غير حاجة إلى تأويل 
يخالف الظاهر من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عز 
وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أئمة السنة. 

6- ثم قال الصابوني في مقاله الخامس - هده الله وألهمه التوفيق - ما نصه: "ولكني أرب 
بإخواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه 
والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فماذا سنجني إن فرّقنا صف المسلمين ونسبنا إلى 
الضلال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري", وذكر جماعة آخرين ثم قال: "وكل هؤلاء 
الأئمة الأجلاء وغيرهم من مذهب الإمام الأشعري.. الخ" اه. 

والجواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكمّر هؤلاء الذين ذكرتهم, وإنما يوضحون 
أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن ذلك حلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك 


تكفيراً لهم ولا تمزيقاً لشمل الأمة ولا تفريقاً لصفهم وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد 
على من خخالفه بالأدلة النقلية والعقلية والقيام بما أوحب اللّه سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم 
كتمانه والقيام بالدعوة إلى اللّه والإرشاد إلى سبيله ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون 
على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكت مان الذي توعدهم الله عليه في قوله 
سبحانه: [ إِنَّ الّذِينَ يكْمُمُونَ ما أَْرَلنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيّناهُ ِلنّسِ في الْكِتَاب 
أُولَيكَ يَلْعَنْهُمْ الله وََلْعَنْهُمُ اللاعِنُونَ إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَينُوا فَُولَتِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا 
الَوَابْ الرَّحِيمْ] وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيينه للناس ولا يكتمونه وذمهم على 
نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من أتباعهم. 

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابكوا بذلك أهبة الكتاب 
المغضوب عليهم والضالين ثم يقال للأخ الصابوني ليس علماء الأشاعرة من اتبعا أبي الحسن الأشعري 
لأنه رحع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها 
كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثي ل كل أوضح ذلك في كتابيه الإبانة والمقالات 
فعلم ثما ذكرنا أن من أول الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه 
القديم ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سابقا ثم رجع عنه فيجب التنبه 
لذلك والحذر مما يلبس الأمور ويضعها في غير موضعها واللّه المستعان. 

7- ذكر الصابونى في مقاله السادس الذي بدأه بقوله: "هذا بيان للناس.. إِنّ التأويل لبعض 
آيات وأحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة فمنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب, 
وهنا آيات صريحة في التأويل أُوَّها الصحابة والتابعون وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى 
الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة", ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى: ٠ِنَسُوا‏ الله 
فُنَسِيَهُم], ومنها ما ذكره سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره 
بالماكرين وكذلك أيضاً الحديث الصحيح عن قول الله عزوحل: "مرضت فلم تعدي, وجعت فلم 
تطعمني". إلى أن قال: "...إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقاً 
بل مذهب السلف هو تأويل ما لابد من تأويله" اه. 


والجواب أن يقال: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل فقوله: "إن التأويل لبعض الصفات لا 
يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة صحيح في الجملة فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك 
عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات ولكنه لا يدحل في جماعة أهل السنة 
عند ذكر إِثْباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل, فالأشاعرة وأشباههم لا يدحلون ف أهل السنة في إثبات 
الصفات لكونهم قد حالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم, وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان 
خطئهم في التأويل وأن ذلك حلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول هذه التنبيهات 
كما أنه لا مانع أن يقال: إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا منهم 
في الأبواب الأخرى حت يعلم الناظر في مذهبهم أتمم قد أخحطأوا في تأويل بعض الصفات وحالفوا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل 
وإنزالا لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها. 

ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا بل هو حلاف مذهبهم وإنما ينسب التأويل إلى 
الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأوّلوا النصوص على غير تأويلها. 

أما الأمثلة التي مثل بما الأخ الصابون للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها وليس كلامهم 
فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح المعنى وإزالة اللبس عن بعض الناس في معناها وهاك 
ادراب غفياة آنا قله كمال + اتقو اللة فَنَسِيَهُم] (التوبة: من الآية 67) فليس اراد بالنسيان فيها 
النسيان في قوله تعالى: [نَسُوا الله فَنسِيَهُم] (مرم: من الآية .64) وفي قوله تعالى: (فِي كِتَابٍ لا 
يَضِلُ رَبّي وَلا يَنْسَى) (طه: من الآية 52) بل ذلك له معنى والنسيان المثبت له معنى آخر فالنسيان 
لمثبت في قوله تعالى: [نَسُّوا الله فَتَسِيَهُم] هو تركه إياهم في ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم 
أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم, والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى 
الذهول والغفلة, فالله سبحانه منزه عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل 
شؤوتحم فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا -, وبذلك يعلم أَنَّ تفسير النسيان بالترك في قوله تعالى: (الْمُنَافِمُونَ وَالْمَُافِمَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ 
بَعْضٍ يَأْمْرُونَ باْمُنِكرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَْرُوفٍ وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ َسُوا الله فُتَسِيَهُم1 «التوبة: من 
الآية 67) ليس من باب التأويل, ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام بمعناه اللغوي لأن كلمة 
النسيان مشتركة يختلف معناها بحسب مواردها كما بيّن ذلك علماء التفسير رحمهم الله قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله في معنى الآية ما نصه: " إنَسُوا الله 4 أي نسوا ذكر الله (فْتَسِيَهُم) أي عاملهم معاملة 
من نسيهم كقوله تعالى: (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كُمَا نَسِيكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا] (الحاثية:.34) اه. 


وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده 
للكائدين لا يحتاج إلى تأويل لكونه من باب الحزاء من جنس العمل لأن السخرية منه سبحانه 
بالساخرين كانت بحق وهكذا مكره بالماكرين واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق وما كان 
بحق فلا نقص فيه, والله سبحانه يوصف بذلك لأن ذلك وقع منه على وحه يليق بجلاله وعظمته, ولا 
يشابه ما يقع من الخلق؛ لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق وكفراً به وإنكاراً له 
فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلوا على وحه لا يشابه فيه أفعالهم, ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه, وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, ومن كيده لحم ومكره بحم وسخريته بحم واستهزائه به إمهالهم 
وإنظارهم وعدم معاحلتهم بالعقوبة, ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض 
النور ثم سلبهم إياه كما قال عز وحل في سورة الحديد: [ِيَوْمَ يَقُولُ الْمُنافُِونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ 
موا الطروتا تفتبسن من ثوتكُم قبل ازجغوا واكم الوا ثور فعرب نَم بشور له باب 
بَاطِنُهُ فيه اليَحْمَةُ وَظَاهِرُةُ من قَبَلهِ الْعَذَابُ يُتَادُوتَهُم تَهُمْ أَلَمْ نكن مَعَكُمْ فَالُوا ب تلى وَلكِكُم فَتَنثُمْ فَكَندُ 
م وَترَبصْكُمْ وَارتَبْكمْ وَعَرَنَكُمْ لْآَمَانِيُ حَنَّى جَاء أَمرُ الله وَعَرَكُمْ بالله الْعَرُورُ فَاليَوْمَ لا يُؤْحَذُ 
ِْكُمْ فِذيَةٌ ولا مِنَ الَّذِينَ كََرُوا مأوَاكُمْ النَارُ هي مَولاكُمْ وَبِفْس الْمَصِيرُ] (الحديد:13) . 

5-5 قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعنى: 

قال الإمام ابن جخرير رغد الله بعد أن ذكر أقوال العلماء ق سير قولة تال [ الله يَسْتَهْزِئُ 
بهم (البقرة: 15). والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: 
إظهار المستهزيء للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهراً وهو بذلك من قبله وفعله به مورثه 
مساءة باطنا وكذلك معن الخداع والسخرية والمكر فإذا كان ذلك كذلك وكان الله حل ثناؤه قد جعل 
لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله ورسوله وبما جاء به من عند 
الله الذي أدخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام وان كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكام المسلمين 
المصدّقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضّمائر قلوهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم امحققة لهم صحة 
إيمانحم مع علم الله عز وجل بكذبحم واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكّهم فيما ادّعوا بألسنتهم إنهم 
به مصدّقون حتى ظنوا بالآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنمم واردون موردهم 
وداخلون مدخلهم والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لحم من الأحكام الملحقة هم في عاجل الدنيا 
وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه, وتفريقه بينهم وبينهم, معد لحم من أليم عقابه ونكال 
عذابه ما أعدٌ منه لأعدى أعدائه وشر عباده حتى ميّز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه 
بالدرك الأسفل. كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بحم وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما 


فعل من ذلك بحم لاستحقاقهم إياه منه بعصياتحم له كان بمم بما أظهر لمم من الأمور التي أظهرها لهم 
من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به 
من المكذبين إلى أن بميز بينهم وبينه مستهزئا وبحم ساخخراً و هم نخادعاً وحم ماكراً إذ كان معنى الاستهزاء 
والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزيء بصاحبه له 
ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وحدت الصفات التي قدمنا ذكرها في 
معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره" اه. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله قي تفسير قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُولُ الْمَُافِقُونَ وَالْمَُافِمَاتُ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا انْظُرُونًا نَفتبِس مِنْ تُوركُم] الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا 
ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو وحدثني سليم بن عامر قال: "خرجنا على جنازة في باب دمشق 
ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأحذوا في دفنها قال أبو أمامة: "أيها الناس إنكم قد 
أصبحتم وأمسيتم ف منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات, وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر 
- وهو بهذا يشير إلى القبر - بيت الوحدة وببت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم 
تنتقلون منه إلى مواطن القيامة, فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتييض وجوه 
وتسوّد وجوه, ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن 
نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: [أَوْ كَظُلْمَاتِ 
فِي بخر لَجيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَّحَابْ ظَلْمَاتْ بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أخْرّج 
يَدَهُ لَمْ يَكَذْ يرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً فُمَا لَهُ مِنْ و1 «النور: 40). فلا يستضيء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير, ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: 
انْظَرُونًا نَقحيِسن مِنْ ثُوركُمْ قل ارْجعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْعَمِسُوا ثُور)1 . وهي نحدعة الله التي خدع بما 
المنافقين حيث قال (يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعْهُمْ] (النساء: من الآية 142), فيرجعون إلى المكان 
الذي قسم فيه النور فلا يحدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب وَبَاطِنَهُ فيه 
وعيّز الله بين المنافق والمؤمن ثم قال: حدثنا أبي حدثنا يحي بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطاة بن 
المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال: "يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا 
كافر يرى كله حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون: 2 ل( انْظرُونا 
َفتَِمسن مِنْ نُورَكُمْ] ", وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس: "بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله 
نوراً فلما رأى ال مؤمنون النور توبهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الحنة فلما رأى المنافقون المؤمنين 


قد انطلقوا اتّبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ: [انْظَرُونَا نَفْتَبِس مِنْ تُوركُم] فإنا كنا معكم 
في الدنيا قال المؤمنون: "ارْحِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا تُوراً من حيث جتتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور". 
انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. 

وبما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح للقاريء أن المكر والسخرية بالكافرين 
والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه لأعدائه كله على بابه ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق 
من الله وعدل وجزاء لحم من جنس عملهم يليق به سبحانه وليس بماثل ما وقع من أعدائه لأن صفة الله 
سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وإِنما يعلم العباد من ذلك ما 
أخبرهم به عز وجل ف كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

8- نقل الصابون في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ما نصه: "والعلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين". وعزاه إلى المحلد الرابع 
من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى ص 16 من البحلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد 
لا من قول شيخ الإسلام وبذلك يعلم وهم الأخ الصابون في النقل المذكور وهذا الكلام على فرض 
صحته لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أحطأوا فيه فان القاعدة الشرعية كما نبّه عليها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما مالف فيه 
الكتاب والسنة, وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة فالأشاعرة وغيرهم 
يمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرها ويذّمون على ما أخطأوا فيه 
إحقاقا للحق ورداً للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قا علمه. واللّه المستعان. 

9- ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه: "وفي الحديث الصحيح ثلاثة من أصول الإيمان: 
الكش عمن قال: لا إله إلا الله ولا نكفر مسلما دثنب والإبمان بالأقدار أو كما قال صلى الله عليه 
وسلم" اه. 

وبمراجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جداً, وقد رمز له السيوطي في 
الجامع بعلامة الضعف, وأخرحه أبو داود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه, ويزيد 
هذا بجهول كما ف التهذيب والتقريب. قال المناوي ف فيض القدير: "يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم 
يخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو مجهول كما قال المزي وغيره". 

وكذا يعلم أن جزم الأخ الصابوني بأنه صحيح ليس في محلّه, والأولى أن يقال في مثله هذا: 
"وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم", فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه أهل العلم في رواية 
الأحاديث الضعيفة, ولم يسق الأخ الصابونٍ لفظه كما ورد, وإليك أيها القاريء نصه عند أبي داود 


لمزيد الفائدة: حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حعفر بن برقان عن يزيد بن أبى نشبة عن أنس 


بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله 
إلا الله ولا تكفره بذنب, ولا تخرجه من الإسلام بعمل, والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدحال, لا يبطله جور الجائر, ولا عدل عادل, والإبمان بالأقدار" |.ه. 

وهذا الذي .دل عليه الحديك قد حاء ق معناه ألخاديف أخرى صحيحة والقول بمعناه هنو قول 
أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والتزم 
بمعناه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فإنه يجب الكف عنه وحسابه على الله عز وجل كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابحم على الله عز وجل" . ومن عقيدة أهل السنة أن 
المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال التي لا 
تلحقه بالمشركين, خلافا للخوارج لقول الله عر وحل: [إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء (النساء: من الآية 48), وكان الأخ الصابون ذكر هذا الحديث ليستدلٌ به على 
وجحوب الكف عن الكلام في الأشاعرة وبيان ما أخطأوا فيه, وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق 
الإسلامية وليس الأمر كما زعم فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية الكف عن من خخالف 
الحق كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما أخطأ فيه المحطئون وغلط فيه 
الغالطون من الأشاعرة وغيرهم, بل الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على من حالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حتى يهلك من 
هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة كما بينا ذلك فيما سبق, وإنما المقصود من الحديث - لو صح 
-: الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى ينظر ف أمره بعد ذلك ويعامل بما 
يستحق حسب الأدلة الشرعية كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفا. والله 
سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا آحر ما تيسّر التنبيه عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله وأمينه على 
وحيه وصفوته من خلقه إمام ا بجاهدين ورسول رب العلمين نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك 


سبيلة: واهتدى كمدأة إلى يوم الدين. 


المجتمع 


حادث المسجد الحرام 
وأمر المهدي المنتظر 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه.. 

أما بعد: فإن الحادثة النكراء والجريمة الشنعاء الي قام بما جماعة من المسلحين بعد 
صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 1400/1/1 هجرية باقتحامهم المسجد الحرام 
وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود في بيت الله الحرام أقدس بقعة 
وآمنها قد أقضت مضاجع العالم الإسلامي وألهبت مشاعره وقابلها بالاستنكار الشديد وما 
ذاك إلا لأنها عدوان على البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا وانتهاك لحرماته 
وحرمات البلد الأمين والشهر الحرام وترويع للمسلمين واشعال لنار الفتنة وخحروج على 
ولي أمر البلاد بغير حق. 

ولاشك أن هذا الإجرام يعتبر من الإلحاد في حرم الله الذي قال الله فيه: [وَمَنْ يرد 
فيه بِالْحَادٍ بِظلّم نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيم] ويعتبر ترويعا وإيذاء لحم وعدوانا وقد قال الله عز 
وجل: إوَالَذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُوْمنَاتِ بِعيْرِ مَا اكْتَسبُوا قَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهََاناً وَإنما 
ميينا] وقال سبحانه: [وَمَنْ يَظَلِمْ مِنْكُمْ ثُذِقهُ عَدَاا كبيراً] وقال عز وجل: [وَالظَالِمُونَ 
ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تير يضاف إلى ذلك حملهم السلاح وإطلاقهم النار على رجال 
الأمن الذين أرادوا ناك مدي ويا : المسلمين من شرهم وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا" .. وتمى عن حمل السلاح في الحرم وقال عليه 
الصلاة والسلام: "إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يسفك فيه دم ولا يعضد 
فيه شجرة" .. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: "إن هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد من 
قبلي ولا يحل لأحد من بعدي وإنما أحل لي ساعة من نمار» وقد عادت حرمته اليوم 
كحرمته بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب" .. والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إلى كثير من الحجاج وغيرهم» يضاف إلى ذلك 
إغلاقهم أبواب المسجد الحرام ومنعهم بذلك الداحلين والخارحين» وبذلك تدعل هذه 


الطائفة تحت قوله عز وجل: [ِوَمَنْ أَظلّمُ مِمَّنْ مَتَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذَكْرَ فِيهًا امْمُهُ 
وَسَعَى في خَرَابهًا أُولَيِك مَا كَانَ لَه أن يَدْحْلُوهَا إلا حَائفِينَ لَهُمْ في الدُنيَا حي وَلَهُم 
في الآخِرَةٍ عَذَابْ عَظِيم] وبالجملة فقد حصل هذه الحادثة الشنيعة ظلم كثير وفساد 
عظيم وبلاء كبير ول نعلم أنه مر بالمسجد الحرام مثل هذه الحادثة لا في الجاهلية ولا في 
الإسلام. 

أما تبريرهم لظلمهم وعدوافهم وفسادهم الكبير بأنهم أرادوا إعلان البيعة لمن زعموه 
المهدي فهذا تبرير فاسد وخطأ ظاهر وزعم لا دليل عليه» ولا يحوز أن يستحلوا به حرمة 
المسجد الحرام وحرمة المسلمين الموجودين فيه» ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق النار 
على رجال الأمن ولا غيرهم؛ لأن المهدي المنتظر من الأمور الغيبية الي لا يجوز لمسلم أن 
يحرم بأن فلان بن فلان هو المهدي المنتظر لأن ذلك قول على الله وعلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم بغير علم» ودعوى لأمر قد استأثر الله به حت تتوافر العلامات والأمارات الى 
أوضحها البي صلى الله عليه وسلم وبين أفا وصف المهدي وأهمها وأوضحها أن تستقيم 
ولايته على الشريعة وأن يملا الأرض عدلا كما مائت جورا مع توافر العلامات الأخرى 
وهي كونه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم .. وكونه أجلى الجبهة أقئ الأنف وكون 
اسمه واسم أبيه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه وبعد توافر هذه الأمور 
كلها يمكن المسلم أن يقول أن من هذه صفته هو المهدي.. 

أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية 
ولإجماع أهل العلم؛ والإبمان» لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في حلاف 
ما ثبت به الشرع المطهر» لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته 
الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام» فلا يحوز لأحد أن يعتمد شيئا من 
الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام, ثم إن المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر» فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام 
وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟ وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة 
قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاها ويفرق جمعها وقد قال 
عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم 


يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان" أخرجه مسلم ف صحيحه. 

ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم أن لا ينازعوا الأمر أهله وقال: 
"إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان" » وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها 
ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هو الخوارج 
الذي يكفرون المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان» وقد قال 
فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أنهم يرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية" . 
وقال: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أحرا لمن قتلهم عند الله يو القيامة" متفق 
عليه. 

والأحاديث في شأهم كثيرة معلومة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من رأى من 
أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأت من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فإن خرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية" .. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث 
الحارث الأشعري: "وأنا آمركم بخمس الله أمرنى يمن: الجهاد» والسمع والطاعة» والهجرة؛ 
والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع". 

والأحاديث في هذا المعبئ كثيرة» وقد صدر من عماء المملكة فتوى في هذه الحادثة 
والقائمين بما وأنا من جملتهم وقد نشرت في الصحف انحلية وأذيعت بواسطة الإذاعة 
المرئية والمسموعة وفيها الكفاية إن شاء الله والإقناع لطالب الحق» عإنما أردت بكلمى هذه 
مزيد الإيضاح لخطأ هذه الطائفة وظلمها وعدوائها فيما فعلت وغلطها فيمن زعمت أنه 
المهديء أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأحرين فهو قول باطل 
لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملا الأرض قسطا كما ملقت جورا قد تواترت 
تواترا معنويا» وكثرت جدا واستفاضتء» كما صرح بذلك جماعة من العلماء بينهم أبو 
الحسن الآجري السجستاني من علماء القرن الرابع» والعلامة السفاريئ؛ 
والعلامةالشوكان» وغيرهم» وهو كالإجماع من أهل العلم» ولكن لا يجوز الحرم بأن فلانا 
هو المهديء إلا بعد توافر العلامات الي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الثابتة وأعظمها وأوضحها كونه بملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملقت جورا وظلما كما 
سبق بيان ذلك.. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين» وأن 


يوفق ولاة أمرهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء والحذر من كل ما خالفهاء وأن يحسن 
العاقبة للمسلمين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله لنبينا محمد وصحبه 


حكم الاحتفال بالموالد 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بكداه.. أما بعد: 
فلنه قد طرأ على صفاء هذا الدين» ووضوح أحكامه في عصور انحطاط المسلمين كثير من البدع 
وامحدثات التي زادت الحطاطهم انحطاطاء وشغلتهم عن العودة إلى العقيدة الصافية والتمسك بماء والرجوع 
إلى الحق بتتبع المظاهر الفارغة والتقاليد العمياء التي ستها من ضل وأضل؛2 فحادت بحم عن طريق الحق 
وسلكت بمم مسالك الضلال؛ ولبست على المسلمين في عقيدتمم؛ وأخمدت فيهم جذوة الإيمان وجمال 
الإتباع» وامتصت طاقاتهم المتعددة المتقدة قوة وحماسا لمظاهر فارغة وأعمال حاوية؛ فانتشرت بينهم أعمال 
الاحتفالات المبدعة» واتحه رحاؤهم وتعلقهم بالله !9 لى التعلق بالقبور والأضرحة والتماس الشفاعة منها 
وطلب الحاجحات إليها؛ فعاد أكثر المسلمين بمذه الضلالات إلى مظاهر الوثنية وتقديس الأشخاص؛ 
فاستخفهم أعداهم وازداد تدهورهم وتحولت قوتحم إلى ضعف. 
وبحلول التاريخ الموافق لمولد رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - تحل م ناسبة ابتدع كثير من 
الناس فيها إقامة الاحتفالات بالمولد» وزعموا أن ذلك مما يحقق المراد من حب رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وموالاته» ويغفلون الواحب في أن محبة الرسول إنما تكون باتباعه وطاعته.. أما هذه الاحتفالات 
الشائعة فهي غير جائزة» بل من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله 
ولا خلفاؤهم الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع» ولا التابعون لهم بإحسان في 
القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله - صلى الله علية وسلم - ومتابعة لشرعه 
ممن بعدهم, وأول من ابتدعها فيما بلغناهم الفاطميون ف القرن الرابع هجري» وهم معروفون بالعقيدة 
الفاسدة وإظهار التشيع لأهل البيت وللغلو فيهم. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" » أي مردود عليه» وقال في حديث آخر: "عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله' . 
فق هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بماء وقد قال الله سبحانه في كتابه: 
[وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا) . وقال عر وحل: (ِفَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
مره أَنْ تُصِيبَهُمْ فثةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيمّ1 وقال سبحانه: [ِلْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ 
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حك لمن كان ونخر الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكْرَ اللّهَ كنيراً.. ) » وقال تعالى: [ِوَالِسَابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ 
الْمهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ وَالَِّينَ انبَعُوهُمْ باخْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَّهُمْ جنّاتِ تَجْرِي 
تَحْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها أبَداً ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ1 . وقال تعالى: (الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِيئكخ 
وَأَنمَمْتُ عَلَيكُمْ نمي وَرَضِيتُْ لكُمْ الأسْلامَ ِين)» والآيات في هذا ارين كثيرة. 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم عنه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون؛ فأحدثوا في شرع الله ما لم 
يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقرب إلى الله. 

وهذا بلا شك فيه حطر عظيم؛ واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلمء والله 
سبحانه قد أكمل لعباد الدين وأتم عليهم النعمة» والرسول- صلى الله عليه وسلم- قد بلغ البلاغ المبين 
ول يترك طريقا يوصل إلى الحنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله 
بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلااكان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم.." » رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه 
وسلم هو أفضل الأنبياء وحاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا؛ فلو كا ن الاحتفال بالموالد من الدين الذي 
يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم- للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه في رضي 
الله عنهم» فلما لم يقع شئ من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شئ» بل هو من المحدثات في الدين التي 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم مرها أمته» كما تقدم ذكر ذلك في الحديفين السابقين. 

وقد جاء في معناهما أحاديث أخر» مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خحطبة الجمعة: "أما بعد.. فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير المدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتهماء وكل بدعة 
ضلالة.." رواه مسلم في صحرحهء والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة.. 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها بالأدلة المذكورة وغيرهاء وخالف بعض 
المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شئ من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكاختلاط النساء بالرحال» واستعمال 1 لات الملاهي.. وغير ذلك ما ينكره الشرع المطهر. وظنوا أتما من 
البدع الليسنة: 

والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال 
الله عر وجل: [يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولي الأَمْر مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تؤْمِئُونَ باللّه وَالْيوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويا1 . وقال 
تعالى: (ِْوَمَا اخْتَلَفثُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى اللَّه ذَلِكُمُ الل4ل > وقفرددنا هه الساله سوم 


الاحتفال بالموالد - إلى كتاب الله سبحانه فوحدناه عِيُمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به 
ويحذرنا عما تمى عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال مما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه» وقد 
رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فلم نحد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه 
رضي الله عنهم» فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع امحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى في أعيادهم. 

وبذلك يتضح لكل من له أدى بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس 
من دين الإسلام» بل هو من البدع وا محدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها 
والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار؛ فإن الحق لا يعرف 
بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأد لة الشرعية» كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: 8وَقَالُوا آَنْ يَدْخُلٌ 
الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو نَصَارَى بلك أَمَانيُهُمْ فل هَائُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ1» وقال تعالى: 
وَإِنْ تطغ َك مَنْ في الأرْضٍ يلوك عَنْ سَبِيلٍ اللّه. .؟ الآية. 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونه ١‏ بدعة - لا تخلو من اشتمالها على منكرات 
أخرى: كاختلاط النساء بالرحال» واستعمال الأغاني والمعازف» وشرب المسكرات والمخدرات» وغير ذلك 
من الشرور» وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك» وهو الشرك الأكبر» وذلك بالغلو في رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم - أو غيره من الأولياء» ودعائ ه والاستعانة به وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو 
ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره ممن يسمونحم بالأولياء» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2 "إياكم والغلو في 
الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" » وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مرم؛ إما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضى 
الله عنه. 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذ هالاحتفالات المبتدعة, 
ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات» لا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه 
أتى منكرا عظيماء ولا شك أن ذلك من ضعف الإبمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف 
المعاصي والذنوب.. نسأل الله العافية لنا ولسائر ١‏ لمرمين.. 

من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الموالد؛ ولهذا يقومون له محيين 
ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل؛ فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم 
القيامة» ولا يتصل بأحد من الناسء ولا يحضر احتماعاتهم؛ بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في 


أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال تعالى في سورة البقرة (ِثُمَ إَِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيُعُونَ ثم إنَكُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَقُونَ..1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أول منه ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول 
مشفع.."؛ عليه من ربه أفضله الصلاة والسلام؛ فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف - وما جاء في 
معناها من الآيات والأحاديث - كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أموات إثما 
يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. 

فينبغي لكل مسلم التنبه لذه الأمور» والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والمخرافات التي 
ما أنزل الله مذا من مرلطان.. والله المستعان وعلمه التكلان.. ولا حول ولا قوة إلا به... 

أما الصلاة والسلام على رسول الله فهي من أفضل القربات» ومن الأعمال الصالحات كما قال الله 
تعالى: [إِنَّ الله وَمَلانِكََهُ ُصَلُونَ عَلَى النِنَ ا أَيّهَا اين آمنُوا صَلُوا عَلَيِْ وسَلّمُوا تسْليماً1 . وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه كما عشرا" » وهى مشروعة في جميع 
الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير» وسنة مؤّكدة 
في مواضع كثيرة منها ما بعد الآذان» وعند ذكره عليه الصلاة والسلام» وفي يوم الجمعة ول يزتماء كما دلت 
على ذلك أحاديث كثيرة.. 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه؛ وأن يمن على الجميع بلزوم 
السنة والحذر من البدع إنه جواد كريم.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


حكم الإحتفال بالمولد النبوي وغيره 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوك الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 
والقيام به في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. 

والجواب أن يقال لا يجوز الإحتفال بمولد الرسولك صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن ذلك 
من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله و لا خلفاؤه الراشدون 
ولا غيرهم من الصحابة رضوانر الله على الجميع ولا التابعون اله بإاحسان في القرون المفضلة وهم 
أعلم الناس بالسنة وأكمل حباً لرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم . وقد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"من أحنت فى أهرنا هذا ما ليس منه فهو رد "أي 
مردود عليه وقال في حديث آخر "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المعديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالعواكد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها وقد قال الله سبحانه في 
كتابه المبين ١‏ وما آتاكُمٌ الول فَحُدَوهُ وما نَهَاكُم عنة فانتهُوا). 

وقال سبحانه: (فَلَيَحَدر الذين يُحَالِفون عن أَمْرِهِ أن تُصِيبهم فنتة أو انصيهم عذابٌ 
أَلِيمٌ). وقال سبحانه: لق كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَهُ حسنة لِمَن كان برحو الله 
وَالِيَوْمَ الآخر وَذْكَرَ الله كثِيرا). وقالٍ تعالى: (وَالسابِقُونَ الأوّلُونَ من الْمُهَاحِرِينَ وَالآنصار 
وَالذين اتبتعوهم بإخيسان رضي الله عَنْهُم وَرصُوا عنه وعد لهم حناتٍ تخِري تختها 
الأنهار رَ خَالِدِينَ فِيها أبداً ذلك الْعَوْرْ العظيم >. وقال تعالى : <الَيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكُم 
وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) والآيات في هذا المعنى كثير. وإحداث 
مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأنٍ | لرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما 
لم يأذن به اللّه زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على 
الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلمء والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم 
النعمة. 

والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة 
ويباعد عن النار إلا بينه للامة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه. 

ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغاً ونصحاً فلو 
كان الإحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الربس ول صلى الله عليه وسلم 
للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه 
ليس من الإسلام في شيء بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها 
أمته كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخ ر مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم في خطبة الجمعة "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " رواه الإمام مسلم في صحيحه 
والآيات و الأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الم والد والتحذير منها عملاً بالأدلة المذكورة وغيرها 
وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهر وظنوا أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب 
اللّه سيحانه وسنة رسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم كما قال الله سبحانه : (يا أَيُهَا الذينَ 
آمثوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرَسُوٍ وَأُولِي الأمُر مِنكُمٌ فإن تنازَعَثُم في شبيءٍ فَرُدُوهُ 
إلى الله وَالرَسُولِ إن كُنْثم نُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِر ذلك خَيْرْ وأحْسن تأويلاً > وقال 
تعالى: ١‏ وَمَا اختلفثم فيه من شَيءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله) 

وقد رددنا هذه المسألة وهي الإحتفال بالموالد إلى كتاب الله س2 بحانه فوجدناه يأمرنا 
باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه 
قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الإحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون 
ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر 
به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة, 
فاتضح بذلك لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه . 

إن الاحتفال بالموالد ليس من الإسلام بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها ولا ينبغي للعامل أن يغتر بكثرة من يفعله من 
الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنماٍ يعرف بالأدلة الشرعية كما قال 
تعالى عن اليهود وا لنصارى  :‏ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُل الْجَنَّهَ إِلَا مَنْ كان هوداً أَؤْ تصارى تَلْكَ 


أمَانِيُهُمْ قل هائوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنُْمْ صَادِقِينَ) وقال تعالى: (وَإِنْ تُطِع أكثر مَنْ فِي الأزض 
يُضْلوكَ عن سبيل اللّه) الآية. ثم إن غالب هذه الإحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلوا من 
اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب 
المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر 
وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والإستغاثة به وطلب 
المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين 
احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء وقد صح عن رسولك 
اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا 
عبد الله ورسوله" متفق على صحته من حديث عمر رضي الله عنه . 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الإحتفالات 
المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات ولا يرفع بذلك 
رأساً ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران 
على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي, نسأل الله العافية لنا ولكم ولسائر المسلمين ومن 
ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين 
ومرحبين وهذا من اعظم الباطل واقبح الجهل فإن الرسوك صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره 
قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم 
القيامة وروحه بأعلى عليينٍ عند ربه في دار الكرامةٍ كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين : < ثم 
إِنَكُمْ بعد ذَلِكَ لميئُونء. نَم إِنَكُم يَوْمَ الْقِيَامَة تُبَعنُونَ). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع 
وأوك مشفع " عليه من ربهة أفضل الصلاة والسلامي “فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء 
في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تددك على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من 
الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة, وهذا مر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس 
فيه نزاع بينهم فينبغي لكل مسلم التنبيه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من 
البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان واللّه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 


به. 

أما الصلاة والسلام عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات .ومن 
الأعمال الصالحات كما قال الله تعالى : (إنَ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ على التّبي يا يها ادي 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما 4 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه بها عشراً " وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتاكدة في آخر كل 
صلاة بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة وسنة مؤكدة في 
مواضع كثيرة منها ما بعد الآذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها كما 
دلت على ذلك أحاديث كثيرة: والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات 
عليه وأن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدع إنّه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد واله وصحبه. 

رئيس الجامعة الإسلامية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حكم من يسخر من القرآن وأهله 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه: 

أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الدعوة في عددها الصادر في يوم الاثنين الموافق 
7 ه تحت عنوان (عكاظ تسخر من القرآن وأهله)» ثم ذكر تحت هذا العنوان ما 
نصه: وطلعت علينا عكاظ في عددها الصادر بتاريخ ‏ 1396/4/7ه لتسخر من القرآن 
وأهله» ولتقول ما نصه: "والرحال يعتقدون أن المرأة كائن آحرء والمرأة في تعبيرهم ناقصة عقل 
ودين» وهم يعتقدون أن الرحال قوامون على النساء". انتهى ما نقلته بجلة الدعوة. 

ولقد دهشت لهذا المقال الشنيع » واستغربت جدًا صدور ذلك في مهبط الوحي وتحت 
همع وبصر دولة إسلامية تحكم الشريعة وتدعو إليهاء وعجبت كثيرا من جرأة القائمين على 
هذه الجريدة حتى نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والضلال والاستهزاء بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهماء وليس هذا ببدع من القائمين على صحيفة 
عكاظ ؛ فقد عرفت بنشر المقالات الداعية إلى الفساد والإلحاد والضرر العظيم على امجتمع؛ 
كما عرفت بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم ؛ لأنه ليس 
لدى القائمين عليها وازع إيماني » ولم تردع بوازع سلطاني» فلهذا أقدّمت على ما أقدمت عليه 
من الكفر والضلال في هذا المقال الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا 
يقوله ولا ينشره من يحترم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

ولمزيد التثبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال ومعرفة من قاله طلبت الصحيفة 
المذكورة المنشور فيها هذا المقال» فأحضرت لي» فألفيتها قد نشرت ما نقلته عنها محلة الدعوة 
حرفيا وتنسبت ذلك إلى من عت نقبنها: > آمل عبد الله ولم تعلق الصحيفة شيئا في إنكار 
هذا المقال» فعلم بذلك رضاها به وموافقتها عليه. 

ومعلوم أن الذي جعل الرجال قوامين على النساء هو الله عز وجل في قوله تعالى في 
سورة النساء: ِالرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ بِمَا فَصّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْمَقُوا 
من أَمْوَالِهِمْ] الآية» فالطعن في قوامة الرحال على النساء اعتراض على الله سبحانه » وطعن في 


كتابه الكريم وف شريعته الحكيمة» وذلك كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام» كما نصّ على ذلك 
غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء). 

كما أن الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
عليه الصلاة والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحدء 
وذكر أن من نقص دينها أنما تمكث الليالي والأيام لا تصلي» وتفطر في رمضان بسبب الحيض» 
وإن كان هذا النقصان ليس عليها فيه إثم» ولكنه نقصان ثابت معقول لا شك فيه ولا اعتراض 
على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ لأنه أصدق الناس فيما يقول وأعلمهم بشرع الله 
وأحوال عباده؛ فالطاعن عليه في ذلك طاعن في نبوّته ورسالته» ومعترض على الله سبحانه في 
تشريعه» وذلك كفر وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان» والأدلة النقلية والعقلية 
والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل الله عليه المرأة وميزها به عن الرجل كل ذلك يؤيد ما 
أخبر الله به سبحانه من قوامة الرحال على النساء وفضلهم عليهن؛ وما أخبر به النبي صلى الله 
عليه وسلم من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى الرحل» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون 
كل فرد من أفراد الرحال أفضل ولا أعقل من كل فرد من أفراد النساء» وكم لله من امرأة أفضل 
وأعلم وأعقل من بعض الرجالء وإنما المراد تفضيل الجنس على الجنس » وبيان أن هذا أكمل 
من هذاء والأدلة القطعية شاهدة بذلك كما سبق. 

وقد اتضح من كلام صاحبة المقال (أمل عبد الله ) أتما أرادت من طعنها على قوامة 
الرجال على النساء » ومن اعتراضها على نقصهن في العقل والدين أن ذلك يسبب انقسام 
امجتمع وعدم ترابطه وتعاونه » وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفا من كون المقصود بالمقال المذكور هو 
الطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء واتحامها بأنحما سبب التخلف وانقسام 
امجتمع وعدم تعاونه» ولا شك أن هذا من أوضح الكذب وأبطل الباطل» وليس في اعتقاد ما 
دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوامة الرجال على النساء 
ونقص عقول النساء ودينهن ما يوجب الضرر على امحتمع الإسلامي وانقسامه وعدم ترابطه 
وتعاونه» بل ذلك من تزيين الشيطان وإيحائه إلى أوليائه من الهال والمشركين ومن سار في 
ركابمم» كما أنه لا يلزم من ذلك إهدار المرأة من حساب المحتمع» ولا إعفاؤها من المشاركة فيما 


يصلح امجتمع من النصيحة لله ولعباده» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الحق» 
وغير ذلك من الأمور الواجبة على الجميع » بل هي مأمورة بذلك ومفروض عليها القيام بما 
تستطيع في هذا السبيل» كما قال الله عز وجل: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَولياءُ بَعْضٍ 
يأمْرُونَ الْمَْرُوفِ وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمُنْكُرٍ ] الآية» قال سبحانه : [إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَانَاتِ وَالصادِقِينَ وَالصّادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ 
وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمُمَصَدَّقِينَ وَالْمْمَصَدّقَاتٍِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ اللّهَ كيراً وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وأَخراً عَظِيماً 1: 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة أم سلمة يوم الحديبية » 
وحصل بذلك نفع كبير» وقصة خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي وما حصل بما من الخير 
الكثير والتفريج عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة لدى أهل العلم » والوقائع من هذا النوع 
في التاريخ الإسلامي كثيرة. 

وإنه لعجب عظيم أن يجترئ أصحاب هذه الصحيفة على نشر هذا المقال مع انتسابهم 
للإسلام» وقبضهم المعونات السخية من دولة الإسلام لتشجيع صحيفتهم واستمرار صدورهاء 
ولكن لا عجب في الحقيقة فقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن مما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"» وفي الأمثال السائرة المتداولة: 
من أمن العقاب أساء الأدب. 

وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنمما قالا: "إن الله يزع بالسلطان ما لا 
عيؤع بالقرآن . 

وإن هذه الصحيفة قد تحاوزت الحدود واحترأت على محاربة الدين والطعن فيه بهذا المقال 
الشنيع جرأة لا يجوز السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا للحكومة الإغضاء عنها » بل 
يبحب قطعا معاقبتها معاقبة ظاهرة بإيقافها عن الصدور ومحاكمة صاحب المقال والمسئول عن 
تحرير الصحيفة وتأديبهما تأديبا رادعا » واستتابتهما عما حصل منهما ؛ لأن هذا المقال يعتبر 
من نواقض الإسلام ويوحب كفر وردة من قاله أو اعتقده أو رضي به ؛ لقول الله سبحانه : 
[فَل أَباللُهِ وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنكُمْ تَسْتَهْرِئُونَ, لا تَْمَذِرُوا فَدَ كَفَرْتمْ بَعْدَ إِِمَانِكُمْ ) الآية» فإن 


تابا وإلا وحب قتلهما لكفرهما وردتمماء ولا يخفى على ذوي العلم والإيمان ان هذا الإحراء من 
أهم الواحبات ؛ لما فيه من الحماية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة الله 
الكاملة» ولما في ذلك من ردع كل من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته صحيفة عكاظ 
وييجترئ على ها الحترات علية. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حول مشروعية نقل الحيوان من أستراليا إلى بلادنا 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الدكتور: (ت. عبد الحادي اسكينر). من استراليا وحه سؤالا حول نقل الحيوان 
من استراليا إلى الشرق الأوسط... وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة طالبا من 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجيبه على سؤاله... وكان حواب فضيلة الشيخ 
كما يلي: 

من عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز إلى جناب الأخ المكرم الدكتور: ت. ج. 
عبد الحادي اسكينر وفقنا اللّه وإياه. 

سلام اللّه عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل 
الحيوان من بلادكم بأستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن 
السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو 
الله أن يسلك بنا وبكم وإحواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم 
بحذا الجانب المهم. كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة الراشدة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله 
مع طائفة من الأحاديث ثما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو 
إهمال في حالة نقل أو سواه. 

فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: 
وَأَحْسِنُوا إنَّ اللّهَ بْحبُ الْمُحْسِنِينَ ]. وقوله تعالى: [إِنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَدْلٍ 
وَالِحْسَانٍ ) الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب 
السئن: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 


فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". وفي رواية: "فأحسنوا الذبحة 
وليحد أحدكم شفرته ولبرح ذبيحته'. 

وف إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأحر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه 
فعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بيننا 
رجحل بمشي بطريق اشتد عليه العطش فوحد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش. قال الرحل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي بلغ مني فنزل البئر فملاٌ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب 
فشكر اللّه له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل 
كبد رطبة أجر". 

وعنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يطيف بركبة قد 
كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به 
فسقته إياه فغفر لها به". رواه مسلم في صحيحه. وكما حث الإسلام على الإحسان 
وأوحبه لمن يستحقه نمى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال: (وَلا تَعْمَدُوا إِنَّ الله 
لا بْحِبُ الْمُعْحَدِينَ ]. وقال تعالى: [ِوَمَنْ يَظْلِمْ مِنَكم نُذِقْهُ عَذَاباً كبيراً ]. وفي 
صحيح مسلم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما- مر بنفر قد نصبوا دجاجة يتراموتما 
فلما رأوا ابن غمر تقرقوا عنها. فقال ازى عتين: من قعل هذا إن :رسول الله ضبلى الله 
عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفيه عن أنس - رضي اللّه عنه - "تمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم: أي تحبس حتى تموت ". وفي رواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ". وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن قتل أربع من الدواب: 
النحلة والنملة وال حدهد والصرد". رواه أبو داود بإسناد صحيح. وف صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 


فدحلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض"ج 16: ص 1/72 م/ دار الفكر» وني سنن أبي داود عن أبي واقد 
قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة". وأخرج الترمذي: "ما قطع من الحي فهو ميت". 

وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق 
لحاحته فرأينا >مرة معها فرحان فأحذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرض فجاء النبي صلى 
لله عليه وسلم فقال: "من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها " ورأى قرية نمل قد 
حرقناها فقال: " قلنا: نحن. قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ". أبي 
داود ص 420-419 البجلد: (5). 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها ". قيل: 
قل رول الله وما حقهما؟. قال: "أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بحا ". 
رواه النسائي والحاكم وصححه. وهذا موجب لترك ذلك وهو عين الرحمة بمذه الأنعام 
وغيرها. 

وعن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على 
حمار قد وسم وجهه فقال: "لعن اللّه الذي وسمه ". رواه مسلم» وفي رواية له "تمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوحه ". وهذا 
شامل للإنسان وللحيوان. 

فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه 
حتى ما ورد الشرع بقتله كالخمس الفواسق: الغراب والعقرب والفأرة والحدأة والكلب 
العقور. وعند البخاري: والحية ومنطوق هذا ومفهومه عناية الإسلام بالحيوان سواء ما 
يحلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى » فالواحب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به 


وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي حانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع 
الاهتمام ولاسيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالية؛ 
ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطلعات والقربات من جهة ومن أخرى لكونه 
عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات 
طويلة ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها 
وحالات أخرى مضرة تستوحب النظر السريع والدراسة الحادة من أولياء الأمور بوضع 
ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة من الطعام والسقي وغير ذلك 
من تموية وعلاج وفصل الضعيف عن القوي الخطر والسقيم عن الصحيح في كل 
المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة 
والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي 


نحت يده بالمعروف. 
وما يؤسف منه ويستوجب الإنكار وجاء البيان والتحذير منه: "الطرق 


المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأحنبي وما يمهد 
له عند الذبح منه بأنه من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم 
مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من 
يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي 
حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط بخار حار عليها لإزالة 
الريش زاعمين أنه أوفر بما يراد ذبحه من الحيوان حسبما هو معلوم عن بعض تلك 
الطرق للذبح وهذا فيه من التعذيب مالا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه 
والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا 
وظلما يحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره ولما صح في الحديث :"إن الله ليقتتص 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"» فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة!!! 


وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب 
ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالركاة لمباح الأكل 
بوحه تفصيلي خاص نسوق طائفة مما يتعلق يجانب الإحسان إليه عند تذكيته ومنه: 
الميتحيات الآتية: 

1 - عرض لماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: "إن اللّه كتب الإحسان 
على كل شيء"الحديث. 

2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن بمرها الذابح على محل الذكاة بقوة 
وسرعة ومحلة اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته. 

3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر موحهة إلى القبلة. 

4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر إن كان أيسر للذابح ويضع 
رحله على حفة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرحل وبدون لي شيء منها أو كسره 
قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره خلع رقبتها ذلك أو أن تذبح وأحر تنظر. 

وهذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه ويكره 
خلافها ثما لا إحسان فيه كجره» فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجالا 
فس كناة برحليا يلكي ففال له ويلك قدها إل لوف فوذا يا 

أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن 
توارى عن البّهائم. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم على رجحل واضع رحله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه 
ببصرها. قال: "أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين!!". 


أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر 


عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه ثما يسيل الدم غير عظم وظفر 2 » 
ومتى قتله السهم حاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية 
ما م يحتمل موته بغير السهم أو معه. 

وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر لما 
ورد وصح نقله بشأن الحيوان على احتلاف أنواعه فالإسلام دين الرحمة وشريعة 
الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى اللّه ودار كرامته فالواجحب 
الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين بما 
يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه اللّه فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية 
العدل والحكمة فلا حرمان من كل نافع حيوان خلافا لما عليه البوذيون ولا إباحة 
لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في 
حكمها ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض»ء فنشكر الله 
على نعمه التي أحلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن 
لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد المبلغ 
البلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى يوم الدين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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الأمية 


كثيرا ما نرى بعض الداعين إلى العلم يشجبون الأمية ويعدها من علامات 
التعدلك». والله قتعا وصباك. هه لآم وازأمية لقال: :اق ادق بَعَثْ في الأدنية 
رسُولةً مِنَهُخْ]. فأرحو أن توضحوا ذلك وشكرا... 

وكانت إحابة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز كما يلي. 

كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا يقرؤون ولا يكتبون 
ولحذا موا أميين وكان الذين يكتبون ويقرؤون منهم قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم 


وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما قال الله سبحانه 
(وَمَا كنت تَنْأُو من قَبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تخطّه بيمِيبِكَ إذاً لارّاب الْمبَطِلُونَ ]. 
وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام لأنه أتى إلى الناس 
بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه ونزل به عليه الروح الأمين 
حبرائيل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة وعلوما كثيرة من علوم 
الأولين وأخبره سبحانه بأشياء كثيرة ما كان في غابر الزمان ومما يكون في آخحر الزمان» 
ومما يكون في يوم القيامة كما أخبره بأحوال الحنة والنار وأهلهما وكان ذلك ما فضله 
الله به على غيره وأرشد به الناس إلى منزلته العالية وصفة رسالته عليه الصلاة والسلام 
وليس وصف الأمة بالأمية المقصود منه ترغيبهم في البقاء عليها وما المقصود الإخبار 
عن واقعهم وحالحم حين بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد دل الكتاب 
والسنة على الترغيب في التعلم والكتابة والخروج من وصف الأمية فقال اللّه تعالى: 
(فْل هل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُون] وقال سبحانه: إيَا أَّهَا الَذِينَ 
آمَُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَّح اللَهُ لَكُمْ وَإِذَا قبل 
انْشْرُوا فَانْشْرُوا يَرْفَع اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا العم دَرَجَاتِ 1 الآيةع 
وقال سبحاته: نا يَشَى اللّهَ من عِبَادِهِ الْعُلَمَاكُ. الآية» وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة" رواه الإمام 
مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: "من يرد الله به حيرا يفقهه في 


الدين" متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق... 


على طريق العلم ‏ 
ال اي 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فمما لاشك فيه أن العلم هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها مقومات الحياة البشرية . 

وأولى العلوم بالاهتمام والعناية هو معرفة علم الشريعة الإسلامية إذا به تعرف الحكمة التي خلقنا 
الله سبحانه وتعالي لأجلها وأرسلت الرسل لتحقيقها وبه عرف الله ٠‏ وبه عيد كما قال الله رتعالي : وما 
خلفت الجن وَالإننسَ إلآ ليَعبَرُون >.: وقال سبحانه: ( وَلَقَذْ بَعثْنا في كُل أَمَّة رسُولاً أن اعبَدُوا الله 
وَاختنبُوا الطاغعوت)»: وبهاتين الآيتين علمت الحكمة في خلق الجن والإنس ؛ والحكمة في إرسال الرسل» 
وأية الأمة لا عقيدة لها صحيحة , ولا دين عندها صحيح فهي أمة جاهلة مهما بلغت من الرقي والتقدم في 
نواحي الحياة كما قال سبحانه : <أم تح سب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأتعام بل 
هم أَصَلّ سبيلاً >. والحياة الطيبة هي الحياة أهل العلم والإيمان كما قال تعالى : 7يَا يها الّذِينٍ امثوا 
استحيبوا لله وَلِلِرَسُول إذا دَعاكُم لما يُحْيِيكُم يء وقال سبحانه: من عمل صالحا مِن ذَكَرٍ اؤانتى 
وَهُو مُؤوْمِن فلنحيينة حَيَاةَ طَيّبَة وَلتَجِرِيتَهُم أخرهم بأخسن مَا كَانوا يَعْمَلُونَ >. والعلم النافع لا 
يمكن الحصول عليه إلا بواسطة المعلم . ولا يمكن لأي إنسان أن يكون معلما إل إذا كان عالما بالمادة التي 
يعلمها غيره... إذ فاقد الشيء لا يعطيه . والعلماء هم ورثة الأنبياء » ولذلك كانت مهمة المعلم من أصعب 
المقام ولها تتطلية من الاتصاف بأكمل الصفات حسب الإمكان من علم نافع . وخلق كريم وعمل صالح 
متواصل وصبر ومصابرة. وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب ٠‏ وتربيته تربية إسلامية نقية . وبقدر ما 
تتوفر صفات الكمال في المدرس يكون نجاحه في مهمته. 

وقدوة الجميع وإمامهم هو سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الياشمي العربي المكي ثم المدني 
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . فلقد كان أكمل الناس في كل الصفات الكريمة ؛ وقد لاقى في توجيه 
الناس وتعليمهم الصعوبات الكثيرة . والمشاق العظيمة . فصبر على ذلك . وتحمل كل مشقة وصعوبة 
سبيل نشر دينهء وإخراج أمته من الظلمات إلى النورء فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء الحسن وأكمله » 
تربى على يدك الكريمين جيل صالح يعتبر أفضل الأجيال التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويلٍ » 8 
أن ذلك ناشيء عن حسن تربيته وتوجيهه لأصحابه. وصبره على ذلك مع توفيق الله لهم وأخذه بأيديهم إلى 
الحق سبحانه وتعالى. 

إذ ذ علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان وزمان: أن يسير على منهج المعلم 
الأوك محمد صلى الله عليه وسلم . وأن يجتهد في معرفة ذلك حتى يطبقه في نفسه » وفي طلابه حسب 
الإمكان. وما أشد حاجة الأمة في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الهدم وقلّ فيه دعاة البناء والإصلاح إلى 
المعلم الصالح الذي يتلقى علومه ؛ وما يربي به طلابه من كتاب اللهء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وينشر بينهم اخلاق السلف الصالح من الصدق ,2 والأمانة: والإخلاص في العمل . وتعظيم الأوامر والنواهي , 
والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة. 

ومما تقدم يعلم أن مهمة المعلم مع كونها من أصعب المهام فهي مع ذل ك من أشرف الوظائف 1 
وأعظمها نفعاء وأجلها قدراء إذا وفق صاحبها للإخلاص. وحسنت نيتهء وبذل جهده. كما أن له من الأجر مثل 
أجر من انتفع بعلمه وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " 
ويقول عليه والصلاة والسلام: "لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم ": ويقول أيضا صلى اله 
عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله "١‏ .ولا ريب أن المعلم هو المربي الروحي للطالب 1 
فينبغي أن يكون ذا أخلاق فاضلة » وسمت حسن حتى يتأسى به تلامذته؛ كما ينبغي أن يكون حافظاً على 
المأمورات الشرعية بعيدا عن المنهيات: حافظاً لوقته, قليل المزاح: واسع البال. طلق الوجه. حسن البشرء 
رحب الصدرء, جميل المظهرء ذا كفاية ومقدرة وسعة الاطلاع: كثير العلم بالأساليب العربية ليتمكن من تأدية 
واجبه على أكمل وجه . ولا شك أن من يعنى بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي . ويبحث عن 
الأسباب المواصلة إلى معرفة الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه النفس بسوولة ويسر , 
سوف يحصل على نتائج طيبة في كشف بعض خفاياها ؛ وما انطوت عليه من مشاعر واحاسيس ؛ ومدى 
تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها. 

وسيخرج من تلك الدراسة والبحث بمعلومات هي في الحقيقة من القواعد العامة التي يقوم عليها 
صرح التعليمء وهذه القواعد يمكن إجمالها في أنه إذا أراد أي معلم أن يغرس معلوماته في أذهان تلامذته 
فلا بد له قبل كل شيء أن يكون ذا إلمام تام بالدرس الذي وكل إليه القيام به . وذا معرفة بالغة بطرق 
التدريسء وكيفية حسن الإلقاء. ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى موضوع الأساسي للدرس 2 ء 
وحصره البحث في موضوع الدرس دون الخروج إلى الهوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ ؛ وتفوّت عليهم الفائدة, 
وأن يسلك في تفهيمهم للعلوم التي يلقيها عليهم طرق الإقناع مستخدما وسائل العرض . والتشبيهء 
والفثيل ٠‏ وأن يركز اهتمامه على الأمور الجوهرية التي هي القواعد الأساسية لكل درس من الدروس ٠‏ وأن 
يغرس في نفوسهم كليات الأشياء ثم يتطرق إلى الجزئيات شيئا فشينئا؛ إذ المهم في كل أمر أصله , وأما 
الفروع فهي تبع للأصول؛ وأن يركز المواد ويقربها إلى أذهان التلاميذ . وأن كعبب إليهم الدرس ويرغبهم في 
الإصغاء إليه. ويعلمهم بفائدته وغايته, آخذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه ؛ وباللغة التي يفهمهاء 
فليس كل الطلبة على حد سواء وأن يفسح المجال للمناقشة معهم2 , وتحمل الأخطاء التي تأتي في 


مناقشاتهم لكونها ناتجة عن البحث عن الحقائق 6 وأن يشجعهم على كل بحث يقضي إلى وقوفهم على 
الحقيقة؛: آخذا الحسبان عوامل البيئة والطباع والعادات والنماذج؛ لأن لتلك ك الأمور تأثيراً بالغاً في نفسيات 
التلاميذ ينعكس على أفهامهم وسيرتهم وأعمالهم, ولهذا فإن من المسلّم به أن المعلم النابه الذكي الآخذ 
بهذه الأمور يكون تأثيره على تلامذته أبلغ من تأثير من دونه من المعلمين . ومهمة المعلم أشبه ما تكون 
بمهمة الطبيب ٠‏ ومن واجبه أن يعرف ميول طلابه 6 ومدى حظ كل منهم من الذكاء 6 وعلى أساس هذه 
المعرفة يقدر المقاييس الأساسية التي يسير على نهجها في مخاطبة عقولهم وأفهامهم , وتلك من أهم 
أسباب نجاح المعلم في مهمته. 

وأهم العلوم الواجب تعليمها على الإطلاق هو العناية بإصلاح العقيدة على ضوء الكتاب والسنة 2 
وهدى السلف الصالح ٠‏ ثم العناية ببقية العلوم الشرعية ٠‏ ثم العلوم الأخرى التي لاغني للبشر عنها . 
شريطة أن لا يكون من ات تلك العلوم الأعرا ض عن العلم الأساسي الذي خلق الخلق لأجله . وأن تسخر 
هذه العلوم للمصلحة العامة دون أن تقف حجرا في طريق العلم النافع ٠‏ ولقد هدى الله من هدى لتعلم 
العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة ؛ فنفع الله بهم العباد والبلاد . وفازوا بالذكر الجميل » 
والسمعة الحسرة؛ ومضاعفة الأجر. وحسن العاقبة: وحرم التوفيق آخرين بسبب تنكبهم الطريق السوي » 
فكانت علومهم وبالاً عليهم وعلى تلاميذهم . فضلوا في متاهات الكفر والإلحاد والزندقة . وأضلوا غيرهم 
فباؤوا بمثل إثمهم . وذلك من عدله سبحانه وحكمته وجزائه لمن حاد عن الحق ‏ » وتنكب الصراط السويء 
وتابع الهوى أن يبوء بالخذلان والزيغ عن الهدى كما قال سيحانه : (فلما زَاغوا أَرَاغٌ الله فُلُوبهُمْ >. وقال 
تعالى: ١‏ وَنُقَلْبْ أَفْئِدَتَهُم وَأبصارهم كما لم يُؤْمِنُوا به ه أو مَرَةِ ونَدَرهم في طْعْيَانِهِمٌ يعمة ون). 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . ونسأل الله أن يرزقنا وسائر المسلمين العلم النافع والعمل الصالح ؛ وأن 


يلطف بنا جميعاً ويمنّ علينا بالفقه في الدين ٠‏ والثبات عليه: وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وقادتهم ؛ إنه 
على كل شيء قدير . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداة 
إلى يوم دين. 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية . 
بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عود على بدء 
للشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز 

"ينآ الإساخر فرييا سيفو غريا كما بدا فطييى للفرياة " حديث شتريق قاله :مين أوتي خوامة الكلمر 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 

أبها المسلم في كل مكات منذ رمن طويل:.ومصداق هذا الحديت :العظيم لا يزال يظهر بين الفاسن: 

فالذاعية إلى الإسلام في هذا يقاسي من الآلام والمتاعب ما الله يه عليم؛ لأنة أصبح غريبا قي 
مجتمعه الذي يعيش فيه ء وذلك لغرابة ما جاء به عندهم , فما أشبه اليوم بالبارحة , فلا غرابة إذا قيل مثل 
هذا القول» فلعد هذا رستول الله عيلى ازله عليه وسلم ومحاحه الكراع غرياء نوو يدانا الدغوة بين أهل وك : 
لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بدين يخالف ما هم عليه من الوثنية والهمجية ؛ فمن ينتسب إلى الإسلام أو 
يدعوا إليه قي هدة الأيام بعدغريا .. ومن المؤسقف حفا أن الكثير من المسلفين في أغلب بلا الاسلامر 
بعيش عيشة رمرية خالية من المرعاني الروحية الثي خاء يها الإسلاي ومن المؤسف أيضا أنك حينما تجتمع 
باحد شنيابقا المثقف الذي تعصل على تنواذات عالية فى بعض العاومرمى جامعات القرت » وتبمعت ممه في 
محاسن الإسلام وعظمته ونظامه وما انطوك عليه من كنوز ومعان هي كفيلة بخل المشاكل ٠‏ تجده يخاول 
أث بجرك إلى تعاليم الغزن: ونظهة الفي ظالما ارسعت في مخياته مدة دراعه في تلك الجامعات ولم يدر 
أتثلك النظم والقوانين وضعت للسيلولة بووت الوصوك إلى ها فيه نبعادة البشرية ونيا وأخرى فإذا كانت 
هذه فكرة شبابنا الذي نعتز به في كثير من مجالاتنا الحيوية ٠‏ فما بالك بمن دونهم ! ولا يعني هذا حرمان 
الشباب من الاستفادة في شتى العلوم النافعة ٠‏ وفي أكثر الفنون وإنما ذلك مرهون بالحفاظ على تراثنا 
العظيم ودستورنا النير » وغير خاف على كل ذي لب أن الغرب قد دأب من سئين متطاولة على العمل 
للحيلولة بين المسلمين ودينهم الحق لعملوم أن تمسكهم به والعفل بمقتضاة يفتت بحهودهم + ويقضي 
على أحقادهم المسعورة .. قمن أجل ذلك ضاعفوا الجهود + وحندوا القوى ؛ وهيأوا الوسائل الكفيلة بنجاخ 
مهمتوم حتى استطاعوا بهذة الحهود المتواصلة والمبهر الدائب أن يحولوا أبناء المشسلمين عن ترائهم 
الخالد. ويشلوا فن حركتهم ويخمدوا تلك. الطاقات الكامنة في أذهانهم » ومن العجب أيضا أنك تحد حمية 
الأديان غير دين الإسلام لها مبشرون ومنافحون بها يبشرون بها وينشرونها بجد ونشاط وهذا كله بغية ‏ , 
ظهورها وانتشنارهاء مع العلم أت تلك الأخيات والتجل لبس لها من الخلود والبقاء عضي ها للإسلامر " + أما 
الإسلام الذي هو الجدير بالعناية الكبرى فالمبشر به والداعي إليه قليل وأقل من القليل ٠‏ وهناك بعض من 
ينتسب إلى الإسلام في كثير من البلاد الإسلامية إنما ينتسب إليه بالتبعية: أما تمثيله في نفسه وأخلاقه 
وعاداته وحياته الاجتماعية ففي جانب وهو في جانب آخر. 

ولقذ امتحن المسلهون عدة امتحانات وأصيبوا بعدة إضابات وأقربها تلك المحنة الكبرى العي مني بها 
الفسلمون في القدس العي لا يرال خرجها تقطر دما + وما من مسلم في حفيع بقاع العالفر يغار على 
الإسلام ومقذسساته إلا وقليه منها يتاجج ناراء وقذ.بات من الواضح لذى كل عاقل وكل منصف أن سبت "توالي 
المكن وتابعها على المسلفين وعلى مقدساتهم هو تحلي أكتر المسلمين عن اليم كينهي + قاو انصف 
اولئك من انفسهم وادانوها . وفتحوا صفحة جديدة وغيروا من اتجاهاتهم التي لا تتفق ودينهم السماوي ,2 
لتيسر لهم كل خير ولانتصروا على عدوهم في كل ميدان. 


فتاوى شرعية 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
1 
إطلاق حرّية العقار مواقف للشرع والمصلحة العامة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ككداه أما بعد: 

فقد اطلعت على الكلمة المنشورة في الصفحة السادسة من جريدة الندوة الصادرة بتاريخ 
7 هه بعنوان (حرية العقار) فوحدتما تتضمن تحبيذ الكاتب تأحيل إطلاق حرية العقار 
عدة سنوات ... الخ. 

وأقول #صوبالله التوفيق - لا شلك أن هذه المسألة من المسائل الشرعية العامة التي قضى فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله القاطع الذي ليس لأحد معه رأي ولا اجتهاد ولا 
استحسان. فالواجب على صاحب المقال وغيره تقوى الله والتعلم والامتفال لحكم اللّه ورسوله قال اللّه 
تعالى. (قَلا وَرنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكٌ فِيمَا شّجَرَ بَيْئهُمْ م لا يَجدُوا في أَنْفْسِهمْ حرجا 
دنا قمتكت وقشليرا كلين 1 (النساء الآية 65), ْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةِ إذَا قَصَى اللَّهُ 
وتشولة مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيّرَةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ اللّهَ وَوَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلالاً مُبيناً؟ 
(الأحزاب الآية 36). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع "إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكما هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ", فلا يحل أحذ 
مال امرئ مسلم بأي وحه من الوجوه إلا بحق شرعي , ومعلوم من قواعد الشرع المطهر لكل ذي علم 
وبصي أن كلابيد تيه العقا ن باعرة عم أو اقسية معية يضر ظلما الك اذا كاله يعن سق 
ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لأمر اللّه ورسوله وحكما بغير ما أنزل اللّه واجتهادا في غير محله. 

فاللّه سبحانه وتعالى هو العليم بمصالح عباده وبعواقب الأمور كلها وهو أحكم الحاكمين وأرحم 
بالخلق من أنفسهم لذلك شرع لهم من الأحكام ما يصلحهم في كل زمان ومكان. أما ما ذكره 
صاحب المقال من المشاكل التي يتوقع حصوطا بعد إطلاق حرية العقار فهذا استعجال للأمر قبل 
أوانما بل إن ذلك من إيحاء الشيطان وتوهيمه كما قال اللّه تعالىش: (الصَّيْطَانُ يَعَدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمْرَكُمْ 
بِالْمَحْسَاءِ وَاللهُ يَعِدكُمْ مَغْفِرة ِنهُ وَفَضْلاً وَاللُّ وَاِعْ عَلِيم) (البقرة الآية 268). وقال تعالى: ولا 
تتَعُوا خطْوَاتِ الشَيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين إِنّمَا يَأمْرَكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله 
مَا لا تَعْلَمُوَ] (البقرة الآية 169_168). 


فالواحب على المسلم أن يكون قوي الثقة بربه سبحانه ف جميع أحواله وأموره , حسن الظن به , 
بعيدا عن التوهمات والتوقعات التي تثبطه عن تنفيذ أمر الله والرضى بحكمه , وأن يعتقد اعتقادا جازما 
أن تطبيق أحكام الشرع المطهر لا ينتج عنه إلا كل خير في العاحل والآحل , بل إن الشر والضحر في 
عدم تطبيقها أو الإخلال بذلك. 

ولقد أحسن صاحب المقال المنشور في الصفحة السادسة من جريدة عكاظ الصادرة في 
1ه بعنوان (ما هي أبعاد إطلاق حرية العقار مع بداية عام 14)03ه) فجزاه اللّه 
حيرا وأكثر من أمثاله فإن الدولة -وفقها الله- ساهمت في حل أزمة العقار مساهمة إيجابية ظهرت 
آثارها لكل منصف وذلك بالعطاءات السخية من القروض ومنح الأراضي وشجعت على توفير المباني 
السكنية وقد استفاد الكثير من المواطنين من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف كما استفاد أيضا 
الكثير من التجار والشركات والمؤسسات في بناء الفنادق والأسواق التجارية والمشاريع السكنية وبذلك 
انحلت الأزمة وتوفرت المساكن والمحلات التجارية وا نخفضت الأجور بشكل ظاهر. بل إن كثيرا من 
المساكن وا محلات مقفل بسبب نزول أسعار البيع والإيجار ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر. أما ما 
قد يقع من المشاكل بين المؤحر والمستأجر فا محاكم الشرعية كفيلة بحلها والحمد للّه. 

وبذلك يعلم أن إطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة 
والسياسة الحكيمة. 

فنسأل اللّه أن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح أحوال المسلمين 
جميعا ويرزقهم التمسك بشريعته والثبات عليها إنه جواد كريم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

2 


بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من 
المستفتي (عبد الله ناصر أحمد)» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة والسؤال هو: لي أخ من أبي» وله 
أت من الرضاعء ولا بنت» هل يجوز أن أتزوجها (أي بنت المرأة التي رضعت مع أحي من أبي)؟ 

واواب: 

إذا كانت المرأة التي تريد الزواج بابنتها رضعت خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين فلا يجوز 
لك الزواج بابنتهاء لأن الراضعة أختك أيضا من الرضاعء وتكون خالا لابنتهاء وباللّه التوفيق وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصاحبه. 


3 
متى تكون الذبيحة حلالا لنا أو حراما علينا...؟ 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسوله وآله» وبعد 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» على السؤال المقدم من صالح بن أبي بكر 
عيسى العالي» إلى "جماحة الرئيس العام؛ وا حال إليها من الأمانة العامة برقم 5 2 وتاريخ 
14إ[إه. 

ومضمونه أن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا ذكروا عليها اسم الله مستدلين بعموم قوله تعالى [فَكُلُوا مما ذكِرَ 
اسم اللّه 4 عَلَيّهِ (الأنعام الآية 118). وقوله تعالى: (ْوَمَا لكُمْ ألا كلو مما كو اش م اللّه عَلَيْهِ 
وَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيكُمْ إلا مَا اصْطْرِرْثمْ ِلَيْه وَِنّ كثيراً َيَضِلُونَ بِأَهْوَائ هم بِعَيْرٍ عِلْمِ إِنَّ رَبّكَ 
هُوَ أَعْلَمُبِالْمُعْمَدِينَ (الأنعام الآية 119) ويرون أن من يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون 
بأهوائهم بغير عالم. 

ويقولون: إن الله فصل لنا ما حرم علينا في قوله : [خُرّمَتْ ت عَلَيكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَُمُ وَلَحْمُ الْخنْريرٍ 
وَمَا أُهك لعَبْر اللَّه به..] (المائدة الآية 3) وقوله: [إِنّمَا حَرّمَ عَلَيكُمْ الْمَبْعَة وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخنْريرٍ وَمَا 
ُهل لِعيْرِ اللِّ به (النحل الآية 115) إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائح 
ولم يذكر فيها تحريم شيء ما ذكر اسم الله عليه ولو كان الذابح وثنيا أو بجوسيا. 

ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, كان يأكل من ذبائح الذين يدع ون زيد بن الخطاب 
إذا ذكروا عليها اسم اللّه. 

فهل قولحم هذا صحيح؟ وبماذا بحيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين؟ ما هو الحل في ذلك مع 
لديل * 

الجواب: 

يختلف حكم الذبائح حلا وحرمة باختلاف حال الذابحين» فإن كان الذابح مسلما ول يعلم 
عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته» أو ل يعلم أذكر اسم الله عليها أم 
لا, فذبيحته حلال بإجماع المسلمين» لعموم قوله تعالى: (ِفَكُلُوا مما ذكِرَ ادن سْمْ اللَّه عَلَيْهِ إِنْ كُنُْمْ 
ياه ؤْمينَ؛ وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُلُوا مما ذَكِرَ ادا سْمْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ قَصّلَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيكُمْ إلا مَا 

رْتُمْ إِلَيْهِا (الأنعام الآية 18 119-1). 

٠‏ وإنكان اذى هايا يهوديا أو نصرانياء وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بإجماع 

لقوله تعالى: [وَطَعَامُ الْذية أوثوا الكتاب جك كم (المائدة الآية 5). 

وإن لم يذكر اسم اللّه ولا اسم غيره عليها ففي حل ذبيحته حلاف» فمن أحلها استدل بعموم 


قوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَاب جل لَكُمْ] ومن حرمها استدل بعموم أدلة وحوب التسمية 
على الذبيحة والصيد» وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى :ول تَأْكُلُوا مِمَالَم 
يذَكرِ اسْجْ اللَّهِ عََيْهِا (الأنعام الآية 121) وهذا هو الظاهر. 
وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليهاء ١كأن‏ #قول باسم العزير» أو باسم المسيحء أو 

الصليب» ل يحل الأكل منهما لدحوهما في عموم قوله تعالى آية ما حرم من الطعام: [وَمَا أل لِعَيْر 
الله به) . إذ هي مخصصة لعموم قوله تعالى: [وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكتاب جل لكُم]. 

وإن كان الذابح بحوسيا لم تؤكل» سواء ذكر اسم الله عليها أم لاء بلا خلاف فيما نعلم إلا ما 
نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "'سنوا بحم سنة 
أهل الكتاب"! ولأنهم يقرون على دينهم بالحزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم وذبائحهم. 

وقد أنكر عليه العلماء ذلك واعتبروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف , قال ابن قدامة في 
(المغني) : "قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع» قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون لذبائح ابحوس 
بأسأً ما أعجب هذا؟ يعرض بأبي ثور. 

وما رويت عنه كراهية ذبائحهم: ابن مسعود» وابن عباس وعلي وجابر وأبو برزة وسعيد بن 
المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء وبجاهد وعبد الرحمن بن أب ليلى وسعيد بن جبير ومرة 
المهراني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال أحمد: ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن 
يكون صاحب بدعة. 

ولأن الله تعالى قال: (وَطَعَامُ الَِّينَ أُوتُوا الْكِتَاب جل لَكُمْ] فمفهومه تحريم طعام غيرهم من 
الكفار ولأتحم لا كتاب لمم فلا تحل ذبائحهم كأهل الأوثان» ثم قال ابن قدامة: "وإنما أحذت منهم 
الجزية» لأن شبهة الكتاب تقتضي تحريم دمائهم فلما غلبت في تحريم دمائهم وحب أن يغلب عدم 


أرواه مالك في الموطأ في كتاب الزّكاة ((باب جزية أهل الكتاب ولمحوس)) 2: 374 » ((عن عبد الرحمن بن عوف 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بحم سنة أهل الكتاب" قال ابن عبد البر: هذا الخبر منقطع إلا أن 
معناه متصل من وجوه حسان. 

ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه))فٍ كتاب أهل الكتاب((باب أذ الجزية من المجوس))< 6 : 69ءوفٍ كتاب أهل 
الكتابين((باب هل يقاتل أهل الشرك حت يؤمنوا من غير أهل الكتاب.وتؤخذ منهم الجزية)) (10: 329 وروى عبد 
الرزاق في البابين من طريق أخرى (( عن الحسن بن محمد بن علي ))نحو هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وفي آخحره: "ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة " قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) 9: 192و285) هذا 
الخبر مرسل .وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. 


الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ولأنه إجماع» فإنه قول من سميناء ولا 
مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد روي عنه خلافا" انتهى من (المغنى). 

وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم تمن سوى المحوس وأهل الكتاب» 
فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم سواء ذكروا اسم اللّه عليها أم لاء ودل قوله تعالى: [وَطْعَامُ 
الَّذِينَ أُونُوا الكتاب جلءٌ لَكُمْ1 بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار» وإلا لما كان 
لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة. 

وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا اللّه ويستغيث بغير اللّه 
فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنيين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم 
وارتدادهم عن الإسلام. 

وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما بخصص لعموم 
قوله تعالى: [ِفَكُلُوا مما ذْكِرَ اسْمْ اللَّهِعَليْه1 , وقوله: ([ِوَمَا لَكُمْ آلا تَأكُلُوا ممما ذَكِرَ اسْمْ الله 
عَلَيِْ] الآية. 

فلا يصح الاستدلال بماتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ومن في 
حكمهم من ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير الله ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا 
يقدر عليه إلا الله بعد البيان له وإقامة الدليل عليه فإن ذلك شرك كشرك الجاهلية الأولى. 

كما أنه لا يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير اللّه من الأموات ونحوهم واستنجد 
بغير الله فيما هو من اختصاص اللّه إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية إِنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها 
ما حرم على عباده من الأطعمة فان ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي 
داخلة في عموم الميتة» لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقص أصل إعاتهم وإصرارهم 
علما ذلك بعد البيان. 

ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يأكل من ذبائح أهل 
نحد وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمين ومحرد دعوى لا يشهد لها ما نقل عنه رحمه اللّه 
بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من يدعو غير الله من ملك مقرب أو نبي 
مرسلء أو عبد صالحء فيما لا يقدر عليه إلا الله بأنه مشرك مرتد عن الإسلام» بل شركه أشد من 
شرك أهل الكتاب, وإن ذكروا عليها اسم اللّه ؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة» فلا تصح 
إلا مع إخلاص العبادة للّه سبحانه, لقوله سبحانه: (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطً عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] 
(الأنعام الآية 88). واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


فضل صيام رمضان وقيامه 

مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله بي وبحم سبيل أهل الإبمان 
ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقرآن» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد. فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل المسابقة فيه بالأعمال 
الصالحات مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس. 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان ويخبرهم 
عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الحنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه 
الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الحنة فلم يغلق منها 
باب وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصر وللّه عتقاء من النار وذلك كل ليلة " ويقول عليه الصلاة والسلام : "جاءكم شهر 
رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم 
فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " ويقول عليه 
الصلاة والسلام: "من صام رمضان إانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر لمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " ويقول 
عليه الصلاة والسلام: "يقول الله عز وحل : كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي , للصائم فرحتان فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". 

والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة فينبغي للمؤمن أن ينتهز 
هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه ولا سيما الصلوات الخمس فإنما عمود الإسلام وهي أعظم 
الفرائض بعد الشهادتين . فالواحب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتما بخشوع 
وطمأنينة . ومن أهم واجباتما في حق الرحال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل : [وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَارَكْعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ1 (البقرة آية 
8 وقال تعالى: إحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لَه قَاتِينَ] «البقرة آية 238) 


وقال عز وجل : (قَد أَْلحَ الْمُؤْنُونَ الَذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ] (المؤمنون آية 201) إلى أن 
قال عز وجل: إِوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمْ الَْارنُونَ الَذِينَ يَرُونَ الِْدَؤْسَ هُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ (المؤمنون الآيات 11-8 ). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " وأهم 
الفرائض بعد الصلاة أداء الرّكاة كما قال عز وحل : [وَمَا أمذوا ِل قدو الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
حْتَفَاءَ وَيُقِيِمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَكاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيِّمَة ١‏ البينة آية 5) وقال تعالى : [ِوََقِيمُوا 
الصَّلاةً وَآتُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ َعلَّكُمْ تُرْحَمُوكَ (لنور آية 56). وقد دل كتاب الله العظيم 
وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد ركاة ماله يعذب به يوما لقيامة . وأهم الأمور بعد الصلاة والركاة 
صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام 
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الرّكاة وصوم رمضان وحج 
البيت ". ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال لأن 
المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها 
وتعويدها الصبر عما حرم الله وليس المقصود محرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات ولهذا صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن صائم ", وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من لم يدع قول 
الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". 

فعلم بمذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه وا محافظة 
على كل ما أوجب عليه وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام . 

وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا لا 
رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده بل الواحب عليه أن يكون الحامل له على 
الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه الأحر عن ربه في ذلك . 

وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب آخر ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: "من صام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه". 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو 
قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم» لكن من تعمد 
القيء فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه 


القضاء". 

ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأحير غسل الحنابة إلى طلوع الفطر وما يعرض لبعض النساء 
من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم, ولا 
مانع من تأخيرها الغسل إلى م ١‏ بعد طلوع الفجر ولكن ليس لما تأخيره إلى طلوع الشمس بل يحب 
عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد 
طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس » ويجب على الرجل المبادرة 
بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة . 

ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد بحا التغذية» لكن تأخير 
ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك", وقوله عليه الصلاة والسلام: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت 
فريضة أو نافلة » وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الطمأنينة 
ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وهي الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى 
يرحع كل فقار إلى مكانه» وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن 
فيها بل ينقرها نقراء وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آثم غير مأحور. 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن 
عشرين ركعة وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهذا 
كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع 
فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة ورما صلى ثلاث عشرة وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره» ولما سئل صلى 
الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى فإذا شي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى" متفق على صحته. 

ول يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره ولهذا صلى الصحابة رضي اللّه عنهم في عهد 
عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثا وعشرين ركعة وفي بعضها إحدى عشرة ركعة كل ذلك ثبت 
عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة ف عهده. 

وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستا وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث وبعضهم يصلي إحدى 
وأربعين» ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه اللّه - وغيره من أهل العلم كما ذكر اردية 


اله - أن الأمر في ذلك واسع» وذكر أيضا أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل 
العدد, ومن حفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد» هذا معنى كلامه رحمه اللّه» ومن تأمل سنته 
صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في 
رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم في غالب أحواله» ولأنه أرفق 
بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة» ومن زاد فلاحرج ولا كراهة كما سبق» والأفضل لمن صلى مع 
الإمام ِي قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : "إن الرجل إذا قام 
مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة". 

ويشرع لجميع المسلمين الاحتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وقراءة 
القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ومواسات الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر 
الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث السابق: "ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن 
الشقي من حرم فيه رحمة اللّه", ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : "يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصر" ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من بقيب فيه بخصلة من حصال الخير 
كان كمن أد فريضة فيما سواه , ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ", ولقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي". 


والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم 
كثيرة. واللّه المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح أحوالنا 
ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن» كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والسلام عليكم وحمة الله وبركاته. 

من أقوالهم 

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: "أفضل الزهد إحفاء الزهد". 

وقال أيضا: "أشد ما يكون حنق حاسدك عليك إذا صبرت على حسده". 


مِنَ القتاوى الشرعيّة 
خْكُمُ الصّلاة عَلى التَبَئنّ صلى الله عليه وسلم 
والإشارة إليهًا بالحُروفٍ 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

سألتنا الأخت: (س: ر: ج) من الكويت عن حكم الإشارة إلى اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحرف أو بعدة حروف... وقد تلقينا من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ما يفي الغرض من 
مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإشارة إليها ببعض الحروف. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أما بعد:- 
فقد أرسل الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراء أرسله بالحدى والرحمة ودين الحق» وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى 
الله عليه وسلم » ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عن 
ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله. 

وطاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واحتناب نميه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من 
رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذكره لأن في ذلك 
أداء لبعض حقه صلى الله عليه وسلم وشكراً لله على نعمته علينا بإرساله صلى الله عليه وسلم. 

وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة منها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والموافقة له في 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والموافقة لملائكته أيضاً في ذلك قال الله تعالى: 2 [ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكُمَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى الَِيَ ا ها الَِّينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسْلِيماً) . 

ومنها أيضاً مضاعفة أجر المصلي عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة ودوام محبته صلى 
الله عليه وسلم وزيادتما وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلبه فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت 
محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولاشك في شيء مما جاء به. 

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغب في الصلاة عليه بأحاديث كثيرة ثبت عنه منها ما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‏ "من صلى 
علي مرة صلى الله عليه بما عشرا " وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تحعلوا بيوتكم قبوراً ولا تحعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم "< وقال صلى الله 
عليه وسلم: "رغم أنف رجحل ذكرت عنده فلم يصل علي". 


0 


2 


وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد ومشروعة في 
الخطب والأدعية والاستغفار بعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع أخرى 
فهي تتأكد عند كتابة امه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة. 
والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به وليتذكر القارئ عند مروره عليها ولا ينبغي عند 
الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم) وما 
أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز بقوله: ( 57 عه تاها تَسْلِيماً] مع أنه لا يتم بحا المقصود وتنعدم الأفضلية الموحودة في 
كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة. وقد لا ينتبه لا القارئ أو لا يفهم المراد بماء علما بأن الرمز لما قد 
كرهه أهل العلم وحذروا منه. 

فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في النوع الخامس 
والعشرين من كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده قال ما نصه: 

التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا 
يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ومن أغفل 
ذلك فقد حرم حظاً عظيماً. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة» وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا 
كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. 

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر امه نحو عز وحل وتبارك وتعالى وما ضاهى ذلك 
إلى أن قال: " ثم ليتجنب في إثباتما نقصين أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزاً إليها بحرفين أو نحو 
ذلكء والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب وسلم وروى عن حمة الكناني - رحمه الله تعالى- أنه 
كان يقول كنت أكتب الخديث وكدف اكب غيد ذكر النى :صل الله عليه ولا اكتب ووسلم) رايت الب 
صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي مالك لا تتم الصلاة علي؟. قال: فماكتبت بعد ذلك صلى الله 
عليه إلا وكتبت (وسلم) إلى أن قال ابن الصلاح: قلت ويكره أيضاً الاقتصار على قوله (عليه السلام) والله 
أعلم". انتهى المقصود من كلامه- رحمه الله تعالى ملخصا. 

وقال العلامة السخاوي- رحمه الله تعالى- في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ما نصه: 
واحتنب أيها الكاتب (الرمز لما) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن 
تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة صورة كما يفعله (الكسائي) والجهلة من أبناء العجم 
غالبا وعوام الطلبة فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم) فذلك لما فيه من 
نقص الأحر لنقص الكتاب حلاف الأولى. 


وقال السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ويكره الاقتصار 
على الصلاة أو التسليم هنا وق كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالمى: 
(صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تسْلِيما] إلى أن قال: ويكره الرمز إليها في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب 
(صلعم) بل يكتبها بكمالها. انتهى المقصود من كلامه- رحمه الله تعالى مخلصا. 

هذا وصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أحره وثوابه ويبتعد 
عما يبطله أوينقصه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

السفر إلى بلاد الكفرة 

تقوم بعض المؤسسات بالدشر في الصحف داعية أبناء المسلمين لقضاء العطلة الصيفية في 
البلاد الغربية لتعلم اللغة الإنكليزية. 

وللإجابة على ذلك ندشر توضيح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا الموضوع: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم الدين أما بعد... 

فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة ونحصها بمزايا فريدة وجعلها خير أمة أخرحت للناس تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده شريعة 
ومنهج حياة وأتم به على عباده النعمة وأكمل به الدين قال تعالى: ([الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لكُمْ دِيكُم وَأَنْمَمْتْ 
عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسْلامَ دِيناً1 . ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة 
الكبرى فامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وودوا لو يسلمون 
المسلمين هذه النعمة أو يخرحوتهم منها كما قال تعالى في وصف ما تختلج به نفوسهم: [ِوَدُوا لَوْ تَكَفْرُونَ 
كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سّوَاءَ]. 

وقال تعالى: إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ لا يَألُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا مَا عَبِتُمْ 
قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخفي صدُورْهُمْ أَكْبَرُ قَذْ بَيّا لَكُمْ الآيات إِنْ كُنْثم تَعْقِلُونَ] 
وقال عز وجل: [ إِنْ يَمْقَفُوكُمْ يووا لَكُم أَغدَاءَ وَيَْسْطُوا إِلَيِكُمْ أَْدِيَهُمْ وََلْسِنَتَهُمْ بالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ 
تَكَفْرُونَ). وقال جل وعلا: [ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنَّى يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِيبكُم إِنِ اسْتَطاعُوا ) . والآيات 
الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة. والمقصود أتمم لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى 
أغراضهم وتحقيق أهدافهم في النيل من المسلمين إلا سلكوه ولمحم في ذلك أساليب عديدة ووسائل حفية 
وظاهرة فمن ذلك ما ظهر في هذه الأيام من قيام بعض مؤسسات السفر والسياحة بتوزيع نشرات دعائية 
تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوروبا وأمريكا بحجة تعلم اللغة الإبحليزية 


ووضعت لذلك برناجا شاملا لجميع وقت المسافر. وهذا البرنامج يشتمل على فقرات عديدة منها ما يلي: 

)١(‏ احتيار عائلة إنحليزية كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من المحاذير الكثيرة. 

(ب) حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي يقيم فيها. 

(ج) زيارة أماكن الرقص والترفيه. 

(د) ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات إنحليزيات ومسابقات في الرقص. 

(ه) حاء في ذكر الملاهي الموحودة في إحدى المدن الإنحليزية ما يأ (أندية ليلية» مراقص ديسكوء 
حفلات موسيقى الحاز والروك, الموسيقى الحديثة» مسارح ودور سينما وحانات إبحليزية تقليدية). 

وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق عدد من الأغراض الخطيرة منها ما يلي: 

1- العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلاهم. 

2- إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تميئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد. 

3- تشكيك المسلم في عقيدته. 

4- تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الغرب. 

5- تخلقه بالكثير من تقاليد الغرب وعاداته السيئة. 

6- التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره. 

7- تحنيد الشباب المسلم ليكونوا دعاة التغريب في بلادهم بعد عودتهم من هذه الرحلة وتشبعهم 
بأفكار الغرب وعاداته وطرق معيشته. 


إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة التي يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها بكل ما أوتوا من 
قوة وبشتى الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتسترون ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية إمعانا 
في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما يرومونه من أغراض في بلاد الإسلام. لذلك فإني أحذر 
إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة من الانخداع بمثل هذه النشرات والتأثر 
كما وادعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها فإتما سم زعاف ومخططات من أعداء 
الإسلام تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم وبث الفتن بينهم كما ذكر الله 
عنهم في محكم التنزيل قال تعالى: إِوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَمَّى تتِعَ مِلَّهُمْ] الآية كما 
أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة با محافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى الخارج لما في 
ذلك من الأضرار والمفاسد على دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا وإرشادهم إلى أماكن النزهة 
والاصطياف ف بلادنا وهي كثيرة بحمد الله والاستغناء كما عن غيرها فيتحقق بذلك المطلوب وتحصل 
السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوخيمة والصعوبات التي يتعرضون لما في البلاد الأجنبية. 
هذا وأسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأبنائهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم 
مكائد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه 
القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى 


يوم الدين. 


2)278( 


من مسائل الربا 
لسماحة رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوك الله وعلى آله وصحبه . 

أما بعدء فقد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس وهي أن بعضهم يدفع إلى 
البنك أو غيره مالا معلوما على سبيل الأمانة أو ليتجر به القابض على أن يدفع القابض إلي الدافع ربحا 
معلوما كل شهر أو كل سنة مثال ذلك أن يدفع شخص إلى البنك أو غيره عشرة آلاف ريال أو أقلٍ أو أكثر 
على أن يدفع إليه القابض مائة رباك أو اكثر أو اقل كل شهر أو كل سنة:؛ وهذه المعاملة لا شك انها من 
مسائل الربا ا لمحرم بالنص والإجماع وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن | كل الربا من 
كبائر الذنوب ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة . قال الله سيحانه : (الذِين يأكلون الربا لا 
يَقِومُون | إل كما يقوم م الذي يُتَحَبَّطْهُ الشَيْطان م نَ الْمَسِ ذلك بانَهُم قَالُوا إِنْما | الْبَيْعَ مِثْلَ الربا 
وأحل ا الله التنع وحرم م الربا 0 0ه ل كا إلى اللو 


ا هج د 


م ولا نُظَلَمُونَ >. ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة اي على غاظ تحريم الريا وانه من 
الكبائر الموجبة للنار كما أن فيها الدلالة على أن الله سبح انه يمحق كسب المرابي ويربي الصدقات أي 
يربيها لأهلها وينميها حتى يكون القليل كثيرا إذا كان من كسب طيب. . وفي الآية الأخيرة التصريح بأن 
المرايي محارب لله ورسوله وأنه الواعب عليه النوبة إلى الله سبحانه وأخذ رأس ماله من فين ريادة , وقد 
صح عن رسوك الله صلى الله علية وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءء 
فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه ويراقبه في جميع الأمور وأن يحذر ما حرم الله عليه من 
الأقوال والأعمال والمكاسب الخبيثة ومن أعظمها وأخطرها مكاسب الربا الذي أنزل الله فيه ما يوجب 
الجدر مده والتواضى شركة وقد تقل انو محمد صيد الله ين أحهد بن كذامك رحقة الله في كتاية المفنق 
عن الحافظ ابن المنثر إجماء العلماء على تحريم فل هذة المعاماة وفي ذلك كفاية ومقنة لطالت 
الحقة وهلى اللهوث لمر على تهنا مكف واله ومحف 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


من منائع الحج وفوائده 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى شرع الحج لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع ١‏ جمة أشار إليها 
سبحانه في قوله عز وجل إوَأَذنَ فِي النّاسٍ بالحَجٌ ينوك رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ يَتِينَ مِنْكُل فج 
عَمِيقٍ ليشهدوا لِيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا اسْمَ الله فِي أيَّام مَعْلومَاتِ عَلَى مَا رَرَفَهُمْ من بَهِيمَةٍ 
العام فكُلُوا مِنهَا وَأَطْعِمُوا الَْئِسَ الْفَقِيركمَ لَيفْصُوا تَفَكهُ وَلْيُوفُوا دُورَهمْ وَلْيطُوهُوا بلبِيِتِ الْعبيق) 
فأوضح سبحانه في هذه الآيات أنه دعا عباده للحج ليشهدوا منافع لهم » ثم ذكر سبحانه منها أربع 
منافع: - 

الأولى: ذكره عز وجل في الأيام المعلومات وهى عشر ذي الحجة وأيام التشريق. الثانية» والثالثة» 
والرابعة: أخبر عنها سبحانه بقوله: [ثُمَّ لِيَقضُوا تَفَكَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْورَهُمْ وَلِيَطُوّهُوا بِالبَيْتِ العبيق].. 
وأعظم هذه المنافع وأكبرها شأناً ما يشهده الحاج من توحه القلوب إلى الله سبحانه والإقبال عليه والإإكثار 
من ذكره بالتلبية وغيرها من أنواع الذكرء وهذا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته والتفكير في 
كل ما يقرب لديه ويباعد من غضبه؛ ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التى عليها مدار أعمال 
العباد هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قولاً وعملاً وعقيدة» فالشهادة الأول 
توجحب بحريد العبادة لله وحده وتخصيصه بما من دعاء وخحوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير 
ذلك من أنواع العبادة» لأن هذا كله حق لله وحده له شريك في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما 
قال عز وحل: [وَقَصَى رَنّكَ ألا تَعْبدُوا إِلّا إِّاهُ) وقال سبحانه: ([ْوَمَا أمُوا إِلَّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدَّينَ حُتَفَاءَ1 وقال تعالى: !ِفَاذْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرةَ الْكَافِرُونَ؟ والدين هنا معناه العبادة 
وهي طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيمان بالله ورسله وإخالاص 
له في العبادة وتصديق بكل ما أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم رغبة في الثواب وحذراً من العقاب 
وهذا هو معنى "لا إله إلا الله" فإن معناها لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة وهي الألوهية بجميع 
معائيها غرخ غير الله سبحانه وتثبتها بجميع معانيها لله وحده على وجه الإستحقاق» وجميع ما عبده الناس 
اللّهَ هُوَ الحَقَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ1 . ولهذا الأمر العظيم خلق الله الجن والإنس وأمرهم 
بذلك فقال عز وحل: [ْوَمَا خَلَفَْتْ الجن وَالْؤْنْس إِلَا لِيَعْبْدُونِ] وقال تعالى: [يَا أَيّهَا النَاسْ اغْبُدُوا 


رََكُمْ الذي خَلَفَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُون1 وعبادته سبحانه هي توحيده في ربوبيته والحيته 
وأسمائه وصفاته وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إيمان وتصديق ورغبة ورهبة كما سبق بيان ذلك» وسمى الله 
سبحانه دينه عبادة لأن العباد يؤدونه خضوع وذل لله سبحانه» ومن ذلك قول العرب: طريق معبد أي 
مذلل قد وطتته الأقدام وبعير معبد أي مذلل قد شد عليه حتى صار ذلولاً» وهذه المسألة أعني مسألة 
التوحيد والإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه- هي أهم المسائل وأعظمها وهي أهم المسائل 
وأعظمها وهي لني وقعت فيها النصومة بين الرسل والأمم حتى قالت عاد لمود عليه السلام: 2 ([يَا أَيّهَا 
اتام اعبدُوا ري م الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتْفُونَ1 وقالت قريش للنبي صلى الله عليه 
وسلم لما أمرهم بالتوحيد: (أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَّها وَاجداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ] وقالوا أيضاً فيما ذكر الله 
عنهم في سورة الصافات: [إَإنَا لََاركُو آلهَمَا ِشَاعِرٍ مَجْنُونِ بعد قوله سبحانه: إإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قيل 
لَهُمْ لا إِلَهَ إل الله يَسْتَكْبِرُونَ 1 فعلم بمذه الآيات وما جاء في معناها أن أهل الشرك يستنكرون دعوة 
التوحيد ويستكبرون عن التزامها لكوتم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك بالله وعبادة غيره . 

فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى أهل الدعوة إلى الله سبحانه أن يهتموا بمذا الأمر وأن 
يوضحوا حقيقة التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح وأن يبينوه أكمل تبيين لأنه الأصل الأصيل الذي 
عليه المدار في صلاح الأعمال وفسادها وقبولها وردها كما قال عز وحل: [وَلََدُ أوجيّ ِلَبِكَ وَإِلَى الّذِينَ 
من قَبْلِكَ لَيِنْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَدَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ] وقال تعالى: [وَلْ أَشْرَكُوا لَحَبطً عَنْهُمْ 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؟. 

أما الشهادة الثانية. وهى شهادة أن محمداً رسول الله فهي الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتها 
وهي تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وتصديق أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه وأن لا 
يعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وحل: [وَمَا آتَآكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْعَهُوا1 وقال سبحانه: [ِقُلَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَابَعُونِي يُحبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُم] ولا 
هداية للصراط المستقيم إلا باتباعه والتمسك بمداه كما قال الله سبحانه وتعاللى: لِك تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا 
عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلاغْ الْمِينُ1» وقال عز وجل: ([ِقُلْ يا أَُّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ الله ليم جَبِيعاً 
الذي هُ مُلَكُ الكمَاوَات وَالأَرْضٍ لا إِلَه إل هُوَ يُحبِي وَيْمِيتْ فَآمِئوا باللّهِ ور وَرَسُولِهِ الَبِيّ الأَمَّيّ الذي 
يُؤْمنُ باللّهِ وكلِمَاتِهِ وَاتعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهمَدُونَ1 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل 
أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى .. قيل: يا رسول الله ومن يأبى» قال: من أطاعني دخل الحنة ومن عصاني 
نقد أن ".: روا البعاوي فق فيديضه: يدل عن هذا الي اقول الكاسعانه وتعال. ٠‏ تلك حَدوذ الله 
وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدِْلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تخبها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها وَذَلِكَ الْمَُْ الْعظِيمُ وَمَنْ 


َعْصٍ اللَّهَ ورَسُولَهُ وَيتَعَلَّ حَدُودَةُ يُدْخِلَهُ ناراً حَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ] . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يذكر بالآحرة ووقوف العباد بين 
يدي الله يوم القيامة» لأن المشاعر تجميع الناس في زي واحد مكشوفي الرؤوس من سائر الأجناس يذكرون 
اله سبحانه ويلبون دعوته وهذا المشهد يشبه وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة 
غرلاً خائفين وحلين مشفقين» وذلك مما يبعث في نفس الحاج حوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل 
كما يدعوه إلى التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه حت يعبد ربه على بصيرة وينتج عن ذلك توحيهه 
من تحت يده إلى طاعة الله ورسوله والزامهم بالحق» فيرجع إلى بلاده وقد تزود خيراًكثيراً واستفاد علماً جما 
ولا ريب أن هذا من أعظم المنافع وأكملها لا سيما في حق من يشهد حلقات العلم في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والمشاعر ويصغى إلى الدعاة إلى الله سبحانه ويحرص على الإستفادة من نصائحهم 
وتوحيههم, وفي الحج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة يطول الكلام بتعدادهاء ومن ذلك الطواف 
بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والصلاة في المسجد الحرام ورمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة 
والإكثار من ذكر الله ودعائه واستغفاره في هذه المشاعرء ففي ذلك من المنافع والفوائد والحسنات الكثيرة 
والأحر العظيم وتكفير السيئات ما لا يحصيه إلا الله لمن أخلص لله في العمل وصدق ف متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والإهتداء بحديه والسير على سنته وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: "إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله" . 

وأسأل الله عز وحل أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يمنحهم الفقه في دينه ويتقبل منا ومنهم 
وأن يولى عليهم خيارهم ويصلح قلوهم وأعمالهم وينصر دينه ويخذل أعداءه إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بمداه.. 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه المجلة 
لفضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
الشيخ عبد العزيز بن باز 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:- 
فهذا هو العدد الأول من مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نقدمه إلى القراء الكرام. 
راجين أن يجدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وما يزيدهم بصيرة وفقها في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
كما نرجو أن تكون هذه المجلة نبراسا لحل مشاكلهم وإنارة السبيل لهم. 
ولقد تأخر صدور مجلة الجامعة الاسلامية وكان هناك بعض الآراء تقول بأنه لا ينبغي ذلك بل ينبغي 
أن تصدر مجلة الجامعة مع افتتاح الجامعة نفسها حتى تكون تلك المجلة لسانا ناطقا للجامعة يشرح 
أهدافها ومراميها ويوضح سير أمورها إلى غايتها. 

1 إلا أن الرأي الأغلب قد استقر على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة في مرحلة تأسيسها لا لأقوالها 
وأن يكون ثمرتها ملموسة لا موصوفة . وهكذا أوعزنا إلى المسئولين عن المجلة بأن تكون ميدانا تجري فيه 
أقلام المنتمين إلى الجامعة الاسلامية وغيرهم من رجال الفكر والعلم في جميع الأقطار لتكون بمثابة نقطة 
الالتقاء تتجمع حولها تلك الأقلام, لاسيما وهي المجلة التي تصدر عن | لمدينة المنورة عاصمة المسلمين 
الأولى ومنطلق الغزاة والفاتحين والدعاة المصلحين . وإن هذه المجلة تستهدف أن تكون ذات مستوى 
يتمكن من فهمه أغلبية القراء في البلدان الاسلامية وغيرها فهما يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها 
وهصضمه,: ولن تكون مقصورة على الصفوة من العلماء 9 الفقهاء والباحثتين قصرا يمنع سواهم من ذوي 
الثقافات المتوسطة أو المستويات العليمة المحدودة أن يفهموها وينتفعوا بما ينشر فيها . الشيء الذي 
ستتجنبه المجلة إنما هو لغو القول وسفساف الأمور وكلما في نشره ضرر للمسلين أو خطر على وحدتهم 
وتضامنهم. وستكون - بإذن الله - مجلة إسلامية ثقافية لا مجلة سياسية حزبية تلك هي خصطتها وذلك هو 
هدفها. 
إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنسبة إلى عمر الجامعات 
والمؤسسات العلمية الكبرى فهي لم تستكمل من عمرها السابعة؛ ولكنها - بحمد الله - قد قطعت شوطا 
بل أشواطا طيبة إلى الهدف المقصود من إنشائهاء فتخرج منها مئات من الطلاب الذين ينتسبون إلى 
عشرات من أوطان المسلمين في مختلف أنحاء العالمء وأخذوا أماكنهم في تلك الأوطان وغيرها يعلمون 
الناس الخير ويرشدونهم إلى الصواب. 

ولن أفيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة فذلك له مكان آخر من المجلة وإنما القصد هنا الإشارة 
إلى هدف المجلة . وأسأل الله مخلصا أن يأخذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب . وأن يرزقنا جميعا صادق 
القول وصالح العمل وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحبه. 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية 
وغيرها وتعليقها في الرقية» شرك أم لا؟ 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ولي الله صاحب زاده و فقه الله لما 
فيه رضاه أمين, سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله 
بهداه وما تضمنه من الستيكان معلوماء وهذا نصها وجوابها ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للفقه في 
دينه والغبات عليه كما نسأله سبحانه أن يوفقدا جميع الإصابة الحق في القول والعمل إنه خير 
مسئول. 

(السؤال الأول) هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية وغيرها وتعليقها في الرقهة شرك أو لا؟ 

(والجوا ب) قد شيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن الرقى والتمائم والتوله شرك " 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وأخرحه أحمد أيض ١‏ وأبو يعلى والحاكم 
وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" وأخرجه أحمد من وجه آخر عن عقبة بن عامر بلفظ "من تعلق تميمة 
فقد أشرك" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» والتميمة في هذا هيما يعلق على الأولاد أو غيرهم من 
الناس لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك (ويسميها بعضهم الجامعة). ووي نوعان : أحدهما ما 
يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم ودي الحروف المقطعة أو أشباه ذلك» 
وهذا النوع محرم بلا شك لكثرة الأدلة الدالة على تحريمه. وهو من أنواع الشرك الأصغر لحذه الأحاديث وما 
جاء في معناها وقد يكون شرك ا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنما تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع 
عنه الضرر من دون إذن الله ومشيئته. والنوع الثاني ما يعلق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية وأشباه ذلك 
من الدعوات الطيبة فهذا النوع اختلف فيه العلماء فبعضهم أحازه وقال إنه من ج نس الرقية اللحائزة وبعض 
أهل العلم منع ذلك و قال إنه محرم واحتج على ذلك بحجتين : إحداهما عموم الأحاديث في النه ي عن 
التمائم والزحر عنها والحكم عليها بأنما شرك فلا يجوز أن يخص شييء من التمائم إلا بدليل شرعي يدل 
على ذلك ولهيس هناك ما يدل على التخصيصء أما الرقى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ماكان 
منها بالآيات القرآنية والأدعية الحائزة فإنه لا بأس به إذا كان ذلك بلسان معرو ف المعنىء ولم يعتمد المرقي 
عليها بل اعتقد أنما سبب من الأسبا بء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شركا"» وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى ب عض أصحابه وقال : "لا رقهة إلا من عين أو حت" 


والأحاديث في ذلك كثيرة» أما التمائم فلم يرد في شيء من الأ حاديث استثناء ش يء منها فوج ب تحريم 
الجميع عملاً بالأدلة العامة» الحجة الثانية سد ذرائع الشرك وهذا أصل عظيم ف الشريعة ومعلوم أنا إذا 
جوزنا التمائم من الآيات القرانية والدعوات المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الحائزة بالممنوعة» 
وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة» فوحب سد الباب وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك» وهذ 2 ا 
القول هو الصواب لظهور دليله والله الموفق. 

(السؤال الثا ني): يقول كثير من علمائنا أنه من الممكن أن نرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنام وأن رؤيته في المنام حقيقة لأن الشياطين لا يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذه العقيدة شرك أو لا؟ 

(الجواب) هذا القول حق. وهو من عقيدة المسلمين» وليس فيه شرك لأنه قد ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : "من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل في صور قي" متفق على 
صحته؛ فهذا الحديث الصحيح يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد عيى في النوم. وأن من رآه في النوم 
على صورته المعروفة فقد رآه» فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الراىي من 
الصالحين ولا يجوز أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من الشرع بل يجب عرض ما سمعه الرا عقي من 
النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر أو نواهي أو حبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراها الرائي 
للرسول عليه الصلاة والسلام على الكتاب والسنة الصحيحة فما وافقهما أو أحدهما قيهل» وما خالفهما أو 
أحدهما ثرك؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لدذه الأمة دينها وأتم ع ليها النعمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه 
وسإعء فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما عُلِم من شرع الله ودينه (سواء كان تلك من 
طريق الرؤيا أو غيرها) وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بحمء أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير 
صورته فإن رؤياه تكون كاذبة (كأن يراه أمرد لا لحية له. أو يراه أسود اللون» أو ما أشبه ذلك من الصفات 
المحالفة لصفته عليه الصلاة والسلام) لأنه قال عليه الصلاة والسلام) فإن الشيطان لا يتمثل في ص ورتٍ» 
فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمتل في غير صورته عليه الصلاة والسلام» ويدعي أ نه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم, ثم ليس كل من ادعى رؤيته صلى الله عليه وسلم 
يكون صادقاًء وإنما تقبل دعوى ذلك من الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه 
وقد رآه في حياته صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون فلم يسلمُوا ولم ين نفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب 
وعبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين وغيرهم " فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام من باب أولى. 

السؤال الغالث: هل الرسول صلى الله عليه وسلم ح يفي قبره أم لا ؟ وهل يعلم في قبره 
بأمور الدنيا " وهل هذه العقيدة شرك أم 9 


(الجواب ): قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم د ي في قبره حياة 
برزحية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه وليست من جنس حياة أهل الدنيا بل هي نوع آخر يحصل 
بحا له صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم ويسمع بما سلام المسرإع عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك 
الوقت» كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عند أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما من أحد يسلم عل يي إلا رد الله عريّ روح ي حتدى أرد عليه السلام ٌ' وأخرج البزار 
بإسناد حسن عن ابن مسعود رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لحت ملائكة سياحين 
يبلغوني عن أمتي السلام" وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صرى الله عليه 
وسلم قال: "لا تحعلوا قبري عيد ا ولا بيوتكم قبور ١‏ وصلوا عل يي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم 2 " 
وت المعنى كثيرة وهذه الحياة البرزحية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عن ها سبحانه 
بقوله: ولا تَحْسبّنَ الّذِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ الل أَموَاتاً َل أَحيٌّ عِنْد رَبَهمْ يُررَقُونَ] . وف قوله عز وجل: 
ؤوَلا َقُولُوا لِمَنْ يُْعَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَخْيّاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ1 وروحه عليه الصلاة والسلام 
في أعلى عليين عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من ال حياة البرزحية أكمل من الذي لهم 
ولكن لا يازم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب. ويعلم أم ور الدنيا بل ذلك انقطع بالموت بقوله صلى الله 
عليه وسلم : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له " أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام : "يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي 
فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح : [وَكُنت عَلَيْهِمْ 
شهيداً ما دُمْتُ فِيهم فَلَمَا تَوَفْيْيبِي كنت أَنت الرٌقيب عَلَيْهِمْ وَأنت عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ) " متفق على 
صحته. والأحادعيث في هذا الباب كثيرة. وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في حياته» فكيف يعلمه 
بعد مماته ؟ وقد قال الله سبحانه (فُن لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْمَْب 9 اللّهُ و وَمَا يَشْعْرُونَ 
ان يُبْعفُونَ)ء وقال عز وحل آم را نبيه أن يبلغ الناس أن لا أفول لك ينيي عزافة اله ولا أَْلَم 
الْعَيْب وَلا أَقُولٌ لَكُم إِني مَلَكَ إِنْ أَتبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَىّ فل هَل يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا 
تَعَفَكُرُونَ 1 وقال تعاللى: ل نك مي نا ا حر لان هلوخ غلا 
لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسسَيِيَ السُوءْ إِنْ أنَا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ1 والآيات الدالة على أنه 
مزق اله اويل ل يل القبي كرا رقككذا يوون اللار ون اليا روا ى أنه يعلم 
الغيب فقد أعظم على الله الفرية كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضري الله عنها. ولما قذف بعض الناس 
زوحته عائشة رضي الله عنها في بعض غزواته وأشاع ذلك بعض المنافقين ومن قلدهم. لم يعلم النبي صلى 
الله عليه وسلم براءتما حتى نزل القرآن بذلك. ولو كان يعلم الغيب لقال لها وللناس أتما بريئة » ولم ينتظر 


نزول الوح ي في ذلك. وهكذا لما ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحابه يلتمسونه فلم يجدوه, ولم 
يعلم النبي صل الله عليه وسلم مكانه حتى أقاموا البعير الذ ي كانت تحمل عليه فلما أقا موه وحدوه تحته» 
والأحاديث في ذلك كثيرة وفيما ذكرنا إن شاء د 

السؤال الرابع: هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع الأرض يا محمد يا رسول الله 
يناديه؟. 

الجواب: قد بين الله سبحانه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم أن العبادة حق الله ليس فيها حق لغيره وأن الدعاء من العبادة فمن قال من الناس في أي بقعة 

من بقاع الأرض يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا محمد أغثني أو أدركني أو انصرنٍ أو اشفني أو انصر أمتك 

أو اشف مرضى المسلمين أو اهد ضاطم أو ما أشبه ذلك فقد جعله شريك ا طمحثقي العبادة. وهكذا من 
صنع مثل ذلك مع غيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غيرهم من من المخلوقات 
لقول الحث عز وجل إِوَمَا خَلَفْتُْ الْجنَّ 07 إِلّا لَِعْبْدُون وقوله تعالى: إيَا أَيّهَا النّاسُ اغْبْدُوا وب 
الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَيْلِكُمْ لَعلّكُمْ تتّقُو تك 

وقوله في س ورة الفاتحة إإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإَِّاكَ 0 وقوله سبحانه (ِقَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ) وقوله عز وجل ([ِوَقَالَ رَبكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ 
جَهَنَمَ دَاخْرِينَ] » فسمى الدعاء عبادة» وأخبر أن من استكبر عنها سيدخل جهنم داخراً (أي صاغراً ‏ ) 
وقال تعالى : [ِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِني قَرِيبٍ أَجِيبُْ دَعَوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ1 وقال سبحانه ([ِوَمَا أُمرُوا لا لِيَعبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءِ 
وَيُقيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةِ] وقال عز وحل: إِذَلِكُمْ الله بكم لَه الْمُلْكُ وَالْذِينَ 
تَدْعُونَ منْ دُونهِ ما ا تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَّمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَومَ القَِامَة كرو ِشِرككُم ولا يَُبنّكَ مِفْلُ خَبِيرٍ 1 وقال سبحانه: ا أَضَّلٌ مِمّنْ يَدْعُو مِنْ ذُونٍ 
اللّه م مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَِامَةٍ مَةِ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا خُشِرٌ التَاسْ كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءٌ 
وَكَانُوا 0 وه ذه الآيات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن 
العبادة حق الله وحده وأن الواحب تخصيصه بما لكونه خلق العباد لذلك وأمرهم به كما تدل على أن جميع 
المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو فُرِضَ سماعهم لم يستجيبوا له» كما دلت أيضاً 
على أن المعبودين من دون الله يتبرأون من عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك ويخبروتحم أنحم كانوا 
غافلين عن عبادتمم إياهم » وبين السياق في هذه الآ عت أن دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء وغيرهم 
شرك به عز وجل وليست بعد هذا البيان بيان لطالب الحق وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى غيادة الله وتحددة 
ويخذرونحم من عبادة ما سواه كما قال سبحانه [وَلَقَدُ بَعَثْنَا في كُلّ أُمّةِ رَسُولةَ أَنِ اغْبدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا 
الطَغُوتَ]» وقال عز وجل (ِوَمَا َرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَه إِلّا أَنا فَاعْبُدُونِ 
ايه الايد سور د (قُلَ إِنَمَا أمزث أَنْ 
أَعْبُدَ اللَّهَ ولا أشْركَ به إِليْهِ أَدعُو وَإِلَيْهِ مَآب ] وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح "حتق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا" متفق عليه من حديث معاذ رضري الله عنه. وفي الصحيح عن 
ابن مسعود رضري الله عنه أن النبي صلى الله علهه وسرإم قال "من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار " وقال 
عليه الصلاة والسلام "الدعاء هو العبادة" وى لفظ آحر "الدعاء مخ العبادة " وفي صحيح مسلم عن حابر 
رضري الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دمحل الحنة ومن لقيه 
يشرك به شيئاً دخل النار " وفي صحيح مسلم أيضاً عن طريق ابن بشير الأشجع ي رضري الله عنه أن النبي 
صرى الله عليه وسلم قال: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
وجل " والأحاديث في هذا الباب كثيرة ولا شك أن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من 
الأولياء والأنبياء والملائكة أو الجن إنما فعلوا ذلك معتقدين أنتمم يسمعون ذلك معتقدين أنهم يسمعون 
دعاءهم ويقضون حاجاتحم وأتهم يعلمون أحوالحم وهذه أنواع من الشرك الأكبر لأن الغيب لا يعلمه إلا الله 
عز وجل ولأن الأموات قد انقطعت أعمالهم وتصرفاتحم في عالم الدنيا سواء كانوا أنبياء أو غيرهم ولأن 
الملائكة والجن غائبون عنا مشتغلون بشئوتحم. وليس لنا أن نصرف لحم شيئاً من حق الله أو ندعوهم مع 
الله عز وجل لأن الله سبحانه أمرنا أن نعبده وحده دون ما سواه. وأحبر أنه حلق الثقلين لذلك كما تقدم 
ذكر الآيات في هذا المعنى » ولأن جميع المعبودين من دون الله لا يستطيعون قضاء حاجات عابديهم ولا 
شفاء مرضاهم ولا يعلمون ما في نفوسهم وإنما الذي يقدر على ذلك ويعلم ما في الصدور هو الله وحده 
وسبق أن ذكرت الآيات الدالة على هذا المعنى مثل قو له سبحانه: لذَلْكُمُ الثا يك له الغلك والدية 
تَدْعُونَ منْ دونه وه هُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَّمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَّ الْقِيَامَةٍ يك فُرُونَ بشِرِكِكُم ولا َُبَئَكَ مِذْلُ خَبيرٍ1 فسمى سبحانه في هذه الآيات دعاء غيره شركاً 
وفي آية أخرى سماه كفراً. كما في قوله عر وجحل: ([ْوَمَنْ يَدْعْ مَعَ اللَّهِ لَه آخَرَ لا بُْهَانَ لَه به فَإِنَمَا 
حِسَابْهُ عِنْدَ رَبّْه إِنهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ1 وبين عز وجل في آية أخرى أن المعبودين دون الله من الأنبياء 
وغيرهم لا يملكون كشف الضر عن داعيهم. ولا تحويله من حال إلى حال. ولا من مكان إلى مكان. أو 
من شخخص إلى شخمص آخر. كما قال عز وجل في سورة الإسراء (قُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ ذُونِهِ قلا 
َملِكُونَ كشف الصرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلاً أُولَئِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَْتَعُونَ إلى ربَهمْ الْوسِيلة أيّْهُمْ أقْربْ 


وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهٌ إن عَذَاب رَبَّكَ كَانَ مَحْذُورا [والآيات في هذه المعنى كثيرة. 


وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكفر من أنكرها 
لفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الوئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية. 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نينا محمد المرسل 
رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ريم سبحانه وسنة نبيهم 
صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان والحفظ التام للمعاني والألفاظ رضي الله 
عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسران. 

أم| بعد: فقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام؛ وبيان الخلال 
والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحىء ثم إجماع علماء الأمة» واختلف 
العلماء في أصول أخحرى أهمها القياس وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوق شروطه المعتبرة. 
والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع من كتابه على 
وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده قال تعالى: [انبعُوا مَا ألزل إِلَيْكُمْ من 
رَبَكُمْ وَلا تتعُوا من دونه أَوْلِيَءَ قِيلاً ما تذَكَرُونَ] وقال تعالى: (وَهَذَا كِتَاب أَنرَلْاه مبَارَكُ فَاتبعُوهُ 
وَانُّوا لعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ] وقال تعالى : (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ُورٌ وَكِتَاب مُبين يَهْدِي به اللَهُ مَنِ البَع 
رطوَائة سبل السّلام وَُخْرِجُهُم مِنَ الظَلَمَات إِلَى الثُورٍ يإأنه وََهْدِيهِم إلى صرَاط مُسْتقيو] وقال 
تعالى: [إنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذكْر لَمّا جَاءَهُمَ ونه لَكِتَاب عَزِيزٌ لا يَأتِه الْبَاطِلٌ مِنْ بين يَديْهِ ولا من 
خَلَفهِ تنزيل من حَكِيم حَهِيلو] وقال تعالى: [وَأُوحِي إِلَيّ هَذَا اْقَرْآن لأَئلِرَكم بهِ وَمَنْ بَلَعْ1 وقال 
تعالى: (ِهَذَا بَلاغْ لئاس وَلِينْدَرُوا به) والآيات في هذا المعيى كثيرة» وقد جاءت الأحاديث الصحاح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالتسمك بالقرآن والاعتصام به دالة على أن من تمسك به كان 
على الهدى ومن تركه كان على الضلال ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله غيه وسلم أنه قال في خطبته 
في حجة الوداع :"إن تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله" رواه مسلم ف صحيحه؛ وفي 
صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: "إن تارك فيكم 
ثقلين أوهما كتاب الله فيه المدى والبور قخحذوا يكتاب الله وتمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغب 


فيه ثم قال: "وأهل , بين امرك الاي أعل بين اكركو الل فى أعل بق" وفي لفظ قال في القرآن: "هو 
حبل الله من تمسك به كان عل الحدى ومن تركه كان على الضلال 0 

والأحاديث في هذا المعيى كثيرة» وفي إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على 
وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي 
ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. 

أما الأصل الثائئ: من الأصول الثلاثة امجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره ولم يزل أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم يؤمنون بهذا الأصل الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة 
وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة فمن ذلك ما جاء في 
كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم لأنه رسول الله إلى 
الجميع ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعته حي تقوم الساعة ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب 
الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصفاتها وما يحب فيها ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج واللمهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ول يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله بما من حدود وعقوبات» 2 
ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران: [وَأَطِيعُوا الله وَالرَ سُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ] 
وقوله تعال ق.سورة النساء + (يا أنِهًا الْذِين متو أطيعُوا اللة وَأطيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم 
قن تنا رَْكُم في شيء قَرُدُوة إِلَى اللَّهِ وَالرسُول إن كتكم ينون بالل وَالْيَْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرْ 
وَأحْسَنْ كأويلا؟. 

وقال قال اق سورة السناء أيضا: مَنْ يْطِع الرَسُول فَقَدْ أطاعٌ الله وَمَنْ توَلّى قَمَا أَْسَلنَاكَ 
عَلَيْهِمْ حَفِيظاً] وكيف يمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته 
لدع فال حافت غير شفرظة وكلى رقا القول يكون اث قد اتعال خياده إل شرعلا وجرة له وهنا 
من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به وقال عز وجل في سورة النحل: [ وَأَنْرَلنَا إِلَيِكَ 
الذكْرَ لمييّنَ لئاس ما بُوّل إِلَْهِمْ ولَعلَهُم يَتَفَكرُونَ] وقال أيضا في آية أحرى: ([ِوَمَا أَنْرَلنَا عَلَيْكَ 
لكاب إلا لين لَهُمْ الذي اخْتَلَهُوا فيه وَهُدئ وَرَحْمَة لقَوْم يُؤْمنُونَ فكيف يكل الله سبحانه إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم تبيين المترل إليهم وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها ومثل ذلك قوله تعالى 
في سورة النور: [قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول فَن نولا قَإنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا ملم 
وذ ُو واوا على الول إلا البلا الي وقال تعاى في السورة نفسها: (وقُوا 


الصّلاة وَآثُوا الرّكاة وَأَطِيعُوا الرسُول لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ]. 

قال في سورة الأعراف: (قلاأها الا ني سول الل كم جمعاً اذ له ملل 
السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْبِي وَبُمِيِتْ فَآمِمُوا باللّه وَرَسُولِهِ التي الأمي الذي يُْمِنْ باللّه 
وَكَلِمَاتِهِ وَاتِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْكَدُونَ] . وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن المداية والرحمة في 
اتباعه عليه الصلاة والسلام وكيف بيمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القول بأنه لا صحة لا أو لا 
يتمد عليهاء فقال عز وجل في سورة النور: [فلَيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِييَهُم فثئة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيو] وقال في سورة الحشر: [ِوَمَا آكاكمُ الرُسُول فَخُذُوهُ وما تهَاكُم عَنْهُ فَالتَهُوا] 
والآيات في هذا المعيى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به كما 
سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه وهما أصلان متلازمان 
من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخحر وكذب به وذلك كفر وضلال وحروج عن دائرة الإسلام 
بإجماع أهل العلم والإبمان وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته 
واتباع ما جاء به وتحرم معصيته وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأني بعده إلى يوم 
القيامة ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من أطاعيئ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله" وفي صحيح البخاري عنه رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمىّ يدخلون الجحنة إلا من أبى". قيل: "يا رسول الله ومن 
يأبى". قسال: من أطاعي دخل الجنة ومن عصان فقد أبى" ٠‏ وخخرج أحهمد وأبو داود والحاكم بإسناد 
صجيح عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إن أوتيت الكتاب 
ومثله معه ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه". 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أبى رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نيت عنه فيقول 
لا ندري ها وجدنا في كتاب الله اتبعناه". 

وعن الحسن بن حابر قال معت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول : "حرم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم عيبر أشياء ثم قال: " يوشك أحدكم أن يكذبئ وهو متكئ يحدث 
بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله" . أخحرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد 


صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في 


خطبته أن يبلغ شاهدهم غثبهم ويقول لهم: "رب مبلغ أوعى من سامع" ومن ذلك ما في الصحيحين 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: 
"فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه", فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من 
بلغته» ولولا أا باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من 
سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقه حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية 
وببغوها من بعدهم من التابعين ثم بلغها التابعون من بعدهم. وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جَعلٍ 
وقرنا بعد قرن» وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها. ووضعوا لمعرفة ذلك قواعد 
وضوابط معلومة بينهم يعلم ما صحيح السنة من ضعيفها وقد تداول أهل العلم كتب السنة من 
الصحيحين و غرهما وحفظوها حفظا تاما كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين وإلحاد 
الملحدين وتحريف المبطلين تحقيقا لا دل عَلِه قوله سبحانه: [إنّا تحن رلا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ك1 
ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي متزل فقد حفظها الله كما حفظ كتابه وقيض 
الله ما علماء نقادا نفوا عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ويذبون عنها كل ما ألصقه يما الجاهلون 
والكذابون والملحدون لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكامء 
وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز كتفصيل أحكام الرض اع وبعض أحكام المواريث 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام الي جاءت ها السنة 
الصحيحة ول تذكر في كتاب المه العزيز. 

ونذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووحوب 
العمل بما.. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وارتك هن ارق من العرب قال آبى يكز الصديق رط اللاعيد "والله لأقائل نت هن فرق بين الضالاة 
والزكاة". فقال له عمر رضي الله عنه: "كيف تقاتلهم وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها" . فقال أبو بكر 
الصديق: "أليست الزكاة من حقها والله لو منعون عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعها". فقال عمر رضي الله عنه: "فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق". وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فقاتلوا أهل الردة حى 
ردوهم إلى الإسلام وقتلوا من أصر على ردته وي هذه القصة أوضح دليل عل تعظيم السنة ووجوب 
العمل بها وجاءت الحدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال لما: "ليس لك في كتاب الله 


شيء ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الئاس" ثم سأل رضي الله 


عنه الصحابة فشهد عنده عضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحدة السدس فقضى لحا بذلك 
وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن لم بحدوا القضية في كتاب 
الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أشكل عليه حكم إم لاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا 
سبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فشهد عنده محمد بن سلمة والمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبدا أو أمة فقضى بذلك رضي 
الله عنه. ولما أشكل على عثمان رضي الله عن حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد و فق زوجها وأ خبرته 
فريعة بنت مالك بن سنان أعت أبي سعيد رضري الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد 
وفاة زوجها أن تمكث ف بيته حي يبلغ الكتاب أجله قضى بذلك رضي الله عنه وهكذا قضى بالسنة في 
إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة. ولما بلغ عليا رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن 
متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا وقال: "لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقول أحد من الناس"؛ ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس: "يوشك أن تترل عليكم حجارة من 
السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر"؛ فإذا كان من خالف 
السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دوفهما أو بحرد رأيه 
واحتهاده» ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة قال له عبد الله: "هل 
نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أم باتباع عمر ولما قال رجل لعمران بن حصين رضي 
الله عنهما حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غضب رضي الله عنه وقال: "إن السنة هي تفسير 
كتاب الله ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان ولم نعرف تفصيل 
أحكام الزكاة" إلى غير ذلك ما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام؛ والقضايا عن الصحابة رضي الله 
عنهم ف تعظيم السنة ووجوب العمل بما والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا. ومن ذلك أيضا أن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" قال 
يعظن أينائة: "والله لستعين". فغضي عليه عيذ الله وسبة سيا شديدا وقال أقول* "قال رسول الله وتقول 
والله لنمنعهن". ولما رأى عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض أقاربه يخذف فاه عن ذلك وقال له: "إن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن المخذف 
وقال: "إنه لا يصيب صيدا وينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويفقأ العين" » ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: 
"والله لا كلمتك أبدا أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تعود", وأخرج 
البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال: "إذا حدث الرجحل بسنة فقال دعنا من هذاء وأنبثنا 
عن القرآن فاعلم أنه ضال" » وقال الأوزاعي رحمه الله: "السنة قاضية على الكتاب ولم يجئ الكتاب 


قاضيا على السنة"» ومعيئ ذلك: أن السنة جاءت لبيان ما أجمل في الكتاب أو تقييد ما أطلقه أو بأحكام 
لم تذكر في الكتاب كما في قول الله سبحانه: ( اننا إِلَيِكَ الذكرَ لُِبيّنَ لئاس مَا ئرّلَ إِلَيْهمْ ولعلَهُم 
يتَفَكَرُونَ] وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن أوتيت الكتاب مثله معه" » وأخرج البيهقي عن 
عامر الشعبي رجه الله أنه قال لبعض الناس: "إنما هلكتم في حين تركتم الآثار" يع بذلك الأحاديث 
الصحيحة» وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: "إذا بلغك عن رسول 
الله حديث فإياك أن : تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى'» وأخرج 
البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد القوري رحمه الله أنه قال: "إنما العلم كله العلم بالآثار"» وقال 
مالك رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقال أبو حنيفة رحمه الله: "إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى 
الرأس والعين"» وقال الشافعي رحمه الله: "م رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم 
آحذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب"”, وقال أيضا رحمه الله: "إذا قلت قولا وجاء الحديث غن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي الحائط"؛ وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض 
أصحابه: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وحذ من حيث أخذنا"» وقال أيضا رحمه الله: "عجبت 
ارح ا ومس رو اناري صر ار وخر ار مسا 
يقول : [قَلْيَحدَرِ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عن أَمْرِه أن تُصِبَهُم فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أليم] "ثم " ثم قال: "أتدري 
م ا و ا و 0 
فيهلك": وأخرج البيهقي عن بجحاهد بن جبر التابعي الحليل أنه قال في قوله سبحانه: (فَإِنَ كنا زَعْثُمْ في 
شيْء فَرُدُوةُ إِلَى الله وَالرَسُول] , قال: "الرد إلى الله الرد إلى كتابه؛ وارد إلى الرسول الرد إلى السنة" 
وأسريع الننيشي عن الرشري ةلذ اند كال "كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة 
بحاة"» وقال موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر في بيان أصول الأحكام ما نصه: 
"والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره" انتهى المقصودء وقال ابن 
كير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: َليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُم فثئة أو و يصيبهم 
عَذَابُ أَلِيو] : "أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كائنا من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أي فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول باطنا أوظاهرا: 


(أن هم 4م ا 0 نفاق أر بدعة [أديصتهم #غداي ب أيم] أي في الدنيا 
مال ب يي اسه "مثلي ومثلكم كمثل رجحل 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل 
فتغلبوي وتقحمون فيها" أخحرجاه من حديث عبد الرزاق وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ما نصه: 

"اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا 
بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع 
من شاء الله من فرق الكفرة" انتهى المقصودء والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم 
في تعظيم السنة ووجوب العلم بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جحداء وأرجو أن يكون في ما ذكرنا من 
الآيات والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق» ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه 
والسلامة من أسباب غضبه» وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه جميع قريب. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.. 


وجوب عبادة الله وحده 


وبيان أسباب النصر على أعداء الله 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

أما بعد: فإن أهم واحب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه» رب السموات 
والأرض ورب العرش العظيم القائل في كتابه الكريم: [إِنَ ربَكُمْ الله الذي حَلَقَ المتَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في 
سن أَام م اوى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِى الَيْلَ النهَارَ يَطَْبَهُ حَنِيئا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخْرَاتِ 
بره آلا لَهُ الْحَلْقُ وَالِأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رت الْعَالَمِينَ ). وأخبر سبحانه في موضع آخر من كتابه أنه لق 
الثقلين لعبادته فقال عز وجل: [وَمَا حَلَفْتُ الْجِنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ ]. وهذه العبادة التي خلق الله 
الثقلين من أجلها وهي توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والركاة والحج والركوع والسجود والطواف 
والذبح والنذر والخوف والرحاء والاستغاثة وسائر أنواع الدعاء ويدحل في ذلك طاعته سبحانه في جميع 
أوامره وترك نواهيه على ما دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم؛ 
وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بحذه العبادة التي حلقوا لها وأرسل الرسل جميعاً وأنزل الكتب لبيان هذه 
العبادة وتفصيلها والدعوة إليها بإخلاصها للّه وحده كما قال تعالى: [يَا أَيّهَا النَّاسُ اغْبْدُوا رَئَكُمْ الذِي 
حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ من فَيْلكُمْ لَعَلّكُمْ تتَقُونَ). وقال عز وجل: [وَقَصَى رَبْكَ أَلاَ تَعْبْدُوا إلا إَِاهُ وَبالْوَالِديٍْ 
ِحْسّانا). ومعنى قضى في هذه الآية أمر وأوصى وقال تعالى: ([ِوَمَاأُمِرُوا إلا ليَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدَّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيّمَِ ). والآيات في هذا المعنى في كتاب اللّه 
كثيرة» وقال عز وحل [وَمَا آتَآكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ 
الْعِقَابِ ). وقال سبحانه: إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الَسُولَ وَأُولي الأمْر مِنْكُم فَإِنْ 
تتارَعكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كْنكُمْ تُؤْمِئُونَ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأويلاً). وقال عز وجل: ل[ْمَنْ بطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 1. الآية. وقال سبحانه: [وَلَقَدْ بَعَذْنَا في كُلّ 
م وَسُول أن اغْبدُوا الله َاجْتَيُوا الطَاغُوتَ ] الآية. وقال سبحانه: [وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ فَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
لذ وجي إِلَيْهِ أَنَهُ له إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدُونِ. وقال تعالى: |الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَانْهُ م فُصّلَتْ مِنْ لَدنْ 


حَكِيم خَبِيرٍ ألا تَعْبْدُوا إلا الله إنبي لم من نَذِيرٌ وَبَشِيرَ]. 
فهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وجحوب إخلاص العبادة 


لله وحده وأن ذلك هو أصل الدين؛ وأساس الملة» كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن 
والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب فالواحب على جميع المكلفين العناية بمذا الأمر والتفقه فيه والحذر ما 
وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ 
المساحد والقباب عليهاء وسؤالهم وا لاستغاثة بمم واللج أ إليهم وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج الكروب 
وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر» وقد صح عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز وجل» ففي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له "اتذرق ماسق الله على الفياد وماس العياد على الله ١‏ كقال ععاة: 
الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيقاء 
وحق العباد على اللّه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ". الحديث. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وهو يدعو للّه نداً دخل النار". وأخرج مسلم 
في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لقي الله لا يشرك به شيئا 
دحل الحنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دل النار ". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهذه المسألة هي أهم 
المسائل وأعظمها وقد بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك 
فقام بتبليغ ما بعثه اللّه به عليه الصلاة والسلام أكمل قيام وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك 
وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم على تبليغ الدعوة حتى أزال اللّه من الحزيرة العربية جميع الأصنام 
والأوثان ودخل الناس في دين اللّه أفواجاً وكسرت الأصنام التي حول الكعبة وفي داخلهاء وهدمت اللات 
والعزى ومناة» وكسرت جميع الأصنام التي في قبائل العرب» وهدمت الأوثان التي لديهم وعلت كلمة اللّه. 

وظهر الإسلام في الحزيرة العربية ثم توجه المسلمون بالدعوة والجهاد إلى حارج الجزيرة وهدى اللّه مم 
من سبقت له السعادة من العباد ونشر اللّه بحم الحق والعدل في غالب أرجاء المعمورة وصاروا بذلك أئمة 
الهدى وقادة الحق ودعاة العدل والإصلاح وسار على سبيلهم من التابعين و اتباعهم بإحسان أئمة الحدى 
ودعاة الحق ينشرون دين اللّه ويدعون الناس إلى توحيد اللّه ويجاهدون ف سبيل اللّه بأنفسهم وأموالهم لا 
يخافون في الله لومة لاثم فأيدهم اللّه ونصرهم وأظهرهم على من ناوأهم وو لهم بما وعدهم به في قوله 
سبحانه: إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُوْكُمْ وَيُتَبّتْ أَقْدَامَكُمْ]. 

وقوله عز وحل: [وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرْهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ الذين الَّذِينَ إِنْ مَكُنَاهُمْ في 
الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةٌ وَآتَوَا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوفٍ وَنَهَْا عَنِ الْمُنَكَرِ وَلِلّه عَاقبَةٌ الأَمُورٍ م غير 
الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهاد وآثروا الراحة واتباع الشهوات وظهرت فيهم المنكرات إلا من 
عصم اللّه سبحانه فغير الله عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء بما كسبوا: [ِوَمَا رَّكَ بِظَلَّام لِلْعَِِدٍ ). قال 


تغال: (اللّه إِنَّ اللّهَ لا يُعْيّرْ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيّرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ أ. فالواحب على جميع المسلمين 
حكومات و شعوباً البحوع إلى الله سبحانه وإخلاص العبادة له وحده والتوبة إليه ثما سلف من تقصيرهم 
وذنوبحم والبدار بأداء ما أوجحب اللّه عليهم من الفرائض والابتعاد عما حرم عليهم والتواصي فيما بينهم 
بذلك والتعاون عليه. 

ومن أهم ذلك إقامة الحدود الشرعية وتحكيم الشريعة بين الناس في كل شيء والتحاكم إليها 
وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة لش 7 اللّه وعدم لاد إليها ا د اننا 
00 والنهى عن 5 وتشجيع الك على ذلكء؛ كما يجب محاربة 2 امحدامة من شيوعية 
واشتراكية وبعثية وتعصب للقوميات وغيرها من المبادئ والمذاهب المخالفة للشريعة» وبذلك يصاح اللّه 
لهم في الأرض كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: [وَكَانَ حَقَاً يد تمن القافدية كك وقال تعالى: 
(وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا - وأو الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفتَهُمْ في الأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ وَلبَمَكْئَنَ لَهُمْ دي نَهُمُ الَّذِي ارتَضّى لم وَلَيُبَدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أاً يَعْبُدُوتَتِي لا يُشركُونَ بِي 
شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ). وقال سبحانه: [إِنَا لَنَنْصْرُ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاةِ الدَنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَسْهَادُ يَوْمَ لا يَنْمَعْ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ وَلَهُمْ اللَغَْةُ وَلَهُمْ سُوءْ الدّارِ) . 

واللّه المسئول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين 58 ال الدين و يجهع كلمتهم 
على التقوى ويهديهم جميعاً صراطه المستقيم وينصر بحم الحق ويخذل بحم الباطل وأن يوفقهم جميعا للتعاون 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللّه وسلم على عبده 


يوم الدين. 


وصايا للحجاج والزوار 

لسماحة الشيح: عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

بسم الله .. والحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداة.. 

أما بعد: فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملاً بقول الله سبحانه وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبِرّ وَالنَفْوَى) وقول النبي صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" قيل لمن يا رسول الله قال: 
"لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". 

الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال. والتقوى هي جماع الخير وهي وصية الله سبحانه 
ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا اناس اتَهُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
َاجِدَة] وقال سبحانه: [وَلَقَدْ وَصَّيَْا الَّذِينَ أوثُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَإيَاكُمْ أَنِ اتَهُوا الله » وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يوصي في حطبه كثيراًة بتقوى الله وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك 
ما حرم الله عليه عن إخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه على الوجه الذي شرعه الله لعباده 
على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم:" تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر 
فلا ينسى ويشكر فلا يكفر" وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله:" ليست تقوى الله بصيام 
النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فمن 
رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير" وقال طلق بن حبيب التابعي الحليل رحمه الله:" تقوى الله سبحانه 
هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عقاب الله" وهذا كلام جيد ومعناه أن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله» وأن يتعلم مالا يسعه 
جهله حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة ويدع محارم الله على بصيرة» وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن الشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالله وحده وتخصيصه بالعبادة دون كل 
ما سواه وإخلاص جميع الأعمال لوجهه الكريم رجاء رحمته وحشية عقابه. 

والشهادة الثانية: تقتضي الإعان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى جميع الجن 
والإنس وتصديق أحباره وإتباع شريعته والحذر ما حالفها وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة» 
كما قال الله تعالى: (شَهِدَ اللّهُ أنَهُ لا إِلَّهَ إلذَ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلّم قَائِماً بالقسْطٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيم] وقال سبحانه: (ِوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدّ لا إِلَهَ إلا هُوَ الَحْمَنْ الرّحِيمْ] » وقال عز وجل: لق 
ا أَيّهَا الئاس إِنّي رَسُولُ الل إََكُمْ جَميعاً الَذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَه إِلذَ هُوَ يُحْيِي 


لا ه 


وَبعِِتُ فَآمِنُوا باللّه َرَسُولِهِ الي الأميّ الّذِي يُؤْمِنْ بالل وكلِمَاتِهِ وَاتََعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهمَدُونَ) .. والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

الثانية: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة با محافظة على الصلوات 
الخمس في أوقاتما والعناية بما وتعظيم شأتما والطمأنينة فيهاء لأنما الركن الأعظم بعد الشهادتين ولأتما 
عمود الإسلام ولأنما أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة ولأن من تركها فقد كفرء قال الله 
سبحانه وتعالى: إوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الركاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ) وقال عز وجل: (ْحَافِظُوا 
عَلَى الصَّلَوَاتٍ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لِلَِّ قَانِينَ1 وقال حل شأنه: (ِقَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ 
فِي صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ] إلى أن قال سبحانه: [وَالَِينَهُمْ عَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوليِكَ هُمْ الَْائُونَ 
الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفردَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة " أحرحه مسلم في صحيحه وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: " العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " خبرّحه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وخرّحه الإمام أحمد بإسناد 
حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حافظ 
على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً وبحاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها ل يكن له نور وبرهان ولا بحاة 
وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن حلف". 

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما 
أن يضيعها تشاغلاً بالرياسة والملك والرعامة فيكون شبيهاً بفرعون وأما أن يضيعها تشاغلاً بأعمال الوزارة 
الوظيفة» فيكون شبيهاً بمامان وزير فرعون وأما أن يضيعها تشاغلاً بالشهوات وحب المال والتكبر على 
الفقراء فيكون شبيهاً بقارون الذي حسف الله به وبداره الأرض»ء وأما أن يضيعها تشاغلاً بالتجارة 
والمعاملات الدنيوية فيكون شبيهاً بأبي بن حلف تاحر كفار مكة؛ فنسأل الله العافية من مشابحة أعدائهن 
ومن أهم أركان الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بما الطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها 
وقعودها وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيهاء ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان 
الصلاة فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة» وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى في ركوعه 
وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حياله» ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مكانه إذا 
رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وإذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرجع كل 
فقار إلى مكانه وإذا جلس بين السجدتين اعتدل حتى يرحع كل فقار إلى مكانه» ولما رأى صلى الله عليه 
وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة» وقال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تسير معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم 


اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها " أحرحه الشيخان في الصحيحين. 

فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتني بما ويطمئن 
فيها حتى يؤديها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وينبغي أن تكون الصلاة 
للمؤمن راحة قلب ونعيم روح وقرة عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وجعلت قرة عيني في الصلاة 
" ومن أهم واجبات الصلاة في حق الرحال أداؤها في الجماعة لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وقد أمر 
الله بذلك ورسوله كما قال عز وجل: إوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاوْكعُوا مَعَ مع الاين اوقا سات 
في صلاة الخوف [زذا كنت ربيخ ذائدت لقم الطلاة قانقم عازف ينهم نْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَحْذُوا أَسْلِحَتَهُمْ 
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا من ْ وَرَائكُمْ وَلَْأتِ طَائفَةٌ أخرق لم ا تاتعاما مَعَكَ وَلْيَأَخُذُوا جِذْرَهُمْ 
وَأُسْلِحَتَهُمْ] الآية. فأوحب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف. فيكون 
وجوبما عليهم في حال الأمن أشد وآكدء وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من 
مكائده كما قال سبحانه: إْوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوّة].. الآية» فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة 
والحذر والجهاد الصادق كما أنه دين الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ولما جمع سلفنا 
الصالح بين هذه الأمور مكن الله ل حم في الأرض ورفع شأنهم وملكهم رقاب أعدائهم وجعل لمم السيادة 
والقيادة فلما غير من يعدهم غير عليهم كما قال عز وجحل: (إنّ اللّهَ لا يُعَيّرْ مَا بِقَوْمِ حَتَى يُعَيّرُوا ما 
بِأَنْفْسِهِمْ1 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر 
رحلاً فيصلي بالناس ثم أحالف إلى رحال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتحم بالنار" وقال عليه 
الصلاة والسلام:" من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" وعن أبي هريرة رضي الله عنه:" أن 
رجلاً أعمى قال: يا رسول الله أنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخحصة أن أصلي في بيتي 
قال: "هل تسمع النداء بالصلاة "قال: نعم قال: ان حرّحه مسلم في صحيحه. 

أما النساء فصلاتمن في بيوتمن ير لحن كما حاء بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما ذاك إلا لأتمن عورة وفتنة ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أنه يحب عليهن التستر والتحجب من الرجال وترك إظهار الزينة والحذر من التعطر حين 
خروجهن لأن ذلك يسبب الفتنة بمن ولحذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات " . ومعنى تفلات أي لا رائحة لمن تفتن الناس وقال صلى الله عليه وسلم:2 " أيما امرأة 
أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء" وقالت عائشة رضي الله عنها:" لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما 


أحدث النساء اليوم لمنعهن الخروج "» فالواحب على النساء أن يتقين الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من 
الزينة والطيب وإبراز بعض امحاسن كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن على 
الأسواق. وهكذا في وقت الطواف والسعي وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب 
القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بمم ولهذا قال عز وحل: [وَقَرْنَ 
في بُيُوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِاِيّةِ الأولّى) «التبرج إظهار بعض محاسنهن؛ وقال عز وجل: [إيَا أَيّهَا 
لنب قل لأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِيِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جُلايييهن] الآية. . والحلباب هو الثوب 
الذي تغطي به المرأة رأسها ووجحهها وصدرها وسائر بدما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتمن في حاجة أن يغطين وجحوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة " وقال تعالى: ] وَإِذَا سَاَلتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَاسْأَلوهُنَ مِنْ وَرَاءٍ ججاب ذَلِكُمْ 
أَطْهَرُ لِقُلُوِكُمْ وَفُلُوبِهن] الآية» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار ل أرما بعد 
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الحنة ولا يجدن 
ريحهاء ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بما الناس" خرّحه مسلم في صحيحه وقوله كاسيات 
عاريات فسر بأنهم كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا 
تسترهن فهن كاسيات بالاسم والدعوى عاريات في الحقيقة ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوحب على 
الفساع العداية بالفون والععيكب والدر ين أسياب خضب الله بوضقانه واللك المسففاة. 

الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم بإخراج ركاة ماله إذا كان لديه مال تحب 
الركاة فيه لأن الركاة من أعظم فرائض الدين وهي الركن الثالث من أركان الإسلام فالله سبحانه وتعالى 
شرعها طهرة للمسلم وركاة له ولماله وإحساناً للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الرزكاة» كما قال عز 
وحل: إخُذ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تطَهُرْهُمْ وَتُرَكِيهِمْ بها وهي من شكر الله على نعمة المال والشاكر موعود 
بالأحر والزيادة كما قال سبحانه: إِوَإِذْ تأَذّنَ وَبُكُمْ لبن سَكَرْئُْ لأَزيدَنَكُمْ وَلَيِنْ كَفَرْئمْ إِنَّ عَذَابِي لَسَدِيدٌ] 
وقال عز وحل: [ِفَاذْكرُونِي أَذْكْرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكُفْرُونِ] وقد توعد الله من لم يؤد الركاة بالعذاب 
الأليم كما توعده سبحانه بأنه يعذبه بماله يوم القيامة» قال الله عز وجل: إوَالَّذِينَ يَكيرُونَ الدب وَالْفِضَّةَ 
ولا يُْفِقُوتَهَا في سَِيلٍ الل فَشْرهُمْ بعدَابٍ أَلِيم يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا في نارٍ جَهََمَ فتكْوَى بها جبَاهُهُمْ 
وَجْنُوُهُمْ وَطْهُوُهُمْ هَذَا مَا كنَزْثمْ د فَذُوقُوا ما كُنكُمْ تَكبزُون1 وصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في تفسير هذا الآية الكرمة إن كل مال لا تؤدى ركاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار فالواجب على كل مسلم له مال 
تحب فيه الركاة أن يتقي الله ويبادر بإخراج ركاته في وقتها في أهلها المستحقين لما طاعة لله ولرسوله وحذراً 


من غضب الله وعقابه واللّه سبحانه وعد المنفقين بالخلف والأجر الكبير. 

كما قال سبحانه: ([ِوَمَا أَنْقَفْكُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَازِقِينَ1 وقال تعالى: (آمِنُوا 
باللّه ورَسُولِهِ وَأنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا نكم وَأَنْقَقُوا لَّهُمْ أَخْرْ كبير] . 

الوصية الرابعة: صيام رمضان وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من الرحال والنساء وهو 
الركن الرابع من أركان الإسلام قال الله سبحانه: إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ كُمَا كنب عَلَى 
الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ أََّاماً مَعْدُودَات) ثم فسر هذا الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه 
وتعالى : [شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فيه الْقُْآنُ دئ لِلنَّاسِ وَبِيّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالَُْْانِ فَمَنْ شَهدَ 
نَكُمْ الشَهرَ فَْيَصْمُ وَمَنْكانَ مريضاً أَو عَلَى سَفْرٍ فعِدَةٌ من َم أخَرَ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم:"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
وصوم رمضان وحج البيت" فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان 
والصلاة والركاة والصوم وأنما كلها من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا عليها فالواحب على كل مسلم 
ومسلمة تعظيم هذه الأركان والمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها والله سبحانه إنما 
خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك وعبادته هي توحيده وطاعته 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص لله سبحانه ومحبة له وإيمان به وبرسله ورغبة في ثواب الله 
وحذر من عقابه وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وإنما أصيب المسلمون في هذه 
العصور الأخيرة بالذل والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاوتهم على البر والتقوى 
كما قال عز وحل: [ْوَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةِ فَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كُثير1 فنسأل الله أن 
يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح وأن يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم 
ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام شعوبهم بما أوحب الله ومنعهم عن محارم الله حتى 
مكن لمن بون الأرض كما كن الأسلاقهي ويعنهم على عدوي ناسين ارين 

الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام وهو الركن الخامس من أركان الإسلام كما تقدم في الحديث 
الصحيح وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة كما قال الله 
سبحانه: !وَلِلَه عَلَى النَّاسِ جِج البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الحج 
مرة فمن زاد فهو تطوع " وقال صلى اله عليه وسلم: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة " وقال عليه الصلاة والسلام: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه " 
فالواحب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق وأن 
يستقيموا على طاعة الله ويتعاونوا على البر والتقوى حتى يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً والحج 


المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدل بغير حق. 

كما قال الله سبحانه: [الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهنَّ الْحَجَّ فلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ وَلا 
جِدَالَ في الحج] 

ويد على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه 
" والرفث هو الجماع في حال الإحرام ويدحل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام؛ والفسوق يشمل المعاصي 
كلها. 

فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو 
ينقص أجره أن يعن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي بحقه والصبر عليه» وأن يعيذ الجميع من مضلات 
الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحبه وأتباعه بإحسان.. 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


يجب تحكيم الشرع الإسلامي في الخاطفين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه, أما 


فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات وبني الإنسان من 

السفارات وغيرها من الحرائم العظيمة العالمية التي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة والأضرار 
العظيمة وإحافة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا 
يبخص ضررها وشرها دولة دون دولة ولا طائفة دون طائفة بل يعم العالم كله ولا ريب أن ما 
كان من الحرائم بمذه المثابة فإن الواحب على الحكومات والمسؤ ولين من العلماء وغيرهم أن 
يعنوا به غاية العناية وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحسم شرٌ ه والقضاء عليه» وقد أنزل الله كتابه 
الكريم تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وبعث نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وأوحب على جميع2 الثقلين الحكم بشريعته 
والتحاكم إليها ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما 
قال عز وجل: (فَلا وَرَنَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في 


2 


أَنْفِهِمْ خرَعا مدا فُصَبّْت وَيُسَلّمُوا تَسليمات ؟. وقال تعالى : (أفحْكم الْجَاهِلية يََهُونَ 
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ومَنْ أَحْسَنُ مِن اللّهِ حكماً لِقَْم يُوقِنُونَ ) وقال عر وحل : (يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا أَطِيعُوا 
الله وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الأمْر مِنْكمْ فَإِنْ تََارَعكُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ 
إنْ كُنكُمْتُؤمِنُونَ باللّه وَالْيَومِ الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويل] . 

وقد أجمع العلماء ر“مهم الله على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم وأن الرد إلى 
الرسول هو ا لرد إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقال 
سبحانه: [وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى اللَّه 1 فهذه الآيات الكريمات وما جاء 
في معناها كلها تدل على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى الله سبحانه وإلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وذلك هو الرد إلى حكم الإسلام والحذر ثما خالفه في جميع الأمور ومن أهم 
ذلك الأمور التي يعم ضررها وشرها كمسائل الاختطاف. 

فإن الواحب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون أن تحكم فيهم شرع الله لأنه 
يترتب على جرتهم الشنيعة حقوق لله وحقوق لعباده وأضرار كثيرة ومفاسد عظيمة منتشرة 


وليس لما حل يقطع دابرها ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين في كتابه الكريم وبعث بما أنصح الخلق وأفضلهم وأرحمهم سيد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالمين محمداً عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم وهو الحل الذي يجب أن 
يرضى به الجميع الخاطفون والمخطوفون ومن له صلة بكم وغيرهم وأن تنشرح له صدورهم إن 
كانوا مؤمنين فإن لم يكونوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم الشرع 
فيهم في قوله سبحانه : إوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ ولا نَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 1 وقوله عز 
وحل: إوَإِنْ حَكمْتَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بالقْط] الآية. 

وبناء على ما ذكرنا فإن الواحب على حكومة السودان في حادث السفارة السعودية 
في الخرطوم تكوين حنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جميع 
حوانبها والحكم فيها بشرع الله. 

وعلى حكومة الكويت في حادث السفلوة السعودية في باريس مثل ذلك ولا مانع من 
إيحاد محكمة كبرى تتفق عليها الحكومتان المذكورتان يندب إليها جماعة من علماء الشرع 
الإسلامي من علماء المذاهب الأربعة في الكويت أو السودان أو غيرهما لدراسة القضية وبيان 
حكم الشرع الإسلامي فيها وعلى هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة 
الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره 
غلماء التفسير عند آية المخاريين فخ سورة المائدة وما ذكرة العلماء في كل مذهب في ١‏ ياب 
حكم المحاربين ) ثم يصدروا حكمهم معززاً بالأدلة الشرعية وعلى الحكومتين اللتين وقع 
الخاطفون في سلطانمما تنفيذ الحكم طاعة لله سبحانه وتعظيماً لأمره وتنفيذاً لشرعه وحسماً 
لمادة هذه الحرائم العظيمة ورغبة في القضاء عليها ورحمة للمخطوفين وإنصافاً لهم أما القوانين 
فكلها م ن وضع البشر ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها وليس بعضها أولى بالتحاكم 
إليه من بعض لأنما كلها من حكم الجاهلية ومن حكم الطاغوت الذي حذر الله منه ونسب 
إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه كما قال تعالى: [أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا 
بمَا أَنْلَ إِلَيِكَ وَما أَنْرِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكَمُوا َِى الطَّعُوتٍ وَقَد أمِرُوا أَنْ 
َكْفُرُوا به وَُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُصِلَّهُمْ ضّلالاً يدت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعَالَوا إلى مَا أَنْرَلَ 
اللد وَإلَى الرَسُولٍ رَآيْتَ الْمنافقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُود]. 


فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى غير حكم الله 
والصدود عن حكم لله ورسوله. 

ولا يجوز أن يحتج بما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى الق وانين الوضعية 
فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله جائزاً بل هو من أنكر المنكرات وإِن وقع فيه الأكثرون وليس 
وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلاً على جوازه كما قال الله سبحانه: [وَإِنْ ُطِعْ أكثَرَ مَنْ 
في الْأَدَرْضٍ يُصِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله إِنْ يتَعُونَ إلا الظَّنّ وَِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ ). وكل 
حكم يخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية قال الله سبحانه : (أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَنِغُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ححكما لِقَوْم يُوقِنُونَ ). وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل كفر 
وظلم وفسق فقال سبحانه في سورة المائدة : (ْوَمَنْ لَمْ يَحْكمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ َأُولَتِكَ هُمْ 
الْكَافِرُون. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فأُولَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ 
اللّهُ فَأُولََكَ هُمُ الانيقوة]. وهذه الآيات .ونا جداء فق معناها تريص غلى السلدية لخر 
من الحكم بغير ما أنزل الله والبراءة منه والمبادرة إلى حكم الله ورسوله وانشراح الصدر به 
والتسليم له وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطف كان وحجوب رد الحكم فيها إلى الله 
ورسوله آكد من غيرها وأعظم في الوحو ب لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبير وهو أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين وهو العالم بما يصلح عباده ويدفع عنهم الضرر» ويسم عنهم 
الفساد في حاضرهم ومستقبلهم. 

فوجب أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن 
فيهما الكفاية والَقدَع والحل لكل مشكل والقضاء على كل شر من تمسك بهما واستقام 
عليهما وحكم بمما وتحاكم إليهما كما سبق بيان ذلك في الآيات المحكمات. 

ولعظم هذا الحادث وخطورته رأيت أن من الواحب نشر هذه الكلمة نصحاً للأمة 
وبراءة للذمة وتذكيراً للعموم بحذا الواحب العظيم. 

والله المسؤ ول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ويهديهم صراطه المستقيم ويوفق 
حكوماتحم للحكم بالشريعة والتحاكم إليها والتمسك يما في جميع الأمور إنه جواد كرتم 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه... 


رئيس الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية 

*ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد.ء وانه هناك من 
يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلاف المقيم من ركعتين, ويصلى المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك 
الجماعة ركعتين وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنة؛ أن المسافر إذا كان إماما 
سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعاء وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلى الظهر أربعا وكنا 
نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في عرفات يو م الجمعة الظهر و العصر سرا وقصرا وجمعا 
ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرا و نطلب البيان؟. 

والجواب عن ذلك هو أن الصواب الذي عليه سلف الأمة وخلفها هو ما أنتم عليه لا ما جاءكم من 
المثالك وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم أربعا وقد ثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم 
من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما ما يدل على ذلك؛, أما إذا كان المسافر هو الإمام فإن السنة في 
حقه أن يصلي الرباعية ركعتين وعلى المأمومين أن يكملوا أربعا إذا كانوا غير مسافرين كما فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وأما من فاتته الجمعة فالذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه يصلى ظهرا 
وليس له أن يصلى جمعة, والقول بأنه يصلى جمعة قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية فلا ينبغي أن يعول 
عليه وأما الدليل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سرا في صلاتي الظهر والعصر يوم الجمعة في 
عرفة فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه."أن النبي صلى الله وسلم بعدما خطب الناس 
يوم عرفة أمر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلى بينهما شينئا " .فهذا النص 
دليل ظاهر على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة و إنما صلى ظهرا ومعلوم بالأدلة الشرعية أنه 
كان عزيه الصلاة والسلام يقرأ سرا في الظهر والعصر فلوكان جهر بالقراءة في الظهر ذلك اليوم لنقل ويدل 
على ذلك أكضا أنه قدم الخطبة على الأذان فلو كان صلى جمعة لأخر الخطبة بعد الأذان أوجهر بالقراءة وأخر 
العصر إلى وقتها لأن ذلك هو الأجر المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام مدة إقامته بالمدينة ولم ينقل 
عنه صلى الله عليه وسلم -فيما نعلم- أنه قدم الخطبة على الأذان يوم الجمعة ولا مرة واحدة كما أنه لم 
ينقل عنه أنه جهر في الظهرء وإنما قد يسمعهم الآية بعض الأحيان في الظهر والعصر ٠‏ ليعلموا أنه يقرأ 
عليه الصلاة والسلامء كما أنه لم كيقل عنه أنه صلى الجمعة في شيء من أسفاره , ولا أنه جمع بين 
الجمعة والعصر لا في السفرء ولا في الحضرء ومن قال خلاف ذلك فعليه بيان الدليل الثابت في ذلك. 

*ما قولكم في الصلاة خلف من يستغيثون بغير الله.ء واضطروا للصلاة في المنازل تحرجا من إمامة 
هؤلاء؟. 

لاشك أن الصلاة خلفهم لا تصح لتلبسهم بالشركء ولكن لا ينبغي من مثلكم الصلاة في المنازك 
وترك الجمعة: بل الواجب الصلاة في غير مساجد هؤلاء المشركين أو إقامتها قبلهم أو بعدهم منكم ؛ ومن 
لديكم من أهل التوحيدء ليتضح للجميع إنكاركم ها هم عليه من الشرك حيث أمكن ذلك, وأمنت الفتنة, وأما 
سماعكم بعض الإخوان يروي عن أم المؤمنين ن أنها قالت :لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق.ء ولا تنفع 
المنافق صلاته خلف المؤمن, وسؤالكم عن صحة هذا الأثر. فالجواب: هذا الأثر لم أطلع عليه ولا أظن صحته 
ولو صح لوجب حمله على معنى صحيحخ وهو أن مرادها إن المؤمن لا تضره صلاته خلف المنافق إذا لم يعلم 
نفاقه. 

*ماحكم الإسلام في شارب الدخان. وهل تطلق زوجة شارب الدخان؟. 

الجواب: شارب الدخان قد أتى أمرا محرما؛ لأن الدخان من الخبائث وشربه محرمء ولكن زوحته لا 
تطلق بذلك لأن المسلم إذا فعل المعصية لا تطلق زوحجته بذلكء: وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛» 
والحذر من العود اليه. 

*هل يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن وهو جنب؟. 

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب. سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف ؛ لما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. 

*ما حكم الإسلام في الجلوس عند التلفزيون؟ 

الجواب: لا يجوز للمسلم إن يشاهد أو يستمع لما يعرض في التلفزيون من الصور النسائية غير 
المتحجبة: والأغاني وآلات الطرب؛ لما في ذلك من التعرض لغضب الرب عز وجلء ومرض القلوب وضددا عن 
ذكر الله وعن الصلاة. والأحوط للمسلم أن لا يقتنيه ولا يحضره بالكلية حسما لمادة الشرء وحذراً من 
أسباب الفتنة. 2 

واسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثتبات عليه انه خيرمسئوك. 
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س 1 - إذا صلى الإمام الصلاة وقام ولم يتشهد التشهد الأول ونبه ولم يرجع وعندما سلم 
من الصلاة نبه وسلم ولم يسجد وبعد السلام قال له بعض المأمومين لم لم تسجد فقال ذهب 
محله فماذا عليه هل عليه الإعادة لأنه ترك واجبا عمدا ؛ وإذا كان جاهلا والمأمومون يجهلون 
الحكم فماذا عليهم افتونا ماجورين؟. 1 

ج 1 - التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء إذا كان 
عالما بالحكم ذاكرا فإن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو فإن 
تعمد تركه بطلت صلاته أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن 
يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم كالحال وسجود السهو الذي محله بعد السلام فإن لم يفعل 
فقد اختلف في بطلان الصلاة بذلك أي بترك سجود السهو بعد السلام سواء كان محله بعد 
السلام او قبله فنسيه فصار بعد السلام . قال ابو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني : "فإن 
ترك الواجب عمدا فإن كان قبل السلام بطلت صلاته لأنه أخل بواجب في الصلاة عمدا , وإن ترك 
الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته لأنه جبر للعبادة خارج منها فلم تب طل بتركه كجبرانات الحج: 
وسواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام " وقد نقل عن أحمد ما يدل على 
بطلان الصلاة ونقل عنه التوقف انتهى المقصود. 

وبهذا يعلم ان الصواب صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة على الجميع إلا إذا كان الإمام قد 
تعمد الترك لما يشرع الإتيان به قبل السلام مع العلم بالحكم الشرعي فإنها تلزمه الإعادة لكونه 
ترك واجبا بدون عذر شرعيء أما المأموم فعليه أن يسجد للسهو إذا لم يسجد إمامه بعد السلام 
في قول الأكثرين كما في المغني لأن السهو ينقص صلاة الجميع فإذا لم يسجد الإمام لجبران 
النقص الحاصل بالسهو وجب على المأموم ين السجود سواء سجدوا فرادى أو عينوا من يؤمهم 
في ذلك لأن الإمام لما امتنع من الواجب انقطعت تبعيتهم له ووجب عليهم الاستقلال بأداء 
الواجب كما لو سلم عن نقص ونبهوه فلم يرجع للصواب فإنه يلزمهم أن يكملوا صلاتهم فرادى او 
بإمام منهم لوجوب تكمحلٍ الصلاة على الجميع فلما امتنع منه الإمام انقطعت تبعيتهم له فإن لم 
يسجدوا لم تبطل صلاتهم لأنه واجب خارج الصلاة فلم تبطل الصلاة بتركه كالأذان والإقامة 
وكجبرانات الحج والله سبحانه وتعالى أعلم. 

س2 - إذا صلى الإمام بعض الصلاة ثم قطع الصلاة وقام محله آخر وأت م الصلاة بغير 
استخلاف وبعد انقضاء الصلاة حصل عند المأمومين تشويش هل استخلف أملا ؟ وبعضهم سأل 
الإمام الآخر هل استخلفك الإمام قال لا فهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة ؟ وهل يلزم البحث إذا 
كانوا لم يعلموا الحال؟ وهل في المسألة أقوال لأن بعض طلبة العلم أفتى بصحة الصلاة وبعضهم 
ببطلانها؟. 
ج2- إذا قدم الإمام رجلا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال 
أهل العلم. وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وفعله عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في 
الصلاة فإنه قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليتم الصلاة والقصة في صحيح البخاري وكذا 
لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرا وكذا لو تقدم أحدهم أتم 
الصلاة دون أن يقدمه أحد . قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن استدل للرأي 
الراجح وهو جواز الاستخلاف : "إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يس تخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل 
عمر رضي الله عنه؛ وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاز » وإن صلوا وحدانا 
جاز قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيا : "ينصرف وليقل أتموا صلاتكم " انتهى. 
ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى وليس 
الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها فإنه لو 
تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم 
وراءه صحيحة فكذا لو تقدم في اثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خ روج الإمام وإن لم يقدمه أحد لأن 
تقدمه يتضمن نية الإمامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الإتمام به . ولأن الصلاة جماعة مطلوبة 
شرعا فما كان محققا لها أولى من عدمه والله ولي التوفيق. 

س 3 - إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفى 
التجارة فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ما عنده أو يحسب ما عليه من الدين 
ويزكي الباقي وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء؟. 

ج 3 - اختلف العلماء في كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على أقوال أحدها أن الأموال 
الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها | لزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب لأن الزكاة 
شرعت للمواساة ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى بل هو أهل لدفع 
الزكاة إليه: أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسوك صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه رضي اللّه عنهم إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر عنهم 
الاستفسار هل على أهلها ديون أم لا فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة؛ وبهذا قال مالك 
والأوزاعي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الأموال الظاهرة ؛ والقول الثاني لا تجب فيها 


كالأمؤال الباطفة الما نيفق والقوك القالف تحب الركاة في المع لمادكريا من الأدلة على وحوت 
الزكاة في الأموال الظاهرة ولو كان على أربايها ذين ولآت الأدلة الذالة على فجوب الركاة في 
الأهواك الظاهرة والباظية ليس 'قيها ما يذل على مراعاة الديى فوجحب التعميم دهذا فول ربيعة ين 
أبي عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد وهو الصواب . وعلى هذا فمحل 
السؤال تحب قيه الزكاة عملا بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه والله 


أعلم. 
- إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جمبع الصبرة عشرة أريلة 

و 0 يكون من بيع | لمجهول أولا ؟ وإذا كان الناس يتعاملون بمثل ذلك 
فهل ينهون عنه أم لا؟. 

ج4- إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جمبع الصبرة عشر أريل مثلا 
والصبرة مجهولة فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز لأن البيع معلوم 
بالمشاهدة والثمن في حكم المعلوم ويدل لذلك أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من امرأة على 
أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة فمتح ست عشرة ذنوبا فعدت له ست عشرة تمرة فجاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأكل منها والحديث أخرجه أحمد وقال فيه الشوكاني في 
نيل الأوطار "جود الحافظ - يعني ابن حجر - إسناده" وأخرجه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن 
انتهى, وبجواز بيع الصبرة كل قفيز بدرهم قال الأئمة أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد 
صاحب أبي حنيفة رحمهم الله ولأن الأصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل 
على بطلانه وهذه المعا ملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها فوجب أن تكون صحيحة والله 


ولي التوفيق 
- إذا آرادرخل أن يسعدين من آخر هل يجوز . له أن يفول يعني الغشرة باتني عشر؟ 

وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر ؟ وما معنى حديث 
حكيم ابن حزام"ولا تبع ما ليس عندك"؟. 

ج5- قول من يريد الاستدانة للدائن: بعني العشرة باتني عشرة معناه. بعني السلعة التي 
تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به لأن العبرة 
بالمعانيء؛ والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقدا جائ تزعند الجمهور والأ دلة الدالة على 
حل البيع تشمله ويدك له أيضا قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمئُوا إذا تدَايئئم بدين إلى أج مسمى 
فَاكتَبُوهُ4 فإنه شامل لما كان فيه الثمن مساويا للبيع نقدا وما كان زائدا عنه ويدل عليه أيضا ما 
خرجه الحاكم والبيهقي و رجاله ثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال 
"فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " ذكره الحافظ في بلوغ المرام وهو صريح في هذه 
المسألة وقد ألف في جواز ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله رسالة ذكرها في كتابه نيل الأوطار. 

وإذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن التسليم فليس له أن 
يبرم عقد البيع مع المشتري و إنما لهما أن يتواطآ على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون 
السلعة في حوزة البائع لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تباع الشلع حيكه تناع سبى حوره لجار إلى رحالهم خرجة أحمد وأبو ذاو وصححه 
عنه "لا تبع ما ليس عندك " وقال: انك ما ليس عندة إنها نوى عه لكونة كير محمود عليه ولا 
ثابت في ذمته ولا في يده فالمبيع لابد أن يكون ثابتا في ذمة البائع أو في يده وبيع ما ليس عنده 
ليس بواحد منهما فالحديث باقي على عمومه هذا بعض كلامه في تهذيب السنن وانظر إيضاح 
معنى الحديث أيضا في زاد المعاد لاين القيم وإعلام الموقعين له أيضا. 

س6 - إذا اشترى شخص من آخر طعاما إلى أجل فهل يجوز له بيعه قبك قبضه وما هو 
القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله وهل إذا اشترى منه سلعا من طعام أو 
غيره وعدها وهي في محل التاجر هل هذا يعتبر حيازة شرعية وقد افتى بعض طلبة العلم بجواز 
ذلك فهل له حجة شرعية أم لا وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك وربما تباع السلعة عدة 
مرات وهي في محل التاجر الأول خصوصا إذا كان سكرا أو أرزا أفتونا مأجورين ووضحوا ذلك أثابكم 
الله. 

ج6 - إذا اشترىك شخص من آخر طعاما أو سلعة أخرى بث من حال أو مؤجل فلا يجوز له 
بيعه قبل قبضة وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك ولا يكفي في القبض عدها وإيقاؤها 
في محلها دون حيازتها ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفا وفي لفظ حتى يقبض وحديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما عند مسلم, كنا نبتاع الطعام جزافاء فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وحديثه في 
الصحيحين وغيرهما قال: "كانوا يتبايعون الطفام يديلقا كنوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يبيعوه حتى ينقلوه " وحديثه فيهما أيضا قال : "رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتبايعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم 


وحديثه في سنن أبي داود والدارقطني والمستدرك وصحيح ابن حبا 22 ن قال: ابتعت زيتا في 
السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده. فأخذ رجل 
من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: "لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم". والحديث في إسناده محمد ابن إسحاق قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث مستدلا به 
على تعميم الحكم في الطعام وغيره؛ وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق انتهى, 
وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب؛ أحد الأئمة الأعلام حديثه ح سنء وقال الحافظ 
في الفتح؛ ما ينفرد به محمد بن إسحاق وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا 
صرح بالتحديث وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة 
صحيحا وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه. 

وقال شمس الحق العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني. الحديث أخرجه أبو 
داود بإسناد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك 
وصححخه وقال في التنقيح وسنده جيد فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث انتهى. قلت قول الشيخ 

شمس الحق أن ابن إسحاق صرح في رواية ابي ذاود بالسماع قيه نظر ف كد راجعت .السنن فلم 
أجده صرح بالسماع فلعل ذلك وقع في نسخة الشيخ شمس الحق ولكن رواه الإمام أحمد في 
المسند من طريق ابن إسحاق مختصرا وصرح بالسماع فالحديث جيد وصريح في الموضوع؛ على 
أن السلع ايا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها ومثله في إفادة العموم حديث حكيم بن 2 زام عند 
البيهقي بسند جيد قال قلت يارسول الله إني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال 
"يابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه " ومما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس ولا احسب كل شيء إلا مثله. وقد حكى الخطابي 
في معالم السنن وابن المنذر كما عزا إليه ابن القيم في تهذيب السنن الإجماع علي عدم جواز 
بيع الطعام قبل قبضه أما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أر بعة أقوال 
رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره لحديث حكيم بن حزام وزيد بن 
ثابت الدالين على ذلك وقال إن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه 
فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا راك المشتري قد ربح فيه ويغر ه الربح وتضيق 
عينه منه وربما افضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما والى الخصام والمعاداة والواقع شاهد 
بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه 
عليه إلى آخر كلامه رحمه الله وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من أن التنصيص 
على المنع جاء في الطعام في أغلب الأحاديث لا يفيد حصر الحكم عليه بل ذلك مع ما ورد في 
تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي أن إثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره 
عليه والله أعلمء . ويؤيد ذلك كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله أن المنع إذا جاء في الطعام مع 
شدة الحاجة إليه فمنعه في غير الطعام من باب أولىء أما إذا كان الطعام أو غيره بيع بالكيل أو 
الوزن فإن قبضه يكون باكتياله أو وزنه لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" انتهىء والمبيع 
بالوزن في معنى المبيع بالكيل ولكن الأحوط والأكمل أن لا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل 
أو الوزن حتى ينقله إلى رحله لعموم الأحاديث الصحيحة الكثيرة المخرجة في الصحيحين 
وغيرهما المضمنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضء ولا شك أن 
القبض الكامل إنما يكون بالنقل والحيازة لا بمجرد الكيل والوزن واللّه سبحانه وتعالى أعلم وصلى 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 

هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان؛ وهل كان يعلم الغيب؟ 

الجواب: قد عُلم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد 
في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنور, أما روحه ففي الرفيق الأعلى في 
الجنة. وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت : "اللهم في الرفيق 
الأعلى" ثلاثاً ثم توفي, وقد أجمع العلماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور لمسجده الشريف ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ, 
أما روحه وارواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة لكنها على منازل في نعيمها 
ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان. والصير على حمل المشاق في سبيل الدعوة 
إلى الحقء أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده؛ وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلف 
من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة بيانه من أمور الجنة والنار 
وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة كأخبار الدجال وطلوع الشمس 
من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وإثبات ذلك لقول الله عز وجل 
في سورة النمل: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 4 وقوله 
سبحانه: (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) الآية من سورة الأنعام. وقولة سبحانه في 
سورة الأعراف: (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون > والآيات في هذا المعرى كثيرة. وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على أنه لا يعلم الغيب منها ما ثبت في 
جزابة لكيزيل لما تنالة عن التباعة قال "ما المستول غنها باعلمر من الشائل". ثم فال» "في خميين لا 
يعلمهن إلا الله" وتلا قوله سبحانه : (إن الله عنده علم السا عة وينزل الغيث ) الآية من سورة لقمان 
ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها بالفاحشة لم يعلم براءتها إلا 
بنزول الوحي كما في سورة النور. ومنها أنه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم صلى الله 

عليه وسلم مكانه وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه فلما قام بعيرها وجدوه تحته. وهذا قليل من كثير 

من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. 1 

أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه يالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات 
احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن وا لسنة وما كان 
عليه السلف الصالح فنسأآل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به: كما نسأله سبحانه أن 
يهدينا وإياهم جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. 


ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من الاجتماع على آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل وأشباة 
ذلك وما يضاف إلى ذلك من الأغاني ويزعم أن ذلك مباح؟ 

قد دلت الآيات القرانية والأحاديث النبوية على ذم الأغاني وآلات الملاهي والتحذير منها وأرشد 
القرآن الكريم إن استعمالها من أسباب الضلال واتخاذ آيات الله هزوا كما قال تعالى : (ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). 


وقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث بالأغاني وآلات الطرب وكل صوت يصد عن الحق وصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 2١‏ ". 
والمعازف هي الأغاني وآلات الم لاهي . أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم 
يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع 
كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث 
في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً. ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب 
وأتى منكراً عظيماً تساك الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبج وأشد جريمة من 
قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على اللّه والكذب على 
شريعته وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس 
بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن 
واجب ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال ولا إعلان يؤذي الجيران ويشق عليهم 
وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من 
الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب كالعود 
والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة أما الرجال فلا يجوز 
لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات 
الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب. كالتدرب على استعمال الرماح 
والدرق والديابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في 
سبيل الله وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للفقه في دينه وتعلم ما ينفعهم في جهاد 
عدوهم والدفاع عن دينهم وأوطانهم إنه سميع محيب. 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة ا|الشيخ عبد العزيز بن باز 
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ورد علي سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذا ملخصه: ‏ 

ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية ويحاربون حكم الإسلام وما حكم 
الذين يساعدونهم في ه ذا الطلب ويذمون من يطالب بحكم الإسلام ويلمزونهم ويفترون عليهم وهل 
يجوز اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مساجد المسلمين؟. 

 :باوجلاو‎ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ لا ريب أن 
الواجب على ائمة المسلمين وقادتهم ان يحكموا الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهم وان يحاربوا ما 
خالفها. 

وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام ليس فيه نزاع بحمد الله والأدلة عليه من الكتاب والسنة 
كثيرة معلومة عند أهل العلم منها قوله سبحانه : (فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شجَرَ 
بَبْنَهُمْ ثُمّ لا يَحِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرحاً مِمًا فَضبْتَ وَيُسَلْمُوا تَسَلِيماً ] (النساء :65). وقوله عز 
وجل: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطبعوا الله وَأَطِبعُوا الرّسُول وَأولِي الأمر مِنْكُمْ فَإِن يَتَارَعْثُمْ قي 
شيءٍ فؤدوة إلى الله وَالرسُول إن كُنثُم تُؤمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِر ذلك خير بر وأحْسَن تأويلاً 1 
(النساء:59), وقوله سبحانه: (وَمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه مِنْ شَيء فَحَكْمهُ إلى الله )(الشورك :10), 
وقوله سبحانه: (أَفْحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَنِعُونَ وَمِنْ اخسن من الله حُكْماً لقؤم يُوقِنُونَ) (المائدة :50): 
وقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ يما أنزل اللّة فأولَيك هم الظَالِمُونَ ) [المائدة :45). (وَمَنْ لَم 
يَحْكُمْ بما أَنْرَكَ الله فَأوليك هُ مُ الْعَاسِفُوت) (المائدة:47).» والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد أجمع 
العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر ضال كما أجمعوا على أن من زعم أنه 
يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. 

وبما ذكرنا من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الإلحاد أو 
الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارى 
لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا أو إماما في مسجد من 
مساجد المسلمين ولا تصح الصلاة خلفهم وكل من ساعدهم على ضلالهم وحكم ما يدعون إليه وذم 
دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها 
وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار علي المسلمين 'وساهم عليهم بأي نوع من 
المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال الله سبحانه: (يَا أيُهَا الّذِينَ آمئوا لا نََخِدُوا الَْهُودَ وَالتَصَارَى 
أَولِيَاءَ بَعْضْهُمٌ أَوَلِيَاءٌ تعض وَمَن يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 1 
(المائدة:51). 

وقال تعالى: (يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَيَخِدُوا آبَاءَكُم وَإِحْوَاَكُمْ أوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإيمَان وَمَنْ يَتَوَلَهُمٌ مِنْكُمْ فَأوليِْك هم الظَالِمُون) (التوبة:23). 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق والله يقول وهو يهدي السبيل ونسأله 
سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق وأن يكبت أعداء الإسلام ويفر ق جمعهم 
ويشتت شملهم ويقي المسلمين شرهم إنه على كل شيء قدير. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه... 


يا أيها المُسْيل عن جانب يي | خدّيه شطريٌ لحية مظلمة 
شؤهت وجماً كان في غتية لولاهما عن هذه المَسْتَمَهَ 
أعجبت بالكفر فاثرتة على هُدى أمتك المسلمه 
ورحت تقفو إثرَ أذنابه في الزيّ والسيحنة والمائمة 


ولو حوى رأسُك بعض التهى لم تر في التقليد غيرَ ال عَم 


فأبشر بما نلتَ من العار وَل تهنئك يا (خُنفس )هذي السُمه 


(المجذوب) 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
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ورد سؤال عن حكم استعمال الأسورة النحاسية؛ وقد ثبت لها بعض الخصائص لمكافحة مرض 
(الروماتيزم). 

النى أرف في قدة المسآل ترك الأسهرة المذكوزة سبذا لتورعة النرك وحسما لمادة الفتنة بها 
والميل إليها وتعلق النفوس بها رغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه 
واكتفاء بالأسياب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم 
وغما اشتية أمرة وقذ ضح عن: النبي. - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اتفى الشتبقات ققد اسضراً 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه 
وقال عليه الصلاة والسلام: "دع ها بربيك إلى ها لآ برييك” ولا ريب أت تعليق الأسورة العذكورة يشبة نما 
تفعله الجاهلية في سابق الزمان فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها وأقل ما يقال فيه 
إن من المشتبهات فالأولى: بالمسلم والأحوط له أن يترقع بنفقسة عن ذلك وأن يكتفي بالعلاخ الواضح 
الإباحة البعيد عن الشبهة هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين. 

بيان أن الأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه والأشياء التي يعالج بها بعد 
وقوعه من الأمور المباحة شرعا: : 

أما النوع الأول: وهو الذي يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار 
الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة. 

ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة ملثتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام. 

. ومن ذلك قراءتها عند النوم, وآية الكريسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي قوله سبحانه 
(َاللّهُ لا إله إلأَهُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ لا تَأَخْذْهُ سِنَةٌ ولا تَوْمٌ لَه مَا في السّمَاوات وَمَا في الأزض م ن 
ذا الَّذِي يُسَعع عِنْدَهُ إل بإذنه يَعلَمُ ما بَيْنَ أيْدِيِهِمْ وَمَا خَلْعَهُمْ ولا يُحِيطُون بشَيء مِن عَلْمِه إلا 
بما شاء وسيع كُرْسِيّة السّماوات والأرضَ ولا يؤوذة حِفْظْهُمَا وَهُوَ العليٌ العظيم). 

ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة 
وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار وأول الليل. 
,.- ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالي : (آمَنَ الرسُولْ يمَا 
َنْزِك إلهُّه مِنْ رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَن باللّه وَمَلانِكْتِهِ وَكُتبه وَرسْلِه لا نُعَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِه 
وَقَالُوا سَمعنا وَأطعنا غفراتك ربّنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيرٌ) إلى آخر السورة. . 

وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح"؛ وصح عنه أيضا - صلى اللّه عليه وسلم - أنه قال: "من 
قرأ الأيتيق من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" ', والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء. 

ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار, وعند نزول أي 
منرل في البناء: أو الصحراء أو الجو أو البنخر لقوك النبي - صلى الله عليه وسام - : *فن فول فتزلا قفال 
"أعوة يكلجات الله الثامات من شر ما خلق لم يضرة شيء حتى يرتخل من فترلة ؤلاد". 

ومن ذلك أنه يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات : "يسم الله الذي لا يضر مع 
ابنية حي في الأرض ولاغي السيحاء وهو السميع العليم". لصحة الترقيب في ذلك عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - 

وهذه الأذكار والتعوكات هين أعظم الأنسناب:فى:انقاء شير الستعر وغيزة من النن. ...زور لطن خافظ 
عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه, وهي أيضا من أعظم العلاج 
لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضر ويزيل البأس. 

ومن الأدعية الثابتة عن رسوك الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك في علاج الأمراض من 
السحر وغيره وكان - صلى الله عليه وسلم - يرقي بها أصحابه: "اللهم رب الناس اذهب البأس أشف أنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما"؛ ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهي قوله: "بسدر الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شير كل نفسن أو عين حاسذ 
الله يشفيك بسم الله أرقيك". وليكرر ذلك ثلاث مرات. 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله أن يأخذ سبع 
ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء يصب عليه من الماء ما ي كفيه للغسل 
ويقرأ فيها: آية الكرسيء وقل يا أيها الكافرون؛ وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق؛ وقل أعوذ يرب 
الناس وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله سبحانه : وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن ألْق 
عصاك فِإِذًا هي تلقف ما يَأْفِكُونَء فوقخ الحَفٌ وبطل ما كانُوا يَعْمَلُونَ, فَعْلبُوا هنالك وَالْعَلَبُوا 
صَاغِرِينَ), والآيات التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه : (وَقَالَ فِرْعَوْنَ الْتُونِي بِكُلَّ سَاحِرٍ 
عَلِيمِء فلمًا جَاء السّحَرةٌ قال لَْهُمْ مُوسى القُوا مَا أنَتّمْ مُلْقُونَء فَلَمًا أَلْقَوا قال مُوسَى ما حِنُْمْ 
به السَيخْرٌ إن اللّه سَيْبْطِلَةُ إن اللّه لا يُصلِحُ عمل الْمُعْسِدِينء وَبْحِقَ الله الحق يكلم اته وَلَوْ 
كَرِهَ الْمُجْرِمُوتَ). والآيات التي في سورة طه: ( قَالُوا يا مُوسَى إمَا أن تُلقِي وَإِمًا أن نَكُوت أَوَل 


ى- َ- 


مَنْ ألقىء, قال بل أَلْقُوا فَإذا حَبَالَهُمْ وَعِصِيُهُم يُخَبَلُ إلَيْه من سيخرهم أنَها تنعى. قا وحَس 


فِي تفسيه خِيفة مُوسىء فَلْنَا لا تخف إِنَكَ أنْتَ الأعلى, وألق ما في يَمِينِكَ تلقف ما صتَعوا 
إِنْمَا صتعوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يُفْلِحٌ السَّاحِرٌ حَيْتَ أتى 54 وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب بعض 
الشيء ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله. وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا 
بأس حتى يزول الداء. 

ومن علاج السحر أيضا وهو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل 
أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر. 

هذا ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعالج بها والله ولي التوفيق. 

وأما علاجه بعمل السحر الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات لا يجوز لأنه من 
عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك وفق الله المسلمين للعافية من كل سوء 
وحفظ عليهم دينهم إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
وردت من الأخ إبراهيم.م.ض. الأسئلة التالية: 
البنوك اا 0 
إذا احتاج الرجل إلى شيء من المال لمؤنة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك ولم يجد من 
يقرضه ولا من يستدين منه فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟ 
والجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية كأن يأخذ منه قرضا بمثله من دون 
زيادة أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من تمنها الحاضر فلا بأسء أما إذا اقترض منه على 
وجه الربا فهذا لا يجوز لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة ونحوها قال الله سبحانه : (الذين يَأكُلُونَ الربا لا 
يَقُومُون إلآ كما يَقُوم الذي يَتَحَبقلَهُ الشَيْطات مِنَ الْمَسْ). قال أهلٍ التفسير معني ذلك أنه يقوم 
من قبره يوم القيامة كالمجنون. ذم قال الله يذاه عد ولك : (ذيِك بِأَنَهُمْ قَالُوا إِنَمَا | البَيْع مِْلْ الربا 


ساء هو جوع 2 


0 الله صل الله له وس أنه لعن آكل الربا وموكله ا وقال هم 
سواء. رواةه مسلم في صحيحه. 

والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة وليس عدم المحتاج من يقرضه أو 
يبيع عليه يجعله في حكم المضطر الذي تبيح له الميتة أو الرباء هذا قول لا وجه له من الشرع لأن في 
إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه 
أو يبيع عليه بالدين إلى أجل. والمضطر هو الذي يخشى على نفسه الموت إذا لن يأكل من الميتة 
ونحوها بسبب شدة المجاعة وعدم قدرته على ما يسد رمقه بالكسب ولا بغيره وليست حاجة هؤلاء 
الذين يعاملون البنوك بالربا في حكم الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها وكثير من الناس سهل عليهم أمر 
الربا حتى صار يعامل فيه ويفتي الناس به بأدنى شبهة وما ذاك إلا لقلة العلم وضعف الإيمان وغلبة حب 
المال على النفوس نسأل الله السلامة والعافية مما يغضبه. ومهما أمكن عدم التعامل مع البنك ‏ وعدم 
الاقتراض منه ولو بالطرق الشرعية التي ذكرنا آنفا فهو أولى وأحوط لأن اموال البنك لا تخلو من الحرام 1 
غالبا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من اتقى الشبهات فقذ استبرأ لذينة وعرضة " والله 
المستعان. 

كشف الوحه واليدينٍ 

قال الله سبحانه: (ول يُبْدِينَ زيتتهْنَ إلآمَا ظهرَ مِنها 24 زعم بعض الناس أن معنى قوله 
سبحانه: إلا ما ظهر مِنها)> هو الوجه والكفان وأنه يباح للمرأة كشف وجهها وكفَيّها في البيت وخارجه 
واحتج على ذلك بأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال لها: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا 
واشار إلا كفيه ووجفه".؟ 

والجواب: الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن المرأة كلها عورة وليسي لها أن 
تكشف شيئا من جسدها للأجنبي لا الوجه ولا غيرة ومما ورد في ذلك قوله_ سبحانه : (يَا يها التَبيُ 
فل لأزواجك 'وبناتك ونساءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ علَيّْهِنْ من حَلابيبِهنَ ذَلِكَ أذتى أن يُعرفك قلا يُؤْدَيْنَ 
وكَان الله غفوراً رحيماً). 

وروي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الجلباب ما تلقيه المرأة على 
رأسها ووجهها وتبدي عينا واحدة . وقال تعالى : ١و9‏ يُبْدِينَ زينتمن إلا لِبُعَوليَهنَ أو آبَانْهنَ َو آباء 
بُعُولِيِهِنَ) الآية. والوجه والكفان من أعظم الزينة . وقال تعالى : (وإذا سَالتمُوهَنٌ متاعا فاسألوهنَ 
من وراء حجاب ؛ ذلكم أطهر لفلوبكُم وقلوبيهن ). ولم يستثن شينئا لا الوجه ولا غيره ٠‏ وهذهة الآية وإن 
كانت في أمهات المؤمنين فالحكم يعمهن ويعم غيرهن وليس هناك دليل فيم انعلم على تخصيصهن 
بالحكم والعلة التي ذكرها الله وهي قوله سبحانه: <ذَلِكُمْ أَطْهرٌ لقلوبكم يي تعم ا أن 
الطهارة مطلوبة لجميع المسلمين والمسلمات. وأما قوله سبحانه في آية النور : + إلا مَا ظهر مِنْهَا 1 
فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المراد من ذلك ما ظهر من الملابس لأنه لا يمكن ستره ولا يجب عليها لبس الخلقان 
من الملابس التي تزري بها فأباح الله سبحانه إظهار الملابس المعتادة البعيدة عن الفتنة وهذا معنى ما 
قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة. 

والجواب الثاني أن المراد بقوله : + إل ما ظهر مِنْها) الوجه والكفان كما قال بن عباس رضي الله 

عنهما وجماعة من السلف ولكن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب ثم أمرن بستر الوجه والكفين بعد نزول 
آية الحجاب وهي آية الأحزاب المتقدمة وممن نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيم ية رحمه الله ويدل 
على هذا المعنى ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين تخلفت عن الجيش في غزوة الإفك 
وسمعت استرجاع صفوان بن المعطل : "فخمرت وجهي لما سمعت صوته. وكان قد عرفني قبل 


الحجاب" . فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب صرن يخمرن وجوههن ٠‏ وصح عن أختها أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت : "كنا نخمر وجوهنا إذا دنا منا الروكب ". وروي عن عائشة وأم 

سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا : "كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع إذا دنا منا 
الرجحال سدلت إحدانا خمارها على وجهها". والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة أما حديث أسماء 
الذي ذكرتم في السؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" فهو حديث ضعيف الإسناد ولا يصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعه وضعف بعض رواته. 

أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها وهذه علة تضعف 
الحديث وتسقط العمل به كما نبه إلى ذلك أبو داود رحمه الله لما أخرج الحديث المذكور . وأما ضعف بعض 
رواته فلأن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يحتج بروايته فاتضح بهذا أن الحديث المذكور 
لا يجوز الإحتجاج به على إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها عند الأجانب لما عرفت من ضعفه بسبب 
انقطاعه وضعف بعض رواته والله ولي التوفيق. 

احتفالات المولد ٠ش‏ 

أحدث بعض المشايخ احتفالات لا أعرف لها وجها في الشرع كالاحتفال بمولد النبي ص2 لى الله 
عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعرج والهجرة النبوية. نرجو أن توضحوا لنا ما دل عليه الشرع في هذه 
المسائل حتى نكون على بينة؟ 

الجواب: لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة كما قال سبحانه . : 
(الْيَوْمَ أكملت لَكُم دِيتلم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نَعمَتي وَرَضِيتَ لكُمُ الإسلام ديناً) الآية. وقد توفى الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ما بِلَّغْ البلاغ المبين وأكمل الله به شرائع الدين: وقال صلى الله عليه . 
وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد' ' متفق على صحته من خح ديث عائشة رضي الله 
عنها. وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". ومعنى قوله: "فهو رد" أي مردود لا يجوز العمل به لأنه زيادة في الدين لم 
يأذن الله بهاء وقد أنكر الله سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك فقال عز وجل في سورة 
الشورى: (أْمْ لَهُمْ شرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الذّين مَا لَمْ يَأدَنْ يه اللَّهُ4. وفي صحيح مسلم عن جابر 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة : "أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثتها وكل بدعة ضلالة". 

والأحاديث والآثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة لا يسع هذا الجواب لذكرها . وهذه 
الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم 
بشرع الله وأحرصهم على هداية | لأمة وإرشادها إلى ما ينفعها ويرضي مولاها سبحانه ولم يفعلها 
أصحابه رضي الله عنهم وهم خير الناس وأعلمهم بعد الأنبياء وأحرصهم على كل خير ولم يفعلها أئمة 
الهدى في القرون المفضلة وإنما أحدثها بعض المتأخرين بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة 
وأغلبهم عن تقليد لون سبقهم في هذه الاحتفالات. والواجب على جميع المسلمين هو السير على ما 
درج عليه رسول لله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه رصي لله عنهم والحذر مما أحدثه الناس في دين 


فانوة ولا تشهوا المتال فتعرق كم عن يله الكم وطاكم نه تعلخ تقوو ). وثبت في 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه 
هذه الآية ثم خط خطا مستطيلا فقالك: "هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله؛ وقال : "هذه 
السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". وقال الله عز وجل : < وَمَا آتاكُمٌ الرَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُم عنه فانتهُوا وَانَقُوا الله إن الله سَديدٌ العقاب > ومما ذكرن| من الأدلة يتضح لك أن هذه 
الاحتفالات كلها بدعة يجب على المسلمين تركها والحذر منها والمشروع للمسلمين هو العناية بدراسة 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها في جميع الزمان لا في وقت المولد خاصة وفيما شرع الله 
غنية وكفاية عما أحدث من البدع. 

أما ليلة الإسراء فالصحيحع من أقول أهل العلم أنها لا تعرف. وما ورد في تعيينها من الأحاديث 
فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن قال أنها ليلة 27 من رجب فقد غلط؛ 
لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك. ولو فرضنا أنها معلومة فالاحتفال بها بدعة؛ لأنه زيادة في الدين لم 
يأذن اللّه بها. ولو كان ذلك مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أسبقٍ 
إليه وأحرص عليه ممن بعدهم. وهكذا زمن الهجرة لو كان الاحتفال به مشروعا لفعله النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه؛ ولو فعلوه لنقل» فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بوعة. 

وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين . وأن يعيذنا وإياكم 
وإياهم من جميع البدع والمحدثات . وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم إنه على كل شيء قدير 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

ورد سؤال من الشيخ منظور احمد رئيس الجامعة العربية (جنيوت الباكستان الغربية ) وهذا نص 
السؤال: 

ها قول السادة العلماء الكرام في حياة سيذنا عيسى عليه السلا .م ورفعة إلى السماء بجسدة 
العنصري الشريف ثم نزوله من السماء إلى الأرض قرب يوم القيامة وأن ذلك النزول من أشراط الساعة 
وما حكم من أنكز نزولة قرب يوم القيامة, وادعي أنه صلب ولكنة لم يفت بذلك بل.قاجر إلى كشمير 
(الهند) وعاش فيها طويلا ومات فيها بموت طبعي وأنه لا ينزل قبل الساعة بل يأتي مثيله . أفتونا 
مأجورين؟ 

والجواب: 

وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على 
أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد رفع إلى السماء بجسده الشريف وروحه 
وأنه لم يمث ولم يقتل ولم يصلب وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وثيت أن ذلك النزول من أشراط الساعة . وقد أجمع علماء الإسلام 
الذين يعتد بأقوالهم على ما ذكرناه وإنما اختلفوا في التوفي المذكور في قول الله عز وجل : (إِذْ قَالَ 
اللَّهَ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِيك وَرَافِعَكَ إِلَيّ > على أقوال: 

أحدها: 

إن المراد بذلك وفاة الموت لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية الأدلة ولأن ذلك 
قد تكرر في القرآن الكريم بهذا المعنى مثل قوله تعالى 2 : (فَل يَتَوَفَاكُمْ مَلَك الْمَوْتِ الّذِي وكِلَ 
بِكُمْ)4وقوله سبحانه وتعالى: ( وَلَوْ تَرى إذ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَهُ 4وفي آيات أخرى قد ذكر فيها 
التوفي بمعنى الموت. وعلى هذا المعنى يكون في الآية تقديم وتأخير. 

والقول الثاني : معناه القبض نقل ذلك أ بن جرير في تفسيره عن جماعة من السلف واختاره 
ورجحه على ما سواه وعليه فيكون معنى الآية: إني قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حيّ 
ورافعك إلي. ومن هذا المعنى قول العرب: "توفيت مالي من فلان" أي قبضته كله وافيا. 

والقول الثالث : أن المراد بذلك : وفاة النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة , وقد دلت الأدلة على عدم 
موته عليه السلام فوجب حمل الآية على وفاة النوم جمعاً بين الأدلة كقوله سبحانه وتعالى . : (وَهوَ 
الذي يَتَوَفَاكُم بِاللَيْل 4: وقوله عر وجل : <اللَّهُ يتوقى الأنفس حين مَوْتَهَا وَالْتِي لَمْ تم اث في 
مَنَامِهَا فَيْمْسِكٌ الَيِي قضى عَلَيْهَا المت وَبُرْسِلُ الأخرى إلى أجل مُسَمَىَ ). والقولان الأخيران 
أرجح من القول الأول ؛ وبكل حال فالحق الذي دلت عليه الأدلة البينة وتظافرت عليه البراهين أنه عليه 
الصلاة والسلام رفع إلى السماء حيا وأنه لم يمت بل لم يزل عليه السلام حيا في السماء إلى أن ينزل 
في آخر الزمان ويقوم بأداء المهمة التي أسندت إليه المبينة في الأحاديث الصحيحة عن محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم يموت بعد ذلك الموتة التي كتبها الله عليه ومن هنا يعلم أن تفسير التوفي 
بالموت قول ضعيف مرجوح وعلى فرض صحته فالمراد بذلك التوفي الذي يكون بعد نزوله في آخر الزمان 
فيكون ذكره في الآية قبل الرفع من باب المقدم ومعناه التأخير لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما نبه عليه 
أهل العلم والله الموفق. وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح القرآن يرد قوله ويبطله. وهكذا قول من 
قال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاجر إلى كشمير وعاش فيها طويلا ومات فيها بموت طبيعي وأنه لا 
ينزك قبل الساعة وإنما يأتف مثيله فقوله ظاهر البطلات بل هو من أعظم الفرية غلى الله تعالى والكذب 
عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 1 

وهكذا قول من قال إنه أتى وأدى المهمة كالقادياني فقوله من أوضح الكذب فإن المسيح عليه 
السلام لم يزل في السماء ولم يزك إلى وقتنا هذا وسوف ينزك في مستقبل الزمان كما أخبر بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما تقدم يعلم السائل وغيرة أن من قال إن المسيح قتل أو صلب أو 
قال إنه فاجر إلى كشمير وما بها مؤتا طبيغيا ولم يرقع إلى السماء أو قال إنه قد أتى أو سياتي مثيلة 
وإنه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب لله ولرسوله صلى الله 

عليه وسلم ومن كذب الله ورسوله فقد كفر والواجب أن يستتاب من قال مثل هذه ا لأقوال وأن توضصح له 

الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافرا. 

والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبجانه في شأن عيسى عليه السلام في سورة 
النساء (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبّة لَهُمْ وإِنَ الّذين اخْتَلَهُوا ف يه لَفِي شك مِنْهَ مَا لَهُمْ به 
مِنْ عِلْمٍ إلا انِبَاعَ الظّنّ وَمَا فَتَلُوهُ يقِينآ . بل رفعة الله إِلَيْه وكات اللّهَ عزيزاً حَكِيمآً . ومنها ما 
توافرت.به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 
الزمان حَكَماً مقسطاً فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلامء وهي أحاديث متواترة مقطوع بصحتها عن رسوك الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع علماء 
الإسلام على تلاقيها بالقبول والإيمان بما دلت عليه وذكروا ذلك في كتب العقائد. 


فمن .أنكرها متعلقاً بأنها أخبار آحاد لا تفيد القطع وتأوّلها. على أن المراد بذلك تمسك الناس في 
آخر الزمان بأخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة والعطف وأخذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها 
ولبابها لا بظواهرها فقوله ظاهر البطلان مخالف لما عليه أئمة ١‏ لإسلام بل هو صريح في رد النصوص 
الثابتة المتواترة وجناية على الشريعة الغراء وجرأة شنيعة على الإسلام وأخبار المعصوم عليه الصلاة 
والسلام وتحكيم للظن والهوى وخروج عن جادة الحق والهدى لا يقدم عليه من له قدم راسخة في علم 
الشريعة وإيمان صادق بمن جاء بها وتعظيم لأحكامها ونصوصها والقول بأن أحاديث المسيح أخبار أحاد لا 
تفيد القطع قول ظاهر الفساد لأنها أحاديث كثيرة مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد متنوعة 
الأسانيد والطرق متعددة المخارج قد توفرت فيها شروط التواتر فكيف يجوز لمن له أدني بصيرة في 
الشريعة أن يقول باطراحها وعدم الاعتماد عليها ولو سلمنا أنها أخبار آحاد فليس كل أخبار الآحاد لا يفيد 
القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن أخبار الآحاد إذا تعددت طرقها واستقامت 
أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم تفيد القطع والأحاديث في هذا الباب بهذا المعنى فإنها أحاد يث 
مقطوع بصحتها متعددة الطرق والمخارج ليس في الباب ما يعارضها فهي مفيدة للقطع سواء قلنا أنها 
أخبار احاد بأو متواترة وبذلك يعلم السائل وغيره بطلان هذه الشبهة وانحراف قائلها عن جادة الحق 
والصواب وأشنع من ذلك وأعظم في البطلان والجرأة على الله سبحانه وتعالى وعل ى رسوله صلى الله 

عليه وسلم قول من تأولها على غير ما دلت عليه فإنه قد جمع بين تكذيب النصوص وإبطالها وعدم 

الإيمان بما دلت عليه من نزول عيسى عليه السلام وحكمه بين الناس بالقسط وقتله الدجال وغير ذلك 
مما جاء في الأحاديث وبين نسبته الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الناس وأعلمهم 
بشريعة الله إلى التمويه والتلبيس وإرادة غير ما يظهر من كلامه وتدل عليه ألفاظه وهذا غاية في الكذب 
والافتراء والغش للأمة الذي يجب أن يتنزه عنه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهذا القول يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى التخييل 
والتلبيس لمصلحة الجمهور وأنهم ما أرادوا مما قالوه الحقيقة وقد رد عليهم أهل العلم والإيمان وأبطلوا 
مقالتهم بواضح الحجة وساطع البرهان . فنعوذ باللّه من زيغ القلوب والتباس الأمور ومضلات الفتن ونزغات 
الشيطان؛: ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمدن من طاعة الهوى والشيطان إنه على كل شيء قدير 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح للحق. 

ورد سؤاك من بعض الإخوة بمدينة (كتان كدى) الواقعة بجنوب سيلان يذكرون فيه أن سكان 
هذه المدينة البالغ عددهم (20000) نسمة قد حدث بينهم خلا ف حول جواز ترجمة خطبة الجمعة 
والعيدين بلغتهم الوطنية ورغبتهم في إبانة الصواب في هذه المسالة حسب ما تقتضيه قواعد الشرع 
المطهر والمصلحة العامة للمخاطبين بالخطبة؟ 

الجواب: 

قد تنازع العلماء رحمة الله عليهم في جواز ترجمة الخطب المنبرية في يوم الجمعة والعيدين 
باللغات الأعجمية فمنع ذلك جمع من أهل العلم رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية 
والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء 
الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها. 

وذهب آخرون من أهل العم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة الأعجمية إذا كان المخاطبون أو 
أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية نظراً للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة وهو تفهيم الناس ما 
شرعه الله لهم من الأحكام وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام وإرشاده م إلى الأخلاق الكريمة 
والصفات الحميدة وتحذيرهم من خلافها . ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة 
الألفاظ والرسوم ولا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية ولا يؤثر فيهم خطبة الخطيب بها 
تسابقا إلى تعلمها وحرصا عليها . فالمقصود حينئذ لم يحصل والمطلوب بالبقاء على اللغة العربية لم 
يتحقق. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين التي يعقلون 
بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى واحق بالاتباع ولا سيما إذا كان عدم الترحمة يفضي إلى النزاع 
والخصام. فلا شك أن ا لترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها وزوال المفسدة . وإذا كان في 
المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين فيخطب باللغة العربية ثم 
يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون: وبذلك يجمع بين اللغتين؛ وبذلك يجمع بين المصلحتين 
وتتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين . 

ويدك على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة منها ما تقدم وهو أن المقصود من الخطبة نفع 
المخاطبين وتذكيرهم بحقٍٍ الله ودعوتهم إليه وتحذيرهم مما نهيى الله عنه ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم 
ومنها أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ليفهموهم مراد الله سبحانه 
بلغاتهم كما قال عز وجل : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رسُول إلا يسان قَومِه لِيْبَيّنَ لَهُمْ وقال عز وجل : 
(كتاب انْرَلْتَاهُ إِلبْكَ لتخرج الثاس مِنَ الظلمّات إلى الثور ب ذن رَبّهِمٌ إلى صراط. العزيز الحميد 1 
وكيف يمكن إخراجهم به من الظلمات إلى النور وهم لا يعرفون معناة ولا يفهمون مراد الله منه . فعلم أنه 
لا بد من ترجمة تبين المراد وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم تعلم لغته والعناية بها . ومن 
ذلك أن الر سول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ويقيم عليهم 
الحجة. كما يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم . ومن ذلك أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة 


المترجمين. ولما فتحوا البلاد الأعجمية دعوا الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية وأمروا الناس بتعلمها 
ومن جهلها منهم دعوه بلغته وأفهموة المراد باللغة التي يفهمها فقامت بذلك الحجة وانقطعت المعذرة 
ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الإسلام وتمسك كل قبيل بلغته . 
فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك . وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 5 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

(من رسالة لإمام علي كرم الله وجهه) 

دع الإسراف مقتصداًء واذكر في اليوم غداء وامسك من المال بقدر ضرورتك, وقدم الفضل ليوم 
حاجتك, أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبيرن؟ أو تطمع وأنت متمرغ في نعيم 
تمنعه الضعيف والأرملة, أن يوجحب لك ثواب المتصدقين؟ وإنما المرء مجحزي بما أسلف وقادم علة ما قدصم 
والسلام. 


(جواهر الأدب) 


يتولى الرد على اسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
((حكم البيع إلى اجل وبيع التورق )) 
س- ما حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالا إلى أجل وهو يساوي مبلغ ماثة ريال 


الجواب: إن هذه المعاملة لا بأس به | لأن ببع النقد غير بيع التأحيل ولم يزل المسلمون يستعملون 
مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل 
وظن. ذلك هن الربا وهو قوللا وحه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى لأجل إنما 
وافق على التاجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المعلة وعجرة عن 
تسليم الثمن نقداء فكلاهما منتفع بهذه المعاملة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدك على 
جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا 
فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجلء ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه 2 : يا أَيهَا 
الّذِينَ آمَنُوا إذا تَدَاينْئُمْ بِدَيْنِ إلى أحل مُسَمَّىَ فَاكْتَبُوهُ > الآية, وهذه المعاملة من المداينات الجائزة 
الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم, فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو 
غيرها ما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلم فيه في وقت السلم لكون 
المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلاء فهو عكس المسألة التي سألتم عنهاء وهو جائز بالإجماع وهو مثل البيع 
إلى أجل في المعنى: والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى السلم والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع 
إلى آل سببها فيهما تاخير تسليم المبيغ في فسألة السبلم وتاخير تسليم الثمن في.مسالة البيع إلى 
أحل» لكن إذا كان مقضود المشتري لكيس السكر ونحوة بيعه والانتفاع بثم 2 نه وليس مقصودة الانتفاع 
بالسلعة نفسها فهذه المعاملة تسمى مسألة (التورق) ويسميها بعض العامة (الوعده) وقد اختلف العلماء 
في جوازها على قولين: 

أحدهما: أنها ممنوعة أو مكروهة لأن المقصود منها شراء دراهم وإنما السلعة المبيعة واسطة غير 

دة. 

والقول الثاني لإعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها لأنه ليسٍ كل أحد اشتدت حاجته 
إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا ولدخولها في عموم قوله سبحانه (وَأحَلَ الله الْبَيْع4 وقوله تعالى: (يَا 
أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدَايَنئمْ بِدَيْنِ إلى أحل مُسَمٌ ى فَاكْئْبُوهُ , ولأن الأصل في الشرع حل جميع 
المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة. 
: وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد فليس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها 
لأن مقصود التجار غالبا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في 
ذلك وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة فإن ذلك يتخذ حيلة 
علي الرباء وصورة ذلك أن يشترق شخص ساعة من آخر.بتمن في الذمة ثم يبيغها عليه بثمن أقل ينقدة 
إياه فهذا ممنوع شرعا لما فيه من الحيلة على الربا وتسمى هذه المسألة مسألة العينة وقد ورد فيها من 

أها مسالة التورق التي يسميها يعض الناس الوعده فقوي معافلة الخزى ليينة من بكسن مسالة 
العينة لأن المشتري فيها اشترى السلعة من شخص إلى أجل وباعها من آخر نقدا من أجل حاجته للنقد 
ليس في ذلك حيلة على الرباء لأن المشتري غير البائع ولكن كثيرا من الناس في هذه المعاملة لا يعلمون 
بما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة فبعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها 
للمشتري وبعضهم إذا اشتراه | يبيعها وهي في مجل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي وكلا الأمرين 
غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام " لا تبع ما ليبس عندك " وقال 
عليه الصلاة والسلام: "لا بحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك " وقال عليه الصلاة والسلام: " من اشتوى 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "؛ قال ابن عمر رضي الله عنهما : " كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا 
رسؤك اللد.صلي الله عليه وسلمر من ينهانا أن نبيعه حنى تنقلة إلى رحالنا " وثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أيضا أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 

ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة 
ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه؛ ويتضح أيضا 
ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري او إلى السوق 
أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب بالمعاملات وعدم 
التقيد فيها بالشرع المطهرء وفي ذلك من الفساد والشرور والعواقب الوخيمة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل 
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للتمسك بشرعه والحذر مما يخالفه. 

أما الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية فهي التي تبذل للدائن بعد حلول الأجل 
ليمهل المدين وينظره فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويقولون للمدين قولهم المشهور إما 
أن تقضي وإما أن تربيء فمنع الإسلام ذلك وأنزل الله فيه قوله سبحانه <وَإت كان ذو عُسْرة فتظرة إلى 
مَيْسَرَةٍ) وأجمع العلماء على تحريم هذه الزيادة وعلى تحريم كل معاملة يتوسل بها إلى تحليل هذه 
الزيادة مثل أن يقول الدائن للمدين اشتر مني سلعة من سكر أو غيره إلى أجل ثم بعها بالنق د وأوفني 


نقدا|؟ 


حقي الأول فإن هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية لكن 
بطريق آخر غير طريقهم؛ فالواجب تركها والحذر منهاء وإنظار المدين المعسر حتى يسهل الله له القضاء: 
كما أن الواجب على المدين المعسر أن يتقي الله ويعمل الأسباب الممكنة المباحة لتحصيل ما يقضي به 
الدين ويبرئ به ذمته من حق الدائنين؛: وإذا تساهل في ذلك ولم يجتهد في أسباب قضاء ما عليه من . 
الحقوق فهو ظالم لأهل الحق غير مؤد للأمانة فهو حكم الغني المماطل وقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: " مطل الغني ظلم " وقال عليه الصلاة والسلام: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 2 " 
واللّه المستعان. 

ومن المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض إما مطلقا وإما 
في كل سنة شينئا معلوماء فالأول مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد إليه ألفا ومائة أو يسكنه دا ره أو دكانه أو 
يعيره سيارته أو دابته مدة معلومة أو ما أشبه ذلك من الزيادات. 

وأما الثاني فهو أن يجعل له كل سنة أو كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه 
إليه المقرض سواء دفعه باسم القرض أم باسم الأمانة فإنه متى قبضه باسم الأمانة للتصرف فيه كان قرضا 
مضمونا ولا يجوز أن يدفع إلى صاحبه شيئا من الربح إلا أن يتفق هو والبنك أو التاجر على استعمال ذلك 
المال على وجه المضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح لأحدهما والباقي للآخر وهذا القسط يسمى أيضا 
القراض وهو جائز بالإجماع لأنهما قد اشتركا في الربح والخسران وا لمال الأساسي في هذا العقد في 
حكم الأمانة في يد العامل إذا أتلف من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه وليس له عن عمله إلا الجزء المشاع 
المعلوم من الربح المتفق عليه في العقد. 

وبهذا تتضح لك المعاملة الشرعية والمعاملة الربوية. 

هذا سؤال من الأخ س. ع. ه يقول فيه: 

ارجو التفضل بإفادتي عن تسلسل جرح البينة مثل أن يقيم المدعي بينة على دعواه ثم يقيم 
المدعى عليه بينة على جرحها فهل تسمع البينة لجرح بينة الجرح ولو طال التسلسل أم لا ولماذا في كلا 
الحالتين؟ 

الجواب: قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البيّنات كما في قوله سبحانه : <وَأَشْهِدُوا 
دَوِيْ عَذْكِ مِنْكُمْ) وقوله عز وجل : (مِمَنْ تَرْضوْتَ مِنَ الشهَِدَاءء > ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من 
الحقوق فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه ولا ريب أن شهادة الفسّاق والمجهولين لإ يجوز الاعتماد عليها. , 

فاتضح بذلك أنه لابد من العدالة في البينة والمزكين لها والجارحين لها أو للمزكين ولهذا صرح اهل 
العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة والمجروحة 
فعلم بهذا كله أنه لابد من التحقق من حال البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم ولو أفضى | لى 
التسلسل حتى يصل إلى العدالة المطلوبة حسب الإمكان فإذا لم يتيسر ذلك ساغ له الحكم بما يغلب 
على الظن ثبوت الحق ولو أفضى ذلك إلى تحليف المدعي مع بينتهء أما تفريق الشهود عند أداء الشهادة 
فينبغي أن يعمل به عند الحاجة خوفا من تواطئهم على الكذب. 

واللّه ولي التوفيق و صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.. 


: لعفيو 
يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 


- نطلب الإفادة عن ررحل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك ؟ 

الحوات: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبه وقد حرم الله الربائب 
على عباده كما قال تعالى في بيان المحرمات من النساء: (وَرَبَائْبُكُمٌ اللآتِي في حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمٌ 
اللاتِي دَخَلْثُمْ بهن) الآية .. والدخول هو الجماع؛ أما إن كانت لم يدخل بأمها بل عقد عليها ثم طلقها فلا 
حرج عليه في تزوج بنتها لقول الله سبحانه وتعالى : (فإن لم تكوثوا دَخَلَثُمْ بهن فلا حُتاح عليْكُمْ). 

س - قدمنا الوداع على رمي الجمار في اليوم الثالثن عشر بموحب فتوى من شخص 
يدعي انه صاحب علم ونرغب الفتوى. 

الجواب: لا يجوز الوداع قبل الإنتهاء من أعمال الحج كلها ولذا فإن وداعكم قبل الانت هاء من رمي 
الجمار في أجزائه نظر والأحوط لكم أن تريقوا عن ذلك دماً بمكة يوزع على فقراء الحرم؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" أخرجه مسلم في صحيحه وينبغي أن لا 
يغتر الإنسان بفتوى كثير ممن ينتسب إلى العلم بل الواجب عليه أن يتحرى في ذلك سؤال أهل العلم 
المشهورين ب بالعلم والفضل والورع وتحري الحق: _ ل 


ا ا 0 بحها 
وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل ام ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟. 

الجواب: إن الاية عامة تعم المتوفي عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ 
شوعي كل واحدة نين إذا كانت . جاملاً “ترج من العدة بوضع الحمل للآية المذكورة . وهي قوله سيحانة : 
كديا ضعت جما :1 بعد يكاة روس ها يلاك تاستييت التوي على الله عليه وله في للك فأساها انها قد 
خرجت من العدة_ من حين وضعت حملها وأذن لها في الزواج مت ى بدا لها ذلك . وهذا قول أهل العلم 
جميعهم إلا خلافاً شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفي عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا 
يعول عليه؛ لكونه مخالفاً للآية الكريمة والحديث الشريف. 

أما نفقة المتوفي عنها إذا كانت حاملاً فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال 
العلماء. 

وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


يتولى الرد على اسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
من الأخ أ.ج.س. ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة هل يصح له أن يصلي معهم 

صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة وإذا كان أهل السنة ببلد أقك من اثني عشر 
فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟ 

الجواب عن السؤال الأول: إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر فإذا كان الإمام في الجمعة 
لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه؛ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته 
المشورة: "ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم" انتهى. قال الشارح لهذه 
العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة, قال صلى الله عليه وسلم : "صلوا خلف كل بر 
فاجر" ' رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني وقال مكحول لم يلق أبا هريرة: وفي 
إسنادة معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه:, وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن 
مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الصلاة واجبة عليكم مع 
كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أ وفاجرا وإن عمل 
الكبائر"' وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي 
وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالماء وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ". وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا خلف من قال ١‏ إله إلا اللّه وصلوا على من مات من أهل لا إله 
إلا الله" أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. 

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا با تفاق الأئمة 
وليس من شرط الإثتمام أن يعلم الماموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف 
المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا 
يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن الماموم يصلي 
خلفه عند عامة السلف والخلف ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو المبتدع عند اكثر 
العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 
الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي الله 
عنه كما تقدم وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وكان يشرب الخمرء حتى أنه صلي بهم الصب مرة أربعة ثم قال : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك 
منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل 
عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلي بالناس إمام فتنة؟ فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس فإذا أحستوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره 

ومن ذلك أن من اظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن 
أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في 
إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك 
مصلحة شرعية ولم تفت الماموم جمعة ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يت رك الصلاة خلفه إلا مبتدع 
مخالف للصحابة رضي الله عنهم: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه به الصلاة خلفه أفضل. 

فإذا امكن للإنسان ان لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم 
يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من 
منكر فلا يجور دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع حت الضررين بحصول أعظمهما فإن الشرائع جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإ مكان فتفويت الجمع والجماعات أعظم 
فسادا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ١‏ 

واما إذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فإذا صلى 
خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط 
ذلك في كتب الفروع انتهى كلام الشارح. والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة 
ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا يدليل خاص يقضي ذلك ولا نعلم وجوده والله الموفق 

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم والضواب في" 
ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة أما اشتراط أربعين أو 
اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم وإنما الواجب أن تقام في 
جماعة وأقلها ثلاثة وهو قول جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب 
كما تقدم. 


وهذه عدة أسئلة من الأخ ع.ح.س. 1 

السؤال الأول _ لقد اكتسبت من عمل التصوير مالا وأنا مستعد للتنازل عنه رضاء لله ورسوله فما 
حكم ذلك المال هل هو حرام أم ماذا اصنع فيه. 

الجواب: أرجو أن لا يكون عليكم فيه حرج لأنكم حين اكتسايه لم تكونوا متأكدين تحريمه جهلا 
بالحكم الشرعي أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسي وقد قال الله تعالى في أهل الربا : (فمن ج اءَ 

مذعطة من دب ذانتهى قله ما سلف وأمدة إلى الله وَمَنَ غَاذ فأوليك أصتحان الثَار هم فيها 

خَالِدُونَ> أعاذنا الله وإياكم منها فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل الكسب الماضي من العمل غير 
المشروع إذا تاب العبد إلى الله ورجع عن ذلك وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" أما وجوب الصدقة به فلا أعلم دليلا 
واضحا يدل عليه. 

السؤال الثاني _ إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحا شرعا فهلٍ يجوز الاستمرار على ذلك. 

الجواب: نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير وهو أن جبريل 
عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة شجرة وذلك يدك 
على جواز تصوير الشجرة ونحوهٍ وقد أجمع العلماء على ذلك بحمد الله لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر 
من الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح 
والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعا رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب 0 

السؤال الثالث_ أرغب ترك العمل والاتجاه للدراسة فهل هذا حسن 

السؤال الرابع _ هل في الإمكان إلحاقي بالجامعة الإسلامية 5 والتفقه في الدين؟ 

الجواب: إن الاتجاه للدراسة والتفقه في الدين من أفضل الأعمال وقد يجب ذلك إذا كان المسلم لم 
يتمكن من معرفة الأمور التي لا يسعه جهلها أعني أمور دينه فطلب العلم حينئذ واجب حتى يعرف ما 
أوجب الله عليه وما حرم عليه ويعبد ربه على بصيرة: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين' ' وقال عليه | لصلاة والسلام : "من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة " والجامعة الإسلامية ترحب بأمثالكم إذا كان لديكم مؤهل غير دبلوم 
الصناعة فإذا رأيتم إرسال صورة من مؤهلاتكم للنظر فيها وإفادتكم فلا بأس مع العلم بأن الطالب في 
الجامعة يعطى مكافاة نقدية مقدارها (250) ريالا لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية وه (300) ريال لطالب 
المرحلة العالية مع إعداد السكن المجهز بما يلزم ووسائط النقل من الجامعة إلى المدينة ومن المدينة إلى 
الجامعة. 

السؤال الخامس ‏ ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الش ارع 
والمدرسة والبيت هكذا وعمل المراأة الريفية مع زوجها في الحقل؟ 

الجواب: لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذثاب بني الإنسان وحفظ 
حقوقها ورفع شأنها فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرّم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها 
مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوحب على أبيها وقراباتها 
الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها 
كل أحد قال تعالى ١‏ في سورة الأحزاب : (وإذا سَالئمُوهَنَ متاعا ف اسألوهِنَ من 29اء حجاب ذلكُم 
1 لِقَلُويكُم 1 الآية. قا سبحانه في السورة المذكورة , ريا ايها التَبِيٌ فل لأزواجك 


عاج 2 د" و2 هه 


ذلك أشي لقح إن الذة حب يما تهون وقل للحو كي ” ان عضن عن اسار شن ون 


سا ع اتن 


فَرُوِحَهْنَ ولا بُبْدِينَ زِيتَتَهُنَ إلأمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ يحْمُرِهِنَ علي حُيُوبِنَ ولا يُبْدِ ين زِيتتَهُنَ إلآ 
لِبُعولِيَهِنَ أو آبَائِهنَ أو آباء بُعَولَيِهِنَ > الآية . . فقوله سبحانه : <إلأ مَا ظهر مِنْها > فسّره الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد يذلك الملابس الظاهرة لأن ذلك لا يمكن ستره إلا 
بحرج كبير وفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين والأرجح في ذلك قول ابن 
مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جداء 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب 
سترهما ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهماء وإذا 
كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع 
والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهها فتحريم كشفهما معين على القولين حميعا وأما ها يففله 
النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين وال ساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع 
المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جداء 
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها منٍ 
الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: (وَفَرَنَ فِي بُيُوتَكُنَ ولا تَبَرَحْنَ 
تبرج الْجَاهِلِيَةَ الأولى> وقوله سبحانه: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليّسَاءِ اللاتِي لا يرْحُون نكاحاً فلَيْس علَيْهِنَ 
حُنَاحَ أن يصعن نِيَابَهُنَ غبْر مُتَبَرْحَاتِ بزيتة وَأن يستعفِفن خَيْرٌ لَهُنَ وَاللَهَ سميع عَلِيمٌ 4: فأمر الله 
سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة وقد دلت الأدلة الشرعية 


على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة ولثن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن 
وأصلح وابعد عن الفتنة ثم نهاهن عن التبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن واباح في الاية 
الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن 
بزينة. وإذا كان العجائز يلزمن بللحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند علمها وهن لا يفتن ولا 
مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرج 
بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المسيعان. 

أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم 
يكن معهم أجنبي منها وهكذا مع النساء وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها لأن ذلك يفضي إلى 
فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسن ها والشريعة الإسلامية 
الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرأ المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في 
مواضع كثيرة ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة 
والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما 
فيه رضاه واعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم. ' ١‏ 

السؤال السادس _ ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ووضع امواك فيها دون اخذ فوائد لها؟ 

الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك التي تعامل بالربىع غير جائز غير جائز لأن ذلك إعانة لهم على 
الإثم والعدوان وقد قال الله سيحانه : (وتعاونوا على الْبرٌ وَالتَفْوى ولا تعاوثوا على الأئم وَالْعَدْوَانِ 
وَانَّقُوا الله إن الله سديد العقاب) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربى وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء' ' أخرجه مسلم في صحيحه. 

أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربي المحرم بإجماع العلماءء أما 
وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربى لأن وضع المالك عنده ولو بدون 
فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم 
والعدوات وإن لم يرد ذلك: فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفهاء 
وفق الله المسلمين لما في سعادتهم وعزهم ونجاتهم ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية 
سليمة من اعمال الربى. ٠‏ 

إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
س - ريحل عنده امرأتان يريد أن يطلق واحدة منهماء هل إذا طلق واحدة منهما تطلق 
ال ؟ِ 
- إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا المطلقة ال معينة أو المنوية 
وأما بقية 0 فلا يطلقن بذلك لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها وإذا كانت 
المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه لم يطلق غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وأما قول بعض العامة أن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق 
إحداهما أو إحداهن طلق الجميع فهو قول باطل لا أصل له وهكذا قول بعض العامة أن الرجل إذا كان عنده 
أكثر من زوجة وأحب أن يطلق إحداهن فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه فهذا الكلام وأشباهه 
مساطه سه 
- آنا مدرس وتزوحت بمدرسة منذ أربع سنوات ورزفنا بطغلة. ونحن خلال المدة 
المذكور؟ا نعيش في مشاكل بسبب أهلها وأقاربها وأصحابها ولا أرى حلا سوى منعها عن 
العمل. هل يجوز لي ذلك ؟ 

ج - يجوز لك منع زوجتك من العمل والزامها بالقرار في بيتها والتفرغ ل تربية أولادها والعناية بأمرك 
وليس لها أن تعمل خارج_ المنزل إلا برضاك وإذنك إذا قمت بما تحتاج | إليه لأنك القيم عليها كما في الآية من 
سورة النساء (الرَحَا فَوَامُونَ على اليِّساءِ يما فَضّل اللَّهُ ر بَعْصْهُمْ على بعض وبمَا أنْفقوا مِن 
أموالِهم). الآية: ولأنها مأمورة بالقرار في بيتها كما في الآية من سورة الأحزاب <وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنٌ ولا 
تبَرَحْن تَبَرّجٍ الْجَاهِلِيَة الأولى> الآية والأحاديث في إطاعة المرأة لزوجها في المعروف مشهورة معلومة 
إلا إذا كانت قد شرطت عليك عند الع قد عدم منعها من العمل المذكورء ولا شك أن خروج النساء إلى 
معترك الأعمال المختلطة وتقليدهن لنساء الإفرنج في ذلك من أعظم الأسباب التي أدت إلى تفكك الأسر 
وفساد المجتمع. نسأل الله للجميع الهداية للسبيل القويم إنه خير مسئول. 

س - هل تجب في ثلث الميت الزكاة آم لا ؟ 

ج - ليس في الثلث الموقوف زكاة لأنه قد خرج بذلك عن ملك الميت وملك الورثة وصارت غلته 
للجهة التي عينها الموصي من الضحايا أو غيرها من وجوه البر. 

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه انه خير مسئولء والسلام عليكم ورحمة الله 


يتولى الرد على اسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
وردت إلينا أسئلة من بعض مناطق اليمنء وفيما يلي نص الأسئلة والإإحابة عليها : 
س1- ما حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ 
جِ - لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم» » والخير كله في اتباعهمء وسلوك سبيلهم قال الله سبحانه : 
(وَالسايفُونَ الأوّلون من ن الْمُهَاحِرِينَ والأنصار وَالّذِينَ اتبعوهم بإاخسان ) رضي اللَهُ عنهم 
وَرَصُوا عنة)الآية. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم 0 "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على 
صحته؛. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". 5 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة : " أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمء + ودين الأهور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ‏ " 
خرجه مسلم في حديث جابر رضي الله عنه. 

س2- ما حكم التلفظ بالنية جهراً في الصلاة ؟ | 

ج - التلفظ بالنية بدعة: والجهر بذلك أشد في الإثم.ء وإنما السنة النية بالقلب لأن الله سبحانه 
يعلم السرٍ وأخفيء وهو القائل عز وجل: 

ركفل أتعلممون الله بدييكم وَاللّه يَعَلَمٌ ما في السُماوات وما في الأَرْضضٍِ 1 

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولا عن أحد من أصحابه: ولا عن الأئمة المتبوعين 
التلفظ بالنية. فعلم بذلك أنه غير مشروع: بل من البدع المحدثة. وسبق في جواب السؤال الأول بيان 
الأدلة الدالة على إنكار البدع: والله ولي التوفيق. ْ 

س3- ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والترضي عن 
الخلفاء الراشدين بين ركعات النواويح ؟ 

جِ - لا أصلٍ لذلك - فيما نعلم - من الشرع المطهرء بل هو من البدع المحدثة, فالواجب تركه, ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو اتباع الكتاب والسنة؛: وماسار عليه سلف الأمة؛: والحذر مما 
خالف ذلك. 

س4- ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور ؟ 

و - اختلف العلماء في ذلك, فبعضهم استحب الجهر بهاء ٠‏ وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار 0 
وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنيس رضي الله عنه قال : "كان النبي صلى 
الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم " وجاء في معناهة أحاديث, وورد في 
بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر ولكنها أحاديث ضعيفة: ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثاً 
صحيحاً .صريحاً يدل على ذلك. ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع. وإذا جهر الإمام 
بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا باس, ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها 
عملا بالأحاديث الصحيحة. 

س5- ما حكم ما حرت به عادة بعض الناس من ذبيح الإبل. والغنمء وإقامة وليمة عند 
موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرا فيها القرآن ؟ 

ج - هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم, وقد 
ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهير رضي الله عنه. قال : "كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة ". أخرجه الإمام أحمد, .وابن ماجة بسند صحيح. وإنما 
المشروع ان يصنع الطعام لأهل الميت.ء ويبعث به إليهم من أقاربهم أو جيرانهم أو غيرهم لكونهم قد 
شغلوا بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم لما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن جعفر رضي 
الله عنه؛ قال : لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم . 
"اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ", أخرجه الإمام أحمد, وأبو داودء والترمذيء وابن ماجة 
بإسناد صحيح. وهذا العمل - مع كونه بدعة - فيه أيضاً تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهمء. وإضاعة 
أموالهم في غير حق» ٠‏ والله المستعان. 

1 س6- هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب . وغيرها زكاة. وهكذا ما 
اشبهها من الجمال؟ 

ج - ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب؛ والأمتعة. وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة 
لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمالء أما إن كانت السيارات معدة للبيع: وهكذا غيرها من 
الجمال: والحميرء والبغال. وس ائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معه للبيع فإنها تجب فيها الزكاة 
لأنها صارت بذلك من عروض التجارة فوجبت فيها الزكاة لما روك ابو داود, وغيره عن سمرة بن جندب» 
رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وإلى 
هذا ذهب جماهير أهل العلمء وحكاة الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه اللّه إجماع أهل العلم. 

س7- بلادنا تنتج الحب. والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقودء فإذا بحاء وقت البذر اشترينا 
من التجار الصاع بريالء فإذا بحاء وقت الحصاد وصفيت الحبوب سلمنا للتجار عن كل ريال 


صاعين م ثلا لأنا السعر في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذرء فهل يجوز هذه 
المعاملة» 

جَِ - هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء. وقد رأى كثير منهم أنها لا تجوز لأنها وسيلة إلى بيع 
الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلاً ونسيئة؛ وذلك عين الربا من جهتين : جهة التفاضل» ؛ وجهة التأجيل؛ 
وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك جائز إذا كان البائع والمشتري لم يتواطأ على تسليم 
الحنطة بدل النقودء ولم يشترطا ذلك عند العقدء هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة؛ ومعاملتكم 
هذه يظهر منها التواطؤ علي تسليم حب أكثر بدل حب أقل لأن النقود قليلة وذلك لا يجوزء فالواجب على 
الزارع في مثل هذه الحالة أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذرء ثم يوفوهم حقهم 
نقداء هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الرباء فإن وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود. ثم 
حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غحي تواطئ؛ ولا شرط فالأقرب صحة ذلك كما قاله ججاحة من الملعاءة 
ولا سيما إذا كان الزارع فقيراً ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حباً بالسعر بدل النقود التي في ذمته 
فات حقه ولم يحصل له شيء لأن الزارع سوف يوفي به غيره ويتركه أو يصرفه - أي الحب - في حاجات 
أخرىء وه ذا يقع كثيراً من الزراع الفقراء. ويضيع حق التجار, أما إذا كان التجار والزراع قد تواطأوا على 
تسليم الحب بعد الحصاد بدلاً من النقود فإن البيع الأول لا يصح من أجل التواطئ المذكور. وليس للتاجر 
إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة تنزيلا له منزلة القرض لعد م صحة البيع مع التواطئ على 
أخذ حب أكثر. ' ' 0 

س8- لمس المراة بشهوة او بدون شهوة سواء كانت امراته او غيرها هل ينقض 
الوضوء؟ 

ج - هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء. والصواب أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو 
بدونهاء وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج م نه مذي أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأء ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز إبطالها 
إلا بناقض ثايت في الشرعء وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمسء أما قوله 
سبحانه: ( أو لامَسْتّْم اليْساء > فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء كما قاله ابن عباس. وجماعة 
من العلماء. ولييس المراد به مجرد اللمسيء ولو كان المراد به مجرد المس لبينه النبي صلى الله عليه 
وسلم للأمة. لأن الله سبحانه بعثه مبلغاً ومعلماً: وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض 
نسائه ثم يصلي ولا يتوضأء وذلك يبين معنى الآية الكريمة, والله أعلم. 00 ٠‏ 

س9- هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو اكثر سنة ام بدعة 


ج - لا شك أن هذا العمل بدعة, لأنه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا عن أصحابه 
أنهم فعلوا ذلك, والخير كله في اتباعهم, أما من سبح بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير 
عظيمء وثواب جزيل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أحب الكلام إلى الله أريغ: سبحان 
الله. والحمد لله ولا إله إلا الله: والله أكبر ". وقال عليه الصلاة والسلام : "كلمتان خفيفتان على اللسا ن 
حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم ", والأحاديث في 
فضل أنواع الذكر كثيرة. 

س10- يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاقء والحرام؛ فما حكم ذلك؟ 

ج - أما الحلف بالطلاق فهو مكروه لا ينبغي فعله لأنه وسيلة إلى فراق الأهل - عند بعض أهل 
العلم - ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله. فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك إلا عند الحاجة إلى 
الطلاق؛ والعزم عليه في غير حال الغضب, والأولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه إذا أحب الإنسان أن 
يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غير هاء أما في حال الغضب فينبغي له أن 
يتعوذ باللّه من الشيطان, وأن يحفظ لسانه وجوارحه عما لا ينبغي, أما التحريم فلا يجوز سواء كان بصيغة 
اليمين أو غيرها؛ لقول اللّه سبحانه : (يَا أَيّهَا التَبيُ لم تُحَرّمٌ مَا أَحَلَ اللَّهُ لك > الآية. 

ولأدلة أخرى معرو فة: ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. أعاذ الله الجميع من نزغات 
الشيطان. 

س11- إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان حكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر 
00 أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق إلى آخره؟ 

ج - الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه. أولها: أن هذا من سنة 
الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عقر في الإسلام”" . 

والثاني: أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحقء والتقرب إليه بالعقيرة. وهذا من جنس ما 
يفعله المشركون من الذبح لغير الله ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء. 
وقد قال جماعة من العلماء : إن هذا يعتبر من الذبج لغير الله وذلك لا يجوز بل هو في الجملة من 
الشرك؛ كما قال الله سبحانه : قل إِنّ صلاتي وَنسْكِي وَمَحْبَاي وَمَمَاتِي لله رب العالمين لا 
شريك لَه وَبِذَلِكَ أَمِرْتْ وأَنا أَوَنْ المُسْلِمِينَ). 

والنسك هو الذبح: قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده, 
كما أن الصلاة لله وحده. وقال تعالى : <إِنَا أَعَطَيْنَاكَ الْكَوْئَر فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ >. وقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله". 


الوحه الثالث: أن هذا العمل من حكم الجاهلية: وقد قال الله سبحانه ‏ : لأْفْحْكُم الْجَاهِلِية 
يَنِعْونَ وَمَنْ أحْسَن مِنَ الله حُكْما لقوم يُوقِنُونَ ). وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات: والأشجارء 
والأحجار كما تقدم, فالواجب تركه وفيما شرع الله من الأحكام. ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا 
الحكم والله ولي التوفيق 

س12- قد اشتهر عندنا أن الرحل إذا غاب عن بلاده ثم قدم أن النساء من جماعته 
يأتين إليه ويسلمن عليه ويقبلنه. وهكذا في الأعياد. عيد الغطرء. وعيد الأصضحىء فهل هذا 


0 
- قد علم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن المرأة ليس لها أن تصافح أو تقبل غير محرمها 

من الرجال سواء كان ذلك في الأعياد أو عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب ؛ لأن المرأة 
عورة؛ وفتنة, 'فليس لها أن تمس الرجل الذي ليس محرماً لها سواء كا ن ابن عمها أو بعيداً منهاء وليس 
لها أن تقبله أو يقبلهاء لا نعلم بين اهل العلم - رحمهم الله - خلافاً في تحريم هذا الأمر وإنكارة: لكونه 
من أسبات الفتن؛ ومن وسائل ما حرم الله من الفاحشة. والعادات المخالفة للشرع لا يجوز للمسلمين 
البقاء عليهاء. ولا التعلق بها بل يجب عليهم أن يتركوهاء ويحاربوها ويشكروا الله سبحانه الذي من عليهم 
بمعرفة حكمه ووفقهم لترك ما يغضبهء والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم 
سيدهم وخاتمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى توحيده سبحانه؛ وطاعة أوامرة, 
وترك نواه يه؛ ومحاربة العادات السيئة التي تضر المجتمع في دينه؛ ودنياه. ولا شك أن هذه العادة من 
العادات السيئة, فالواجب تركهاء ويكفي السلام بالكلام من غير مس» ولا تقبيل, وفيما شرع الله وأباح 
غنية عما حرم وكرة, وكذلك يجب أن يكون السلام مع التحجب ولا سيما من الشابات لأ إن كشف الوجه 
١‏ يجوز لكونه من أعظم الزينة التي نهى عن إبدائهاء قال الله تعالى : 7و2 يُبْدِينَ زينتهنٍ إلا لِيُعُولَيَهِنٍ 

او آبَانِهنَ او آباءِ بُعولتَهن > إلى آخر الآية _الكريمة. وقال تعالي في سورة الأحزاب : <وَإِذًا سَالتمُوهن 
ملعا فَاسالوهنَ مِن وَراء حجاب ؛ ذلِكُم أطهر لِعُلُوبِكُم وَقُلُوبِهِنَ > الآية. وقال تعالي : (يا ايها 
التَبيْ قل لِأَرْوَاحِكَ وبناتك وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عليْهِنَ من حلابيبهن ذَلِكَ أذتى أ ن يُعْرفنَ فلا 


و-ك-2 


يُؤْدَيْنَ وكات الِلّهُ غفُوراً > وقال تعالى  :‏ وَالْقَوَاعِدُ مِن اليّساء اللأني لا يَرْحُونَ نكاحاً فَلِيْسَ 
علَيْهنَ حُتَاحَ أن يَضعن نِيَابِهُنَ عَبْرَ مُتَبَرَحَاتِ بزينة وأن يسْتغفِفن خَيْرٌ لَهُنّ وَاللَهُ سمِيع علِيمٌ ). 

والقواعد من العجائز, بين الله سبحانه أن لا حرج عليهن في وضع ثيابهن عن الوجه ونحوة إذا كن 
غير متبرجات بزينة, وأن التستر والتحجب خير لهن لما في ذلك من البعد عن الفتنة؛ أما مع التبرج بالزينة 
فليس لهن وضع الثياب بل يجب عليهن التحجب والتست ر وإن كن عجائز. فعلم بذلك كله أن الشابات 
يجب عليهن التحجب عن الرجال في جميع الأحوال سواء كن متبرجات بالزينة أم غير متبرجات لأن الفتنة 

بهن أكبرء والخطر في سفورهن أعظمء وإذا حرم سفورهن فتحريم الملامسة, والتقبيل من باب أولى 

لأن الملامسة والتقبيل أشد من السفور ٠‏ وهما من نتائجه السيئة وثمراته المنكرة, فالواجب ترك ذلك 
كله؛ والحذر منه: والتواصي بتركه وفق الله الجميع لما فيه رضاه: والسلامة من أسباب غضبه إنه جواد 
كريم» والذي أوصي به الجميع هو تقوى الله سبحانه, والمحافظة على دينه. ومن أهم ذلك وأعظمه 
المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتهاء وأداؤها بالخشوع والطمأنينة. والمسارعة من الرجال إلى 
أدائها في الجماعة في مساجد الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال الله سبحانه : (حَافِظُوا 
عَلَى الصّلوات وَالصّلاة الْؤْسْطَي وَقُومُوا لِلّه فَانِتِينَ > وقال تعالى: (وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ 
وَأْطِيعوا الرّسُول لعلَكُم تُرْحَمُونَ). 

ومن الأمور المهمة الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والتقوى؛ والتواصي 
بالحق, والصبر عليه, وهذه هي أخلاق المؤمنين والمؤمنات, وصفاتهم كما بين اللّه ذلك 2 في قوله عز 
وجل: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَان بِعَصهُم اوَلِيَاء بعض يَأْمُرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيعون الله وَرَسُولَةُ اك سَيَرَحَمُهُمٌ الله إن الله عزيز 
حكيم). 

وأسأل: الله عر وجل أن يوققنا وإياكم لما يرضيه وأ يهدينا جميعاً صراظه المستقيم إنه سميع 
قريب؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


